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المدخل /السياسة فى المدرستين ا 


(١) 


5 م . او رام 
السَيَاسَدَف المدرستسش 


تستم الإمام أمير المؤمنين 4# الحكم فى ١8‏ ذي الحجّة عام اه وخم 
شهیداً فى محراب العبادة فى ١؟‏ رمضان عام ٤٠‏ للهجرة . وبذلك تكون se‏ 
حكمه قد بلغت أربع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة GL‏ 

: البحوث التى تتصل بهذا العهد فهى‎ Ul 

١‏ كيفيّة وصول الإمام إلى الحكم . وانطلاق الإصلاحات . والمرتكزات التى 
نهضت عليها سياسة الإصلاح العلوي. ۰ 

۲ -ضروب المواجهة التى برزت إزاء سياسة الإصلاح العلوي؛ والفتن التي 
اشتعلت نتيجة لمناهضة الأصلاحات » والحروب التي اندلعت في عهد حكومة 
الامام على قصره. ٠‏ ۰ 


)١(‏ سيوافيك تفصيل النصوص التى أفاد منها هذا التحليل خلال البحوث القادمة, ما عدا بعض الموارد 
LOLI‏ حيث لم يرد لها ذكر هناك ؛ فعمدنا إلى تخريجها من مصادرها وذكرها هنا في الهامش . 


*-الضعف والتراخى الذي برز فى جيش الإمام, وتفشّي العصيان وعدم 
الطاعة » وانطلاق الحملات Soll‏ والغارات لمعاوية. حتى صارت هذه 
المرحلة من ttl Saad‏ حكم الإمام» وأكثرها إيلاماً. 

؛ تيار مؤامرة اغتيال الامام الذي انتهى فعلاً بواقعة استشهاده . 

ه_حال أصحاب الامام والقادة والأمراء فى نطاق عهده السياسي . 

نكل واحد من هذه العناوين الخمسة قد استحوذ على شطر من هذه 
الموسوعة » بيد أن إدارة السلطة . وطبيعة السياسات التى انتهجها الإمام في 
الحكم تحظى بأهمّية خاصّة في العصر الحاضرء ولا سيما بالنسبة لقادة 
الجمهوريّة الاسلاميّة : نظراً لما تنمتّع به من فاعليّة وبُعد تعليميٌ . 

لكن قبل أن نعرض للنصوص التاريخيّة والحديثيّة old‏ الصلة بنهج الإمام 
السياسى نم فى البدء على تعريف السياسة والمراد منها فى JS‏ من المدرستين : 
العلويّة Ge ad py‏ من خلال إشارات سريعة إلى العناوين الرئيسيّة 
للمرتكزات السياسيّة للإمام » والأصول التي يعتمدها في الإدارة . 

وعلى ضوء هاتين النقطتين تنتقل بعدئذٍ إلى معالجة الأسئلة التى تثار حيال 
الرؤية السياسيّة للإمام والإجابة عنهاء والدفاع عن سياسته ا ومسعنى كونه 
le‏ 


تعد الرؤية السياسيّة من وجهة نظر الإمام على 8 واحدة من اهم الشروط 
الأساسيّة للقيادة ؛ فالامام لا بنظر إلى السياسة بوصفها رمز دوام الرئاسة 
والقيادة. واستمرار إطاعة الأمّة للقائد وحسب, بل ما برح يؤكد أن «المُلك 
سياسة» . 


المدخل / السياسة فى المدرستين م ا 


اد ن الما أمير المؤمنين د يتحداث ث صراحة بار“ العجز السياسي هو آفة تهدّد 
القادة ء SIS],‏ القادة الذين لا يتمتعون ببصيرة سياسيّة نافذة تتآكل سلطتهم , 
ويهبط عهد رئاستهم إلى “al‏ مدىّ زمني» وفي نهج الإمام فإنّ السياسات 
الخاطئة هي علامة سقوط الدول وزوال الحكومات . 

وعلى هذا الأساس تذهب المدرسة العلويّة إلى أن إدارة المجتمع على ضوء 
سول الإسلامئة .هي Bhs‏ لاممكن أن تق لمن ANE‏ 
لقادة ذلك المجتمع فقط . بتعبير آخر: يعد التأهّل السياسى أحد الأصول العامة 
للإدارة» من دون وجود اختلاف يُذكر على هذا الصعيد ب بين الإسلام وسائر 
المدارس والمنهجيّات BA‏ 

ومن هذا المنظار free‏ عرض تعاليم الإمام he‏ في هذا المجال . 

Ui‏ ما ge‏ الإسلام على هذا الصعيد عن Bi‏ المدارس والمنهجيّات فيكمن 
في «مفهوم» السياسة العلويّة في مقابل «مفهوم» السياسة الأمويّة, وما ينطوي 
عليه هذا المصطلح من مضامين معنويّة . 
السياسة في المدرسة الأمويّة 

تنظر المدرسة الأمويّة إلى السياسة على أنّها: «تشخيص الهدف وبلوغه بأيّ 
طريق ممكن» . والحقيقة أن سياسيّي العالم في الماضي والحاضر الذين يتعاطون 
هذه الممارسة رسميّاً لا يفهمون من «السياسة» أكثر من هذا. 

وحقيقة الحال I‏ السياسة في المدرسة الأمويّة بمعناها الشائع في التقليد 
السياسى للحكومات والأنظمة؛ لا Gags‏ على أصولِ ومرتكزات قيميّة . فهذا 
(شينفلر) أحد منظري السياسة وفق هذا المبنى يقول: لا شأن للسياسي 


المحترف في أن تكون الأمور ie‏ أم باطلاً. 

على المستوى ذاته fle‏ (برتراند راسل) أيضاً الدوافع والألاعيب السياسيّة , 
ble,‏ وإيّاها من خلال المنظار نفسه » وهو يقول : «يتمثّل الحافز السياسي عند 
أكثر الناس بالنفعئّة والأنانيّة والتنافس وحبٌ السلطة . على سبيل المثال : يكمن 
مصدر جميع الأعمال الإنسانيّة في الممارسة LS‏ بالعوامل المذكورة آنفاً. 

فالقائد السياسي الذي يستطيع إقناع الناس بقدرته على تلبية هذه 
الاحتياجات وإشباعها. تصل قدرته في احتواء جماهير الناس وضمّها إلى 
سلطته حداً تؤمن فيه أ د اثنين زائد اثنين يساوي خمسة, أو أن جميع هذه 
الصلاحبات قد فضت إليه من قبل اله ! 


ما القائد السياسى الذي يُغضي عن مثل هذه الدوافع ويهملها. فهو لا یحظی 
sole‏ بتاييد الجماهير المستضعفة وحمايتها. وبذلك يدخل علم نفس القوى 
المحركة للجمهور كجزءٍ من tal‏ أجزاء إعداد القادة السياسييّن الناجحين» 
وكشرط في طليعة شروط تأهيلهم وتربيتهم»'" 

بُضيف : «إِنّ أكثر القادة السياسييّن إِنْما يغنمون مناصبهم من خلال إقناع قطّاع 
واسع من الجمهور olen pil‏ بتطلّعات إنسانية» حيث صار واضحاً أن مثل 
هذا الاعتقاد يلقى قبولاً سريعاً. إثر وجود حالة الغليان والحماس . 

EG)‏ الأفراد ورسفهم eco gill‏ ممارسة إلقاء الكلام والخطابة العامّة, 
والتوسّل بالعقوبات غير القانونيّة ‏ واللجوء إلى الحرب هي مراحل لتكوين حالة 
الجراك الجماعى ومد الهياج العام وتوسعته . 


oY منتخبات أفكار راسل (بالفارسيّة):‎ )١( 


المدخل / السياسة فى المدرستين ا 


أعتقد أ" أنصار الفكر غير المنطقي يجدون فرصة أفضل فى الحفاظ على 
JL‏ الهياج العام عند الأفرا ادء بغية استغلالهم وخداعهم»'". 

إن ما جاء في هذا التحليل السياسي حيال القيادة السياسيّة للمجتمع يتطابق 
بالكامل مع تفسير السياسة ومعناها في المدرسة الأمويّة ؛ فمعاوية ؛ مؤسّس هذه 
المدرسة في تأريخ الإسلام ‏ تحرك على هذا الأساس» ومن خلال شعار «المُلك 
Meads‏ بحيث كان على أهبة الاستعداد لممارسة Gl‏ شيء من أجل بلوغ 
السلطة والدفاع عنها. 
السياسة في المدرسة العلويّة 

لكن مع الانتقال إلى الإمام على , وهو يسجّل : «المُلك سياسة» لم يكن 
يقصد أن التوشل بأيّ وسيلة هو أمر مباح لبلوغ السلطة أو الحفاظ عليهاء بل 
على العكس تماماً؛ إذ لا يجوز استعمال الأداة السياسيّة غير الشرعيّة فى 
المدرسة العلويّة» حتى لو كلّف ذلك فقدان السلطة نفسها. ٠‏ 

السياسة فى المدرسة العلويّة : هى معرفة الأدوات السياسيّة المشروعة» 
وتوظيفها لإدارة المجتمع » وتأمين الرفاه الماذي والمعنوي للناس . بل أساساً لا 
تستحق السياسات غير الشرعيّة لقب «السياسة» فى النهج العلوي ولا يطلق 
gle‏ هذا الوصف ؛ إنما هي المكر والخدعة والنکراء والشيطنة”". 


)1( منتخبات أفكار راسل (بالفارسيّة): ۲۲۲. 
(؟) الأمالى للصدوق : ٠۲٠/٠١١‏ وراجع : القسم السادس / وقعة صقين / اشتداد القتال /ذكرى دعوة 


الإمام إلى المبارزة . 
)1( قول الامام الصادق ب فى وصف clas‏ معاوية السياسي : «تلك النكراء ! تلك الشيطنة ! وهي شبيهة 


بالعقل وليست بالعقل» (الكافي: .)/1١/1١‏ 


في التهج العلوي لا تحتاج عملية إارة الظام والصفاظ على الس اى 
BL cigs‏ غير مشروعة, بل يسمكن حُكم القللوب من خلال توظيف 
السياسات الصحيحة والشرعيّة فقط ؛ وسوق المجتمع صوب التكامل المادي 
والمعنوي . 
ريما تكون السياسات eae ll ge‏ حكيم هيمنة السياسيئن 
الرسميين , بيد YUN‏ يمكن أن ن تدوم» . وهي تحمل إلى الناس أضرارا ماحقة . 


حركة الإصلاح العلوى 

على هذا الأسا س انطلق الامام مبا باشرة بعد | ن aul‏ اداس وتسم زمام 
الاجتماعيّة والاقتصادية a‏ أعان م صر ache,‏ الكائنة وراء قبوله وله الحكم 
دة التي كان فيه الإمام بعيداً عن المشهد السياسي lye‏ ا بارس باس 
الحكومة الإسلاميّة oly tte‏ بفاصلة كبيرة عن الإسلام وسيرة النبئ BE‏ وسنته . 

من جهة أخرى كان الامام يعلم جيّداً a NL‏ الجديد والإعلان عن نهج 
الإصلاح العلوي الذي هو نفسه الإصلاح المحمّدي . لا يتسق مع مزاج المجتمع 
فى Jb‏ الأوضاع السياسيّة التى كانت سائدة» وبحسب ا 
لقلوب » ولا تنيت عليه العقول»» حيث تستتيع عملية موا جهة الانحرافات» 

من هذه الزاوية كانت عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي الشامل بحاجة 
إلى إعداد وتخطيط عميق he‏ ومحسوب . 


المدخل /السياسة فى المدرستين فت مت مامد رمام ممم تنوف عم تمه ممم ووو وو ووو NO‏ 


سياسة الإمام في مواجهة الانحراف 

لم يتعامل eg LDH‏ مع الانحرافات الموجودة بعجلة ؛ BY‏ التعاطى مرّة واحدة 
وبشكل مباشر مع جميع الانحرافات التي كان المجتمع قد اعتاد عليها خلال 
سنوات, بجر إلى عدم الرضا العام » ويُفضي إلى الفرقة وضعف بنيان الحكم. بل 
ولج اللإمام هذه الدائرة على أساس برنامج تم الإعداد له جيّداً. فق 
الإصلاحات التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته إلى قسمين , هما : 

١‏ دمواجهة الفساد الإداري والاقتصادي. 


۲ -مواجهة الانحرافات الثقافية . 


سياسة الإصلاح الإدارى والاقتصادي 

لقد انطلقت سياسة الإصلاح العلوي في مواجهة الفساد الإداري والاقتصادي 
منذ USI‏ الأولى لعهد الإمام السياسى » فعرّل الولاة غير الأكفّاء. وأعاد الأموال 
العامّة إلى بيت المال. 

لقد أشار الإمام منذ يوم البيعة الأول إلى نهجه الأصولى في الإصلاح . ونب 
إلى سياساته على هذا الصعيد بشكل مقتضب وعامٌ: وهو يقول: «اعلموا al‏ إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم » ولم أصغ إلى قول القائل ‏ وعتب العاتب»'". 

وفى ثانى pul‏ خلافته اعتلى المنبر» ثمّ راح يُصرّح بما كان قد أشار إليه في 
اليوم السابق » وهو يقول : «ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان » وكلّ مال أعطاه من 
مال الله فهو مردود فى بيت المال ؛ فان الحق القديم لا يُبطله شيء. ولو وجدته 


)١(‏ العناوين التى أشرنا ونشير إليها هنا سيرد ذكرها بالتفصيل لاحقا. 


وقد بروج به النساء os‏ في البلدان » لرددته إلى حاله ؛ فإنَ في العدل Ane‏ 
ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق». 

لقد تحدّث الامام بإسهاب فى خطاب تفصيليٌ ألقاه في ذلك اليوم عن 
مسؤوليّة قادة المجتمع في بسط العدالة الاجتماعية . وأعلن بوضوح أنه لن 
يسمح لأحدٍ دون ¢ استثناء من استغلال المال العام ؛ وأ أولئك الذين راكموا 
روا a‏ لمال العا وحصلوا عن هذا الطريق على الأراضي 
مصادرة هذه الثروات المغصوبة بأجمعها وردها إلى بيت الما 

كان هذا الحديث لأمير المؤمنين 28 بمنزلة الصاعقة التى نزلت على رؤوس 
من يعنيهم الأمر. حيث راحت أصداء مواجهة نداء العدالة العلويّة تتجسّد في 

دفي tal‏ اثالث من رهدلا دناس إلى استلام أعطياتهم من بعت 
بالمهاجرين sot‏ وأعط كل رجل مق ممّن حضر ثلاثة i gs,‏ بالأنصار 
فافعل معهم مثل ذلك . ومّن حضر من الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل 
ذلك». 

أدرك ld‏ القوم وكبراؤهم أنّ العدالة الاقتصاديّة فى ظلال حكم على wi‏ 
ليست شعاراً وحسب . بل هى نهج VSL‏ محيد عنه. فراحوا يتحجّجون 
ويتبرّمون أمام كاتب الإمام , وأبدَوا تذمّرهم من ذلك » فما كان من ابن أبي رافع 
إلا أن رفع الأمر إلى أ مير المؤمنين اء فلم باجا الإمام بانطلاق شرارة المعارضة 
والرفض من قبل الشخصيّات المرموقة » ليس هذا وحسب» بل أعلن بجزم عن 


المدخل /السياسة فى المدرستين NV ns‏ 


إدامة النهج الإصلاحي ‏ وهو يقول : «والله إن بقيت وسلمت لهم لأقيمتهم على 
المحجّة البيضاء» . 

من هذه البوّرة بالذات بدأت مسألة الطلب بثأر عسثمان من الإمام ! والذى 
يبعث على التأمّل أن بعض أصحاب الثروات كانوا قد قيّدوا بيعتهم للإمام 
بشرطين ؛ الأوَل: أن لا يقترب الإمام من ثرواتهم التي كانوا جنوها على عهد 
عثمان » والثانى : أن Gath‏ من قتلة عثمان . 

لقد كان الإمام يعلم أنّ مسألة إنزال القصاص Mek,‏ عثمان لم تكن أكثر من 
ذريعة لعدم استرداد الثروات غير المشروعة لهؤلاء » بيد أنه لم يُذعن إلى أي من 
هذين الشرطين . وواجه _بحزم وصلابة -الاقتراحات التساوميّة . 
سياسة الإصلاح الثقافي 

لقد كانت الأوضاع موائمة ead‏ الإصلاح الإداري والاقتصادي نتيجة لقيام 
عامّة الناس ضدّ الفساد الاداري والاقتصادي المستشري على عهد عثمان . على 
هذا الأساس انطلق الإمام بهذه الإصلاحات منذ الأيّام الأولى لتستمه أزمة 
السلطة برغم تقديره لجميع التبعات التي تترتب عليها والمشكلات التي S25‏ 
إليها. على عكس حركة الإصلاح الثقافي التي لم يكن الشروع الفوري بها 
ممكناً؛ بل كانت تحتاج إلى زمان حتى يستقرٌ حكم الإمام . ولذلك BOWS‏ يقول 
في هذا المضمار : «لو استوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت أشياء». 

لم يكن سهلاً على الإمام أمير المؤمنين أن يواجه بشكل مباشر وفوري 
الارث الثقافى الذي تطبّع عليه الناس واعتادوه خلال ربع قرن من الزمان؛ لاأنَ 
هذه العمليّة ‏ لو تمت كانت pas‏ إليها نفور الجمهور وسخطه , وتستتبع اختلاف 


15 د هه هط ع لع lel Re ee eee‏ على 


وقد بروج به النساء a5‏ في البلدان» لرددته إلى حاله ؛ SE's‏ العدل سعة ؛ 
ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق». 

لقد تحدّث الامام بإسهاب فى خطاب 5 تفصيلى ألقاه في ذلك اليوم عن 
مسؤوليّة قادة المجتمع فى بسط العدالة الاجتماعيّة ‏ وأعلن بوضوح أنّه لن 
aon‏ ون اسا من املال لال الا وان أ ل ر 
مصادرة هذه 3 وات المغصوبة a‏ وردّها إلى بيت الما 

كان هذا الحديث لأمير المؤمنين #ة بمنزلة الصاعقة التى AG‏ على رؤوس 
من يعنيهم الأمرء حيث راحت أصداء مواجهة نداء العدالة العلويّة تتجسّد في 
بلمهاجرين sls‏ وأعط se js‏ ممّن حضر ثلاثة is ts:‏ م بالأنصار 
ذلك». 

أدرك psd‏ وكبراؤهم Si‏ العدالة الاقتصاديّة فى ظلال حكم cle‏ 
ليست شعارا وحسب» بل هي نهج Vole‏ محيد عنه» فراحوا يتحجّجون 
ويتبرّمون امام كاتب الإمام» وأبدوا تذمّرهم من ذلك » فما كان من ابن أبي رافع 
إل أن رفع الأمر إلى أمير المؤمنين a‏ فلم LW‏ الإمام بانطلاق شرارة المعارضة 
والرفض من قبل الشخصيّات المرموقة , ليس هذا وحسب. بل أعلن بجزم عن 
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إدامة النهج الإصلاحي , وهو يقول: «والله إن بقيت وسلمت لهم لأقيمتهم على 
المحجّة البيضاء» . 

من هذه البؤرة بالذات بدأت مسألة الطلب بثأر عثمان من الإمام! والذي 
يبعث على التأمّل أن بعض أصحاب الثروات كانوا قد قيّدوا بيعتهم للإمام 
بشرطين ؛ الأوّل: أن لا يقترب الإمام من ثرواتهم التى كانوا جنوها على عهد 
عثمان » والثاني : أن Jatt‏ من قتلة عثمان . ٠‏ 

لقد كان الإمام يعلم أَنّ مسألة إنزال القصاص WE,‏ عثمان لم تكن أكثر مسن 
ذريعة لعدم استرداد الثروات غير المشروعة لهؤلاء , بيد أنه لم يُذعن إلى أي من 
هذين الشرطين » وواجه -بحزم وصلابة -الاقتراحات التساوميّة . 
سياسة الإصلاح الثقافي 

لقد كانت الأوضاع موائمة لبدء الإصلاح الإداري والاقتصادي نتيجة لقيام 
عامّة الناس ضدّ الفساد الادارى والاقتصادي المستشرى على عهد عثمان . على 
هذا الأساس انطلق الإمام بهذه الإصلاحات منذ LGM‏ الأولى لتسنّمه أزمة 
السلطة برغم تقديره لجميع التبعات A‏ تنرتب عليهاء والمشكلات التى تؤدّي 
إليها. على عكس حركة الإصلاح الثقافي التي لم يكن الشروع الفوري بها 
ممكناً. بل كانت تحتاج إلى زمان حتى يستقر حكم الإمام . ولذلك كان يقول 
فى هذا المضمار : «لو استوت قدماي من هذه المداحض co fal‏ أشياء». 

لم يكن سهلاً على الإمام أمير المؤمنين أن يواجه بشكل مباشر وفوري 
الارث الثقافى الذي تطبع عليه الناس واعتادوه خلال ربع قرن من الزمان؛ OY‏ 
هذه العمليّة ‏ لو تمت -كانت تجرٌ إليها نفور الجمهور وسخطه, وتستتبع اختللاف 


أجل . لقد انطلق الإمام le‏ ببرنامجه الإصلاحي الدقيق والمدروس» 
لإعادة المجتمع الإسلامي إلى سيرة النبئ وستته » من نقطة العدالة الاجتماعيّة 
ومفصل الإصلاح الإداري والاقتصادي . [bat‏ وفياً لهذا النهج حتى آخر 
لحظات حياته» حيث لم يتراجع في أحلك الأوضاع السياسيّة التي مرّت» ولم 
يتوانَ فى بذل أقصى جهوده من أجل استكمال هذا المشروع » وإيجاد المجتمع 
القائم على أساس القيم والأهداف الإسلاميّة الأصيلة. 

إن ما سنتوقّر عليه فى هذا الجزء من الموسوعة هو بيان أهمٌ أصول حركة 
الإصلاح العلوي, وأبرز مرتكزاتها فى مضمار الإصلاح الإداري والشقافي, 
glad,‏ والاجتماعی ء والقضائى والأمنى . والعسكرى» وذلك من خلال 
الاستناد إلى النصوص ٠ Ra tly aad‏ 

ثم نصير بعدئزٍ إلى استخلاص رؤى الإمام في مجال السياسات التي تُفضي 
على المستوى الدولي إلى ثبات الدول أو سقوطهاء وبيان ما يكون منها مورا 
على صعيد العلاقة الإيجابيّة بين الدول بعضها ببعض . وأخيراً ننتقل إلى عرض 
نصوص سياسات الإمام ومصادرها . 

أما التوقر على شرح وافٍ لمرتكزات سياسة الإمام فهى Bhs‏ تحتاج إلى 
فرصة أخرى . 
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(Y) 


a4 4 ote 
مه القلوّب‎ > cr 
ee تي ا کي صوص س که في‎ 
القلوب ؛ وإلى ساقت السياسية للحكم السلا هى 92 ل هذا النوع من‎ 
المباني السياسيّة للنظام العلوي هى ليست شيئاً‎ SB AF الحكم والإدارة ومن‎ 
غير مرتكزات الإدارة الاسلاميّة نفسها.‎ 
العناصر‎ ns الحبٌ هو‎ Hy ومعنويّاً,‎ Cols الانسان‎ J oe فالإملام‎ 
oat وه ودوره في برامج هذا الدين من أجل تقدم المجتمع‎ OL 
وحسب » وهو يقول : «هل‎ Coll يرى الإسلام إلا أنه دين‎ Va جعل الإمام الباقر‎ 
Md الدين إلا الحث‎ 
ومن وجهة نظر الامام أمير المؤمنين # تقوم الدعائم الأساسيّة للإسلام‎ 


,/١/١ دعائم الإسلام:‎ )١( 


وأصول منهاجه التكاملي es‏ أساس محيّة الله. حيث يقول : 

Sp‏ هذا الاسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه » واصطنعه على عينه » وأصفاه 
خيرة ails‏ وأقام دعائمه على محبّته»'". 

كما أ hat‏ والقادة السياسييّن الصادقين للأمّة الإسلاميّة ما هُم إلا 
مظاهر tae‏ الناس للخالق Jo‏ جلاله ؛ وما محبّة الناس لهم إلا محبّة لله 
سبحانه" , 

وعلى هذا الأساس تتخطّى القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الحكومة 
الاسلامية دائرة البيعة ورأي الناس ؛ إذ للحكم الإسلامي جذر راسخ في Sm‏ 
الناس وقلوبهم . وهنا يكمن ست 1S‏ هذا التركيز القرآني والأحاديث الإسلاميّة , 
على محبّة أهل البيت ب ومودّتهم”". 

من جهة أخرى نعرف أن المحبّة لا ترتكن إلى الأمر ؛ إذ يمكن إجبار الإنسان 
على أن يقوم بعمل خلاف رغبته doy‏ ميله الباطني » ولكن لا يمكن إجباره على 
حب شخص من دون أن ينجذب إليه ويميل له ذاتيا. 

إن الانسان gale‏ للجمال بطبيعته » فهو يحبٌ جميع مظاهر الجمال المادّي 
والمعنوي . فإذا أحبٌ منهج إنسان وسيرته وارتاح إلى فعله وعمله مال إليه 


وتوتقت علاقته به » واذا نفر منه واستوحش فعله وسيرته لم يحبّه . 


NAA تهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 


)۲( سن أحبّكم فقد أحبٌ الله» (تهذيب الأحكام: ۹۷/١‏ وص V/V‏ سن لا ب حضره الققيه : 
لق ضفرت 
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من هنا نفهم أن فلسفة وجوب محبّة أهل البيت» تكمن في السعي من أجل 
معر فتهم معرفة حقيقيّة ؛ لان سيرتهم وسلوكهم هما من الجمال والجاذيئة بحيث 
لا يطّلع عليها إنسان وهو سليم الوجدان لم يفقد ضميره الإنساني: إلا أحبهم 
وشعر بالمودة إزاءهم . 

وهنا بالضبط یکمن سر حبٌ کل الذين عرفوا عليّ بن أب طالب سوا ء أكانوا 
مسلمين أم غير مسلمين . 

لقد استطاع الإمام أ مير المؤمنين 1# أن يعكس في حياته وبالأخصٌ خلال 
عهده السياسي القصير أبهى صورة للإنسانية وأعظم صيغة للحكم المبتني على 
أساس القيم الإنسانية؛ فليس بمقدور إنسان ينظر إلى جمال فعال على وحكمه 
ثم لا يهيم به حبّا. 

وفيما يلي نمر سريعاً على الأصول السياسيّة للإمام ومرتكزاته في إدارة 
البلاد ؛ هذه المرتكزات التى تعد فى حقيقتها سر إيجاد ضروب الجمال. ودائرة 
النفوذ العلويّة . كما توف الأصول السياسيّة للحكومة على القلوب» وذلك على 
أمل أن يقترب مسؤولو نظام الجمهوريّة الإسلاميّة وقادته من الإمام أكثر فأكثر, 
ويعكسوا للعالم ملامح من الصورة الوضّاءة للحكم العلوي. 
أصول السياسة الإداريّة 

يمكن استخلاص السياسة الإداريّة للإمام على Bi‏ وإرجاعها إلى عدّة أصو 
هي : 

١-الصدق‏ في السياسة 


الصدق فى السياسة هو أهم أصل في السياسة الإداريّة للإمامأمير المؤمنين 1 


سياسة الإمام علي 


وهو رمز النفوذ الخلاق والجاذبيّة الخالدة للحكم العلوي» والحد الفاصل بين 
ياي ملي ا نامعن pty gual‏ اموس 
السياسة الأمويّة ‏ والكذب هو الأداة الأساسيّة فى ضروب الفعَاليّة السيأسيّة عند 
لسياسييّن المحترفين . 

يذكر الإمام الخميني أنّ أحد مسؤولي النظام الملكي السابق زاره عندما كان 

فى السجن› وقال له : Shy‏ السياسة خبث وكذب وخداع... وهي بلاء «Cm‏ 
اتركوا ذلك لنا» ! 

يضيف الإمام الخمينى في تتمّة الواقعة : «صحيح ما يقوله؛ فلئن كانت 
السياسة لا تعني إلا هذه الأمور» فهى من شؤونهم»7". أجل ء إذا ما حذف الكذب 
عن السياسة في عالّم السياسييّن المحترفين فلن يبقى منها شيء . 

ما فى قاموس السياسة العلويّة فإ الصدق أُوّل شروط الحكم والتأمّل 
السياسي » فإذا لم يكن نّم وجود للصدق السياسي فلن يكون هناك معنى لسيادة 
الحىّ, وحاكميّة القانون » وحقوق الإنسان» والعدالة الاجتماعيّة . وجميع 
البرامج والسياسات البنّاءة التى سنشير لها بعدئذٍ. حيث تتحوّل بأجمعها إلى 
كلمات فارغة لا معنى لهاء وتنقلب إلى أداة للابتزاز والتعدي على حقوق الناس 
أكثر . 

فی تهج السياسة العلويّة لا يجوز توظيف الحيل السياسيّة إلا فى مورد واحد 
هو الحرب» والحرب هى الاستثناء الوحيد للجوء إلى الخديعة .كما سيأتي 
توضيح ذلك اثناء الحديث عن السياسة الحربيّة Bp Ww‏ 


)1( ولاية الفقيه : ۱۹۲و ۱۹۳. 
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"-محوريّة الحق 

تعد محوريّة Goll‏ مظهراً للصدق السياسي في الحكم العلوي, فإذا ما جلت 
لنظر في سلوك الإمام ٠#‏ وسيرته السياسية في جميع مجالات | الحكم cols.‏ 
الالتزام بهذا الأصل واضح في dust Doda‏ كل مرفق من رای اق ad.‏ 
كان ن الإمام یری أن ن إقامة Gol‏ وإحقاقه هو عماد فلسفة حكمه, ولم يكن Bi‏ 
في إدارة الاجتماع السياسي بشىء آخر غير إحياء God‏ ومحو الباطل . 

SRI‏ أسلوب السدامنة والتلوّن في إدارة 

سميادة القانون 

لقد بلغ من احترام الإمام + للقانون أنه لم يكن يرى لنفسه خاضّية أمام 
القانون . كان يؤمن I‏ ليس هناك شخص فوق القانون, ولن يستطيع أحد ولا 
ينبغي له أن يكون مانعاً عن تنفيذ القانون الإلهي . 

٤‏ الانضباط الإداري 

كان الامام له ميّالاً بحزم إلى LO‏ النظم والانضباط في الشؤون الفرديّة 
والاجتماعيّة , بالأخص الأمو ر ذات الصلة بالحكم ؛ ففي فلسفة الإمام كانت 
واحدة من Ke‏ القرآن إيجاد lit‏ فى المجتمع « حيث يقول في وصفه : «ألا إن 
فيه علم ما يأتى , والحديث عن الماضي » ودواء دائكم , ونظم ما بينكم». 

كان الإمام يحت العاملين معه على الدوام أن لا يغفلوا عن خاصّية الانضباط 
الإداري فى ممارسة العمل , وأن يبذلوا جهدهم لإنجاز كل واجب في وقته 
المحدّد. 


ccc ccectnnntennseescenesueumenvessvtsssentttet ees ۲‏ سياسة الاإمام علي 


لقد بلغ من اهتمام الامام وفائق عنايته بالنظم» أنه راح يوصي بذلك اولاده 
حتى وهو على فراش الشهادة . 

ه-انتخاب الأكقاء 
الجدارة لا علي yp all atid‏ والمنسويئة . وفى هل االسياق ينبغي أن 
تراعى في عمليّة الاختيار ما يحظى به هؤلاء من تأهيل أخلاقي : > وأصالة 
عائلية . وما glory‏ به من كفاءة وتخصّص .كما لا يجوز للمدراء فى النظام 
الإسلامي أن موز المناصب على أساس الصلات العائليّة والعلاقات 
bis‏ ر ا أو ان يُعهد بشؤون ١‏ السجتمم لسن شر إل 
الكفاءة والتخصّص ويفتقد للحيويّة اللازمة . 

١‏ تأمين الاحتياجات الاقتصادتة للعاملين 

يعتقد الامام أن من لوازم الحؤول دون الفساد الإداري »أن يتمتع العاملون في 
النطاق الحكومى والوظائف العامة GIS doy‏ من الحقوق الماليّة تؤمن لهم الحياة 
الكريمة . لكى تتوافر الأرضيّة المناسبة لإصلاح هؤلاء . ولا يطمعوا بالمال العام 
ومن نّم تنتفى في حياتهم دوافع الانّجاه صوب الفساد والخيانة . 

۷-الاهتمام الخاص بالقوّات المسلّحة 

من بين العاملين في نطاق أجهزة النظام الإسلامي يركز الإمام على القوّات 
المسلّحة؛ إذ ينبغي أن يحظى هؤلاء باهتمام خاص» كما أنّ على الوالي أن 
يتعامل معهم معاملة الوالدين مع أبنائهما . 
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۸-تأسيس جهاز الرقابة على العاملين 

نهى الاامام أمير ysis ball‏ بشدّة عن ممارسة التجسّس والتدخّل بالأمور 
الشخصيّة للمجتمع اثناء عهده السياسي”". بيد أنه مع ذلك كان يرى من 
جهاز رقابي خاص» ومن خلال موظفين سريّين WW lone)‏ يتوانى هؤلاء في 
أداء وظائفهم ء أو يتعدّوا على حقوق الناس بالاتكاء إلى ما لديهم من سلطة . 

!3 عهود الإمام واللوائح التى أصدرها بهذا الشأن. وما بعث به من رسائل 
للولاة المتخلّفين مثل الأشعث بن قيس . وزياد بن أبيه » وقدامة بن عجلان. 
ومصقلة بن هبيرة , والمنذر بن الجارود , كلّها تحكي تأسيس الإمام لجهاز رقابي 
مقتدر كان ينهض بمهمّة مراقبة العاملين معه خلال عهده السياسى . 

ad‏ بلغ المخبرون السرّيُون والعاملون في جهاز الرقابة الخاصٌ فى حكومة 
الإمام he‏ من العدالة والوثاقة » بحيث تحؤلت تقاريرهم وما يُدلون به من 
معلومات إلى قاعدة تستند إليها سياسة التحفيز الإداري للعاملين » حيث يشجّع 
المحسنون » ويعرّل الخونة والفاسدون بعد إثبات جرمهم مباشرة» وينزل بهم من 
العقوبة ما يكون عبرة للآخرين » وعظة لمن اتعظ . 

5-منع الهديّة 

شرع النظام العلوي مبدأ منع أخذ العاملين في الدولة الهدايا من الناس»ء 
بالاضافة إلى حرمة bls‏ الرشوة» إمعاناً في مبارزة الفساد الإداري . وكان 
الامام أمير المؤمنين يعد أخذ الهديّة «غلولاً». وأخذ الرشوة AS‏ 
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٠-الحزم‏ المصحوب باللين 
ديه على منهج 
بين الحزم واللين . فمن وجهة نظر الإمام تعد القسوة المطلقة آفة تهدد 
3 الاداريء وفي الوقت ذاته يلحق اللين اللامحدود أضراراً بإدارة المجتمع . 
ومن نّم فإ الإدارة الناجحة هي ني تجمع - بحسب تعبير الإمام بين القسوة 
والرأفة ‏ وتقرن الشدة إلى اللين . ففى المواضع التي تحتاج إلى الشدّة ينبغي 
التعامل بحزم. وف المواقع التي يكون فبها اللين هو الأجدى» ينبغي التزام 

سياسة الرفق والمداراة . 


أصول السياسة الثقافيّة 

تكمن أبرز مرتكزات السياسة الثقافيّة للإمام, في المنطلقات التالية : 

١-تنمية‏ التربية والتعليم 

تتقدّم التنمية الثقافيّة فى النظام العلوي على التنمية الاقتصاديّة ؛ فعلاوة على 
$I‏ التنمية Doles Yl‏ غير ممكنة من دون التنمية الثقافيّة ؛ Bb‏ حاجة الروح إلى 
التربية والتعليم أكثر من حاجة الجسد إلى الطعام والشراب 

وأساساً لا تزيد فلسفة الوحى والنبوّة وفلسفة الحكم في منهج الأنبياء 
الالهثين » على تربية الانسان وتعليمه . وان جميع الجهود ما هي إلا مقدمة لبناء 
الانسان الكامل . على هذا الأساس كان الأنبياء والأوصياء يتوڵون شخصيا تعليم 
الناس وتربيتهم » وعلى هذا مضت أيضاً سيرة الامام أمير المؤمنين ## وسياسته . 

؟ -تصحيح الثقافة العامة 


تكمن واحدة من أبرز العناصر الأساسيّة لمنهج الحكم العلوي في الإقدام 
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على تصحيح الثقافة العامة للمجتمع . فعلى قدر ما كان الإمام يدافع عن السنن 
والتقاليد الاجتماعية البنّاءة »كان يهاجم بعنف الأعراف والتقاليد الخاطئة. ولم 
يكن يسمح أ أن تواصل التقاليد الخاطئة والأعراف الضارّة. حضورها في 
المجتمع الإسلامي . 

۳-النقد البنّاء بدلا من الإطراء والتمدّق 

تكمن واحدة من wal‏ مبادرات الإمام w gle‏ وأكثرها Lal‏ لجهة تصحيح 
الثقافة الاجتماعبّة العامة بمواجهته لحالة تملّق الأمراء ومديح القادة 
السياسئّين . 


لقد Ge‏ الامام أمير المؤمنين الولاة والعاملين معه على أن ti‏ الأجرأ في 
قول Goll‏ والأكثر صراحة في الجهر به وأن clin‏ حولهم على عدم تملّقهم 
والإطراء عليهم أكثر من الاستحقاق . 

Ul‏ فيما bs,‏ بالإمام Lads‏ فقد كان يرفض iol‏ ضرب من الثناء حوله, 
وكان يواجه المثنين والمتملّقين بمواقف Mile‏ صريحة وحازمة . كما كان يحت 
الناس أن لا يُطروه بسبب نهوضه بأداء التكاليف الإلهيّة, وأن يتّجهوا بدل الثناء 
إلى النصيحة بخيرء والنقد البنّاء ce pall‏ لبرامجه وأعماله , إذا كان ثمّة نقد في 
هذا المجال. 

؛ -معياريّة الحق في اتباع الرجال 

Goll لتصحيح الثقافة العامة في نصب‎ pL توجيهات‎ Bal واحدة من‎ has 
الشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة وموالاتها.‎ pli ميزاناً فى‎ 

Las,‏ أغلب الانحرافات السياسيّة والاجتماعيّة من التمحور حول مفهوم 


الشخصيّة . وفي هذا الاتّجاه حدر الإمام أمير المؤمنين # المجتمع من | 
الشخصيات مهما عظمت» ولحظتها العيون بالحب والتقدير والإجلال؛ فلا يكن 
أن تتحوّل إلى معيار للحق والباطل » وإلى ميزانٍ لهما ؛ ثم سعى أن يرفع المجتمع 
من زاوية الوعى الثقافي , ويرتقي به إلى المستوى الذي يزن به الشخصيّات 
الكبيرة ويعرفها بمعيار Gall‏ » لا أن يزن الحقّ بمعيار الرجال. 
أصول السياسة الاقتصاديّة 

: بالدعائم التالية‎ ae أصول السياسة الاقتصاديّة في حكومة الإمام علي‎ [bes 

١-إشاعة‏ ثقافة العمل 

يعد الفقر الاقتصادي فى رؤية الإمام أمير المؤمنين 4 معلولاً للتلازم بين 
ثقافة الكسل والعجز . Ly‏ فإ المجتمع الذي تهيمن عليه ثقافة العمل لا يمكن 
أن صاب أبداً بآفة الفقر » الذي يعد بدوره بؤرة Ba‏ كثير من الأمراض المادية 
والمعنويّة فى المضمارين الفردي والاجتماعي . ٠‏ 

على هذا الأساس راح الإمام يُشيع ثقافة العمل في ربوع المجتمع بوصف 
العمل عبادة» وكان هو نفسه ## عاملاً نموذجياً . 

؟ -التنمية الزراعيّة 

ad‏ أولى الامام أمير المؤمنين ## عناية فائقة بالتئمية الزراعيّة من أجل 
القضاء على الفقر في المجتمع » وراح يُقرّع الأمّة التي تملك الماء والتراب ثم 
تصاب مع ذلك بالفقر » وهو قول :«مّن وجد tle‏ وتراباً ف افتقر فأبعده (ail‏ 

وفي نهج الإمام تتمثّل واحدة من ملاكات تقييم كفاءة الأنظمة بمدى التزامها 
بمبدأ التنمية الزراعيّة . لهذا كان يعد التنمية الزراعيّة في طليعة الوظائف 


الاساسيّة للعاملين فى حكومته , وقد ألزم امراء الجيوش بالدفاع عن حقوق 
الفلاحين . 
۳ الدد لتنمية الصناعيّة 


مصعم أن الصناعة لم کن لعب دور مهتأ في الاقتصاد السائد على عهد حكم 
الإمامء إلا أنه أولاها أهمّية كبيرة :كما يتبيّن من الأحاديث التى jis‏ عنه ا فی 
هذا المجال؛ فالإمام يذكر الحرف والصناعات على تھا كنز . ٠‏ ويوصي العاملين 
فى حكومته بحماية الحرفيّين, .كما يحت Jal‏ الصناعات على مراعاة الدقّة في 
العمل . وأن ن لا eae‏ بالجودة والكفاءة في سبيل السرعة . 

؛-التنمية التجاريّة 

كانت التجارة في في صدر الإسلام وخ وخلال مهد العلوى تلعب الدور الأكبر ف 
حماية اسار بجوار حمايتها لأصحاب الصناعات والحرف. 

ه-الإشراف المباشر على السوق 

لجهة ما للسوق من eal‏ فى الاقتصاد, حرص الإمام على ممارسة إشراف 
مباشر عليه . حيث كان يراقب السوق شخصياء فى إطار برنامج يسوقه صبيحة 
JS‏ يوم إلى أسواق 8 SS,‏ في مهحة «معلم الصبيان» كما يسقول الراویء» 
وهو يحت الباعة على التزام التقوى. والاحتراز عن التطفيف والكذب والظلم 
والاحتكارء وينهاهم عن ضروب المعاصي التي قد ينزلقون إليها في هذا المجال. 
كما يطلب منهم رعاية الإنصاف؛ وتحرّي الأخلاق الإسلاميّة في التعاطي ممع 
Sad‏ لمشتر بن. 


٦-سياسة‏ أخذ الخراج 

لم تكن سياسة الإمام في أخذ الخراج وجباية الأموال الاسلاميّة على منوالٍ 
واحدء بل کان يرعى حقوق مدي هذه الأموال أيضا؛ ففي إطار الحكم العلوي 
كان جهاز الضريبة والعاملون في جباية الخراج ملزمين بالإضافة إلى التزام 
الحذر ورعاية الدقة المطلوبة » بتحرّي جانب الانصاف, والعناية بالأخلاق 
الاسلاميّة في التعاطي مع الناس . 

عدم التأخّر في توزيع المال العام 

لم ja‏ الإمام حبس المال العام في خزانة الدولة . ولم يكن يرضى بتأخير 
الناس ينبغى دفعه إليهم فى أوّل فرصة مواتية . 

۸-تقسيم المال العام بالتساوي 

كان الامام يسلك سياسة توزيع المال العام بين جميع المسلمين بالتساوي ؛ 
ففي نهج الإمام كان يتساوى في العطاء: العربي والأعجمى » والمهاجري 
والأنصارى , والأسود والأبيض. بل لم يكن يختلف العبد المعتق عن سيّده 
ومولاه فى نصيبه من الدخل العام . 

9-تأمين الاحتياجات الأساسيّة للجميع 

ترتكز سياسة الامام الاقتصاديّة على استئصال الفقر من المجتمع » حيث 
Bold‏ يقول: «ما جاع فقير إلا بما مع به غنيٌ». على هذا الضوء كان یری أنّ 
الدولة الاسلاميّة مسؤولة عن تأمين متطلّبات الحدٌ الأدنى » وتوفير المستلزمات 
الضروريّة لجميع الذين يعيشون فى نطاق جغرافيّة الأمصار الإسلاميّة . 
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فكما أن الذي يعيش في الكوفة ينبغي أن ¿ يسحظى بالرفاه النسبى, وأن لا 
يواجه مشكلة على صعيد المستلزمات | ee‏ اللا والشراب والمسكن . 
سا ل لع ادش Fic Jo‏ الشهداء, 

٠‏ -حرمة Jos‏ المال العام 

كان الإمام يعد المال العام أمانة لدى العاملين في BM‏ الدولة» وكان لا يسمح 
وولا في بذل هذا لمال وتوزيه هداي وهبات, وقول som):‏ الولاة بفىء 
المسلمين جور وختر"» 

١‏ -تحريم الامتيازات للأولاد والمقرّبين 

لم يكن الإمام يعترف بأي امتياز خاص ge‏ في توزيع المال PLAN‏ ولم 
Ged‏ من هذا القانون ye Vol‏ الشخصيّات السياسيّة والاجتماعية البارزة, 
ولامن أولاده المقرّبين إليه » بل كان الإمام sad‏ حذراً أكبر في هذا الجانب إزاء 

١١‏ -التقشّف في المال العامٌ والاحتياط في صرفه 

كان نهج الإمام في صرف المال العام Ste‏ إليه الأنظار وموحي بالدروس 

والعبر . فلكي يدفع ولاته والعاملين معد إلى أقصى نهايات ال لشسقشف وصيانة 
الأموال العامة عمّم الإمام SoU pall yl‏ فيه هؤلاء أن ن لا ينسوا هذا المبدأ في 
الكتابة إليه » وراح يقول : «أدقوا أقلامكم , وقاربوا بين سطوركم , واحذفوا عنّى 
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فضولكم » وأقصدوا قصد المعاني » وإيّاكم MSW‏ ؛ فان أموال المسلمين 
لا تحتمل أضرارأ». 

Ul‏ حرص الامام نفسه وسلوكه الشخصي في التصرّف يبيت المالء فهو أمر 
يبعث على الدهشة ! فالإمام لم يكن على استعداد لأن يستفيد من نور سراج تابع 
لبيت المال في جواب من راجعه ليلا في أمر شخصي ! فعندما كان الإمام 

أمير المؤمنين # مشغولاً يكتابة ما تعن بكيفية تقسيم بيت المال» ودخل عليه 

طلحة والزبير في | مر شخصي » > عمد إلى السراج الذي كان يستهلك وقوده من 

التروات العامة فأطفاًه . وأمر من يأتي إليه بسراج آخر من بيته ! 
أصول السياسة الاجتماعيّة 

ترجع أصول السياسة الاجتماعيّة في الحكم العلوي إلى المنطلقات التالية : 

١-العدالة‏ الاجتماعيّة 

تعد العدالة المحور الأكثر بروزاً في منهج الحكم العلوي , وقد بلغ من اقتران 
اسم الإمام أمير المؤمنين + بالعدالة وامتزاجه بها قدرا بحيث صار اسم على 
عنواناً للعدالة . وعنوان العدالة باعتا للإيحاء باسم علىّ . 

ومعنى هذا التصاحب بين الاثنين ‏ أنّ الحكم الذي يمكنه الادّعاء باقتفاء 
الحكم العلوي مثالاً له, هو ذلك الذي يحرص قادته على العدالة AST‏ من Gl‏ 
شيء آخر . وبديهئ لا يكمن هذا الاقتداء بالتعاطى مع العدالة من خلال الشعار 
والأقوال وحسب كما دأب على ذلك الجميع في العالم المعاصر عبر رقع هذا 


الشعار وتكراره» Lely‏ يحصل بترسيخ العدالة من خلال السلوك والعمل. وهذه 
حالة نادرة كما كانت بالأمس Lele‏ 
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anes‏ شی علوي 0 الذي 
أعلى من مصلحة إقامة العدل. 

وأخيراً؛ فإِنٌ بمقدور الحكم أن يعلن أن مثاله الأعلى الذى يحتذى به هو 
ge‏ إذا ما استطاع أن يحكم القلوب عبر منهج تقديم العدالة على المصلحة؛ لا 
أن يحكم الأجساد ويقبض سيطرته عليهاء عبر منهج ترجيح المصالح العابرة ! 

؟-احترام الحقوق المتبادلة بين الدولة والأمّة 

في منطق الإمام لا يمكن أن يدوم بقاء الدول Hoban‏ إلا إذا احترم 
النظام الحاكم حقوق الشعب» وفي الطرف الآخر أبدى الشعب احترامه لحقوق 
النظام الحاكم عليه . Wy‏ فمن دون رعاية الحقوق المتبادلة بين الدولة والشعب 
لا يمكن تحقق العدالة الاجتماعية . 

وطبيعي أن رعاية هذا الأمر هي عمليّة شافّة » ففي دائرة الكلام يحترم الجميع 
Gell‏ « لكن في دائرة العمل يتضاءل jal‏ الحق وينحسر عددهم َأكْتَرْهُمْ Gall‏ 
كَنرِهُونَ» وبتعبير جميل للإمام أمير المؤمنين نفسه Godby:‏ أوسع الأشياء في 
التواصف» وأضيقها في التناصف» . لهذا كلّه لم تتخط العدالة الاجتماعيّة واحترام 
حقوق الإنسان على مر التأريخ als‏ تخوم الشعار» بل تحوّل هذا الشعار -أيضا- 
إلى أداة لابتزاز حقوق الناس والاعتداء عليها أ كثر. 

وعلى مدى عصور التاريخ الإسلامى بعد عهد رسول الله سنحت فرصة 
استثنائيئة واحدة لجهة استقرار العدالة الاجتماعيّة تمثّلت في العهد القصير الذي 
أمضاه الإمام عليّ فى الحكم , بيد أن الأمة لم تغتنم هذه الفرصة . بل وقع الظلم 
على حكم الإمام من قبل الرعيّة ذاتها. حتى قال 4ة : «إن كانت الرعايا قبل 


vt‏ ا سیاسة الإمام علي 


لتشكو حيف رعاتهاء فإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي». 

وهكذا مضى علىٌ وقد اصطحب | العدالة cane‏ وهذه هي مسؤوليتنا حاضراً في 
أن نتعلّم من أولئك ونأخذ العبرة منهم » boty‏ الأرضيّة المطلوبة لاستقرار 
العدالة الاجتماعيّة 

۳ -تنمية الحرّيات المشروعة والبناءة 

تأتي soul‏ خطوة أولى في سبيل تحقيق العدالة واحترام حقوق BY‏ بيد 
SI‏ المراد منها هو الحريّة البتاءة لا الهدامة . حريّة الانعتاق من أسار القيود 
الداخلية (الذاتئة) والأغلال الخارجيّة . هذه الحرّية هى نفسها التى دعا القران 
إليها الناس» فى قوله سبحانه : «وَيَضَعٌ ae‏ إضرَهُم Sti Eg‏ كَانَتْ عَلَيْهمْ». 
وهي ذاه لي عناها الإمام أسير hey pl‏ بسمنزلة iH‏ 
Bel‏ وهو يقول: Sly‏ الله بعث محمّداً ليُخرج عباده من عبادة عباده إلى 
عبادته ... ومن ولاية عباده إلى ولايته» . 


في المنهج العلوي الناس أحرار بأجمعهم ولا يسوع أن يكونوا عبيد غيرهم » 
وأنّ ما gx‏ الإنسان إلى نير العبوديّة ويدفع الأنظمة إلى التجيّر والتسلّط . 
والطغياز » هي الأغلال الداخليّة والعبوديّة الباطنيّة . فإذا ما أراد المجتمع 
الإنساني أن يرتقى ذرى الحرية» ويبلغ الاستقلال الحقيقي» فيتحتم عليه في 
البدء ان يُحكم الارتباط بالله » ويقوم بشروط العبوديّة لله بحسب تعبير الإمام 
امير المؤمئين . 

إن شروط العبوديّة له هي في الحقيقة قوانين الحرّية الواقعيّة للناس « وإذا لم 
تذعن الإنسانيّة إلى هذه by ll‏ فستغدو age‏ واستقلالها الخارجى حالة 
مؤقتة ؛ وهي عائدة إلى العبوديّة حتماً. 
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تكمن واحدة من النقاط الأساسيّة في المنهج الاجتماعي للحكم العلوي 
بمبدأ مداراة lh‏ وكيفية تعاطي امسؤولين الحكومبين مع الشعب. فعلى 
عكس الساسة المحترفين الذين يسعّون إلى أن يكون رضا الخاصّة ثمناًلهضم 
حقوق الجماهير العريضة وسخطهاء تقوم سياسة الإمام أ مير المؤمنين على مبداً 
إرضاء القاعدة الشعبيّة العريضة , ولو كان في ذلك سخط الخاصّة وعدم رضاهاء 
حيث يقول ا : «إِنّ سخط العامة بُجحف برضى الخاصّة, bly‏ سخط الخاصّة 
يغتفر مع رضى NS‏ 

في الاتجاه إلى تحقيق سياسة الرفق وكسب رضا الجمهورء أوصى الإمام 
ولاته أن يتعاملوا مع الناس بمودة وعطف , وأن تكون لهم صلة مباشرة بالشعب. 
بحيث يلتقون مع أفراده وجهاً لوجه» ويٌصغون إلى مشكلاتهم مباشرة من دون 
واسطة, وأن يتحمّلوا منهم سوء الخلق, ويصبروا على ما يبدر منهم من سوء 
وتصرفات غير لائقة. 

كما Bee‏ ولاته أن لا يُقطبوا بوجه الناس ولا يلقوهم بوجوه مكفهرّة. ولا 
يسيئوا Spill‏ بهم . كما نهاهم عن التجسس فيما يتصل بدائرة الأحوال الشخصيّة , 
وأن لا يدققوا في الذنوب التي اقترفها الأفراد law‏ عن عيون الآخرين . 

من النقاط المهمّة الأخرى التى حرص الإمام على إيصاء الولاة بها لجهة 
سياسة الرفق بالناس » ضرورة إدلاء الولاة بالتوضيحات اللازمة في كل ما يمكن 
أن يكون tel‏ لسوء ظنّ الشعب» وسبباً في انّهام الولاة بغمط حقوق الجمهور 
والتجاوز عليها ؛ ففى منهج الإمام لا يجوز الاستخفاف بحالة سوء الظنٌ التي تبرز 
لدى الجمهور» بل ينبغي للولاة والمسؤولين أن يدلوا إلى الشعب بصدق وتواضع 
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بدلائل أعمالهم » ويوضّحوا لهم أسباب ما أقدموا عليه . 

ه-_-حماية المظلو مين 

من أجل استقصال العوامل التى ساعد التعدّي على حقوق lll‏ وبغية 
تعميم حالة مو اجهة الظالمين والمعتدين بادر النظام العلوي إلى تقوية ثقافة 
حماية المظلومين. 

لقد كان الامام أمير المؤمنين 2ه ¥ [Sse‏ الفرص من أجل توسعة ثقافة 
مكافحة الظلم ويستفيد منها لحماية المظلومين , كما كان يحث الناس على 
مساعدته لإصلاح مجتمعهم» gay.‏ يهتف: Yoh‏ الناس أعينوني على أنفسكم , 
وآيم اله Saat)‏ المظلوم من ظالمه , ولأقودنٌ الظالم بحزامته» . 

baad‏ دفاع «أسوة العدالة» عن المظلومين وحمايته العمليّة لهم خليقة 
bel dL‏ وهي إلى ذلك مليئة بالدروس والعبر لمن يرفع شعار الاقستفاء pl‏ 
العظيم . 

1-تأسيس ببت القصص 

لم يعرف الإسلام قبل علج هذه البادرة . فلأوّل مرّة في التاريخ الإسلامي 
بادر الامام أمير المؤمنين # أثناء توليه السلطة » إلى تأسيس «بيت القصص» 
لكي يكون موضعاً لمعالجة مشكلات الناس وتظلّماتهم ؛ فمن لا يستطيع من 
أبناء الشعب أن يوصل مشكلته شفوياً أو لا يرغب أن Jf‏ عنها بهذه الصيغة : 
بمقدوره أن يكتب قصّته . ويوصل atid‏ عن هذا الطريق . 

۷-حفظ وحدة المجتمع والفته 


يعتقد الإمام على أن الاتتحاد يضمن بقاء الدول وديمومتهاء وأنَ الفرقة 
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عامل في سقوط الدول وزوالها. لذلك كان يقول: «ليس رجل أحرص على 
جماعة ons‏ وأفتها مني». 
“eu‏ 

لقد بلغ من حرص الإمام على وحدة كلمة الأمّة الاسلاميّة وعنايته بهذا 
الموضوع حذًا pl‏ فيه الجهاز القضائي التابع لحكومته أن يمتنع عن العمل 
بالقوانين الإسلاميّة الأصيلة إذا كان في ذلك ما يُثير GIES‏ كما سيأتى 
توضيح ذلك أثناء الحديث عن مرتكزات السياسة القضائيّة . 


أصول السياسة القضائيّة 

fas‏ أصول السياسة القضائيّة للإمام بالمرتكزات التا 

١-اختيار‏ الأكفأ للقضاء 

be,‏ القاضى العنصر الأساسي في التنظيم القضائي من أجل إحقاق حقوق 
الناس . ومن ّم كلّما كان القاضي أقوى ake‏ وعمليّاً وأخلاقيّا كانت له فاعليّة 
أكبر فى الجهاز القضائي . من هذه الوجهة ينبغي في منطق النظام العلوي اختيار 
الأكفا لمنصب القضاء. 

۲ تأمين الاحتياجات الاقتصاريّة للقضاة 

يحظى القضاة المؤهّلون فى النظام العلوي بالأمن المعاشي والاقتصادي 
عامّة, لكى لا تدفعهم حاجتهم إلى الناس للانحراف عن الحق » ولئلا يزيغ الجهاز 
القضائى عن مساره في إصلاح المجتمع , وينجرٌ إلى الفساد . 


_الأمن الوظيفى للقضاة 

يتمتّع القضاة المؤهلون فى النظام العلوي بالأمن الوظيفي »وهم على اطمئنان 
أن أقرب الناس إلى الجهاز القيادي للنظام ليس بمقدوره أن يُعيق عملهم 
ويُعرقل أداء مسؤوليتهم » ويمنع من الوفاء بحقوق الناس وإحقاقها . 

٤‏ -رعاية آداب القضاء 

للقضاء آداب ale‏ وينبغى للقاضي في النظام العلوي أن يلتزم بجميع أداب 
القضاء سواء الواجب منها والمندوب. وقد بلغ من حرص الإمام 
أمير المؤمنين ## على رعاية هذا الجائب Jl‏ أوضح لقاض في أسباب عزله عن 
الجهاز القضائى Sly:‏ رأيت كلامك gle‏ على كلام خصمك» . 

٥‏ الرقابة الدقيقة على القضاة 

كان الإمام أمير المؤمنين يعد نفسه مسؤولاً عن صحّة عمل الجهاز القضائي 
وسلامته » وحينئذٍ لم يكن يكتفي بلغة الموعظة وتحذير القضاة من تضيبع حقوق 
المجتمع » بل كان يمارس الإشراف المباشر على عمل القضاة» بل يراقب 
أحكامهم أيضا. 

ونظراً لما يحظى به الجهاز القضائي من موقع ممتاز في إصلاح شؤون 
المجتمع »كان الإمام يحرص على ممارسة القضاء والفصل فى القضايا من خلال 
موقع Son‏ القضاء» برغم ما عليه من مهام ومسؤوليات. ` 

aa Lads! "-وحدة الرؤية‎ 

في رؤية الإمام أمير المؤمنين # لا يجوز لقضاة النظام الإسلامي اختلافهم 
فى إصدار الأحكام » Yb‏ من وحدة الرؤية . أمَا المسؤوليّة في إيجاد هذه 
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الوحدة التي تنتظم أحكام الجهاز القضائي فهي تقع على عاتق القيادة . 

۷-تساوي الجميع أمام القانون 
دجن لاتقل ویم زا ان مدن إمرا رن 7 
القضائي « يستوي فى ذلك حتى الإمام والقائد انع افا ر 
وخوّله ممارسة القضاء. 

لقد كان الإمام أمير المؤمنين $B‏ خاضعاً للجهاز القضائي في حكومته برغم 
كل ما يحظى به من مكانة مرموقة على الصعيد العلمى والعملى والسياسى , وقد 
حضر إلى المحكمة للإجابة عن أسئلة القاضى الذي نصبه بنفسه . 

وبهذا السلوك كان الإمام يدلّل عملياً على الموقع الذي يحظى به القضاء. 
ويدافع عن حقوق الناسء بالإضافة إلى أنه lal‏ قادة المستقبل درساً بليغاً في 
الخضوع أمام الجهاز القضائي . 

۸-موقع مصالح النظام في إصدار الأحكام 

ليس هناك شىء يمكن أن يحول دون إجراء القوانين BLM‏ الأصيلة في 
النظام القضائى التابع للحكم العلوي .إل في مواضع يودي فيها القضاء بالأحكام 
الاسلاميّة الأصيلة إلى فرقة ROLY CA‏ ويُفضي إلى تزلزل قواعد الحكم 
الإسلامى نفسه . وهذه حالة خاصّة -برزت في عهد الإمام -نتيجة أوضاع 
سياسيّة واجتماعيّة معيّنة , وانبئقت على أثر رؤية خاصّة حملها الناس إزاء 


القانون الالهى . 


في مواجهة أوضاع كهذه خاطب LY‏ علي:#ة شُريحاً القاضي » بقوله : 
«اقض كما كنت تقضى حتى يجتمع أمر الناس» . 
أصول السياسة الأمنيّة 

أولى الامام أمير المؤمنين ## الجانب الأمني أهمّية فائقة . وكان يعد البقعة 
التى تفتقد إلى الأمن أسواً الأماكن . كما BESS‏ من الأدلة التي دفعته إلى قبول 
الحكم هى إيجاد الإصلاحات الأمنيّة . 

: للإمام » فهى تتمثّل بما يلى‎ ate) أصول السياسة‎ Ll 

١-تأسيس‏ نظام أمني فاعل 

برغم SI‏ التاريخ لا يسجّل وجود مؤسسة مستقلّة في حكومة الامام بعنوان 
Yi‏ مؤسّسة أمنيّة . إل أن ملاحظة النصوص Briel‏ ذات الصلة بالمهام SEM‏ 
cb,‏ الأعمال all‏ كان يقدم عليها الإمام بالاستناد إلى ما يجتمع لديه من أخبار 
سردية .كل ذلك يحكي وجود تنظيمات في حكومته وظيفتها جمع الأخبار التي 
تتصل بالأمن الداخلى » والاستخبارات العسكريّة. وما له صلة بعمل الولاة 
والأمراء. 

لكن ليس فى أيدينا معلومات تفصيليّة عن تلك التنظيمات » التى من الممكن 
أنها كانت تولف dud be‏ واحدة أو عدّة مؤسّسات أمنيّة . 

"-إزالة التودّر 

Jb‏ توجيهات الإمام فى مجال استصلاح الأعداء وتبديلهم إلى أصدقاء, 
واعتماده مبدأ السلام الحذر مع الأعداء ء JS‏ ذلك يدلّل التزام الإمام سياسة إزالة 
التوتر من اجل ترسيخ الأمن الداخلي للمجتمع الإسلامي . 
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-الحذر وانتهاز الأرص 

إلى جوار سياسة إزالة لة النوتر كان الإمام يُوصي المسلمين أن لا يرتقيوا من 
العدو الخيرء ولا يتوقعوا سنه النصيحة. وكان يدعوهم إلى عدم الاستهانة 
بالأعداء واستصغار شأنهم , ويحلّهم على التزام جانب الحذر خاصّة في je‏ 
الأعداء ء الذين لا يجهرون بعدائهم sly:‏ يتحيّنوا الفرصة المواتية لمواجهتهم 

؛ -الامتناع عن سياسة الرعب 

امتنع الإمام تماماً عن التوسّل بسياسة إثارة الرعب والخوف, والركون إلى 
وسائل القسوة غير القانونيّة » في مواجهة العناصر المناوئة للأمن . كما لم يلجأ 
أبداً إلى مبداً إنزال العقوبة بالمتّهمين والذين تحوم حولهم الشبهات في تعكير 
الجوّ lal‏ قبل وقوع الجرم . 

fase 0‏ تطبيق القانون في مواجهة المجرمين 

لم يمنع النظام العلوي اللجوء إلى ممارسة التعذيب في مواجهة المتّهمين 
والمظنونين وحسب؛ بل منع من تعذيب المجرمين أيضاً؛ إذ لم يكن من See‏ 
إنسان أن بهين مجرماً. فإذا ما ثبت الجرم في المحكمة My‏ بالمجرم القانون 
الإلهى . وإذا حصل أحياناً وأن تخطى منقّذ الحكم دائرة العقوبة المنصوصة عمدا 
أو سهواً Sf‏ به القصاص LS.‏ وقع لقنبر عندما زاد في جلد مجرم ble BIE‏ 
فما كان من المجرم إلا أن اقتصّه بها. 

1-مداراة المعارضين مالم يصلوا إلى تخوم التآمر 

كان الامام يلجأ إلى مبداً العمل بالمداراة مع المعارضين السياسيين مالم 
يصلوا إلى تخوم الفساد والتامر الأمني . وهو يؤمن | سياسة الرفق بالمعارضين 


ومداراتهم تُخدّف من غلوائهم وتُقلّل مخالفتهم . فالإمام لم يعمد إلى مواجهة 
الخوارج ما داموا لم يرتكبوا قتلاً. ولم يُخلّوا بأمن المجتمع الإسلامي ولم يجرّوه 
إلى الخطرء بل تحمل سُبابهم وتجريحهم, ولم يقطع عنهم حتى عطاءهم من بيت 
المال! 

Ul‏ فى التعامل مع المتآمرين ضدٌ الأمن العام فقد كان الإمام يختار الحكم بما 
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يناسب سعة المؤامرة Ye,‏ فقد كان ينفي المتآمرين حيناً ويحبسهم حينا 


آخرء وقد يلجأ إلى المواجهة العسكريّة والقوّة كحل . 
أصول السياسة الحربيّة 
بالاهتمام . وترجع هذه السياسة إلى الأصول التالية : 

١-العناية‏ بالتدريب الحربى وتنظيم الجيش 

كان الامام أمير المؤمنين 1# واحداً من أبرز القادة العسكريين تجربة. فقد 
أمضى عمراً فى سوح Sl‏ وعلاوة على ما كان يتمتّع به من قوّة وشجاعة لا 
القوّات وينظّمها على نسق خاص» وهو يكدّر على مسامعها أبرز النقاط 
Hy acl‏ على هذا الصعيد. 
الإمام أن لا علم له بالحرب ! فكان es‏ أجاب به وهو يشكو أصحابه » Mal‏ 
«وأفسدتم gh Gle‏ بالعصيان والخذلان؛ حتى لقد قالت قريش : إِنَ ابن 
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لله أبوهم ! وهل أحد منهم Sal‏ لها مراساً » وأقدم فيها مقاماً مني ! لقد ing‏ 
فيها وما بلغت العشرين , ٠‏ وها أنذا قد ذرّفت على call‏ ولكن لا رأي لمن لا 
يُطاع Md‏ 

لم يكن الإمام يغفل في تدريب المقاتلين على ضروب الفنون العسكرية أدقّ 
النقاط وأصغرهاء من قبيل عدم الانفصال عن السلاح في المعركة | ؛ استثمار 
الفرص المناسبة لإنزال الضربة بالعدوٌء طبيعة النظرة إلى قوّات العدو وكيفيّة 
ممارسة الانسحاب التكتيكى . 

۲ -تأسيس القوّات الخاصّة 

واحدة من المعالم البارزة فى سياسة الإمام الحربيّة تأسيسه قرّات خاصّة 
عرفت بأسم «شوطة | لخمیس CO)‏ أو ما يعبّر ais‏ اليوم ب «الفدائييّن» . 

لقد انضمّت إلى abs bn‏ الخميس» أوفى القوات للإمام وأكثرها إخلا 
واستعداداً للتضحية والفداء ؛ فقد كانت هذه القرّات Joes‏ بكفاءة ممتازة. 
ويستفيد منها الإمام في المهمّات الخاصّة . 

لقد خاطب الإمام هذه القوّات فى واحدة من خطبه « بقو له افد s\n:‏ نتم الأنصار 


. VY تهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
وأوّل كتيبة‎ TV gy وهم أعسوان السلطان‎ bod الشّرطة (بسكون الراء وفتحها) : الجُنْد. والجمع‎ OV) 
تشهد الحرب . وتنهيّأ للموت » سوا بذلك لأتهم جعلوا لأنفسهم علامات يُعرفون بها للأعسداء‎ 
(مجمع البحرين : 447/7) والمراد هنا تُخَبه وأصحابه فة المتقدّمين على غيرهم من الجند‎ 
والخميس : الجيش. سي به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام : المقدّمة والسابقة والميمنة والسيسرة‎ 
,)۷۹ / ۲ : فيه الغنائم (النهاية‎ oad JY: والقلب . وقيل‎ 


على الحق» والإخوان في الدين , الجن" يوم البأس» والبطانة دون الناس» 
بكم أضرب المُديرء وأرجو طاعة المُقبل , فأعينوني بمناصحة Soll BG‏ « 
سليمة من الريب ؛ lg‏ لأولى الناس بالناس»'". 

ويمكن مقاربة «شّوْطة الخميس» فى إطار الثقافة المعاصرة بمصطلح 
«الأصوليين» وحالة «حزب الله» التى a‏ بالعقلانيّة والخبرة والكفاءة» وهي 
تقف إلى جوار الامام uals,‏ كان لهذه «القوّات» القدرة على النقد البثّاء في اللحظة 
المطلوبة ,كماكانت وفبّة للامام, ثابتة على ولائه في أحلك الأوضاع التى مرّ بها 
الحكم العلوي. 

Lil‏ سبب تسمية هذه db by sal‏ الخميس» فلعلامات خاصّة كانوا 
يُعرفون بها أو لعهدٍ خاص أ برموه مع الإمام , . حيث سئل الأصبغ بن نباتة : كيف 
تستيتم شر abe’‏ الخميس يا أصبغ ؟ قال : «لأنّا ضمتًا له الذبح ‏ وضمن لنا الفتح» 
يعنى أمير المؤمنين OR‏ 

؟-تقوية البنية المعنويّة 

٠‏ خرص الإمام على أن أن يولي Sia‏ وما تحظى به القوات المسلحة من 

قوّة في البنية المعنويّة وروح تضحويّة عالية ؛ أهمّيةٌ استثنائية فائقة . وعلى هذا 
الأساس سعى الإمام للإفادة من Gl‏ طريق ممكن في تعزيز الروح المعنوية 
للقوّات المسلحة فى مواجهة العدوٌ. 

لقد راح الامام Sy‏ روح الإيثار والتضحية في القوّات المقاتلة ويلهب فبها 


ye (\)‏ : جمع te‏ ما استئرت به من سلاح (الصحاح: .)5١114/86‏ 
)1( نهج البلاغة . الخطبة NVA‏ 
)17( مجمع البحرين : .۹٤۲/۲‏ 
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روح الحماس والاستعداد لاستقبال الشهادة. من خلال | الخطب الناريّة 
لالت لز و ارب الع ابد اموت راتفا م ف 


بيدأ ما يشر اليا عل ٠ alia‏ ويدخل في عداد العناصر المهمّة , 
توظيف الإمام عنصر «الإيحاء والتلقين» في تقوية الجانب النفسي للمجاهدين ؛ 
فمن خلال تربية ابنه محمد عبر هذا البعد. يصف الإمام تجربته الشخصيّة لولده. 
بقوله : Wel Bl tb‏ حدثتنى نفسى بقتله. فحدّث نفسك -بعون الله - 
بظهورك عليهم». 

وبالعكس .7 ؛ تعد عمليّة تلقين ننس بال بالضعف والايحاء لها بالخو ف واحدة من 
أ شيء عبت الأقران ج bs‏ لقيت رجا إلا أعانني على an‏ 

قد oS‏ واحدة أخرى من وسائل تعزيز الحالة لنفسيّة للمجاهدين في 
نطاق النهج الحربى للنظام العلوي» بتحذير هؤلاء من العواقب الدنيويّة 
والأخرويّة الخطيرة التي قد تترتّب على إدبارهم عن العدوء وفرارهم من 
الجبهات . 

من النقاط الأخر التي تبرز في هذا المضمار تأكيد الإمام على كتمان الأمور 

؛ -الحيلة في الحرب 

ذكرنا فيما سلف أنه لا مكان للحيلة والخداع في سياسة الإمام الإداريّة . وفى 


)0( نهج البلاغة : الحكمة VVA‏ 


هذا المعنى يكمن الفارق الأساسي SM,‏ 2 أهمّية بين المنهجين العلوي 
والأموي . لكن ينبغي أنّتنتبه إلى أن هذا الهج Al‏ يسل استثناء واحداً fax‏ 
om‏ الحيلة في الحرب . 
ففى الوقت الذي يعارض الامام بقوّة استخدام الحيلة والتوسّل بالخداع في 
غير الحرب. يجيز ذلك في الحرب بل ويوصي به» ویعد نفس فى طليعة 
لمحتت بهذا لمدأ في ضمارالحرب. ويقول: 5S»:‏ في الحرب بحيلتك أوثق 
منك بشدتك» . 
ه_أخلاق الحرب 
foes‏ واحدة من النقاط الغنيّة بالدروس في السياسة الحربيّة للنظام العلوي , 
بموضوع أخلاق الحرب» حيث يمكن إجمال أصول الأخلاق الحربيّة من 
المنظار العلوي» بالنقاط التالية : 
iad |‏ الحرب وعدم البدء بالقتال 
تأتي هذه السياسة تأكيداً على جنوح الإسلام العلوي إلى السلم ومناهضة 
النزعة الحربية ففي جميع الحروب التي اندلعت على عهد الإمام أمير مير المؤمنين « 
كان ينهى جيشه عن مبادأة القوم بالقتال » ويوصيه بعدم مباشرة القتال حتى 
يبدا العدو بذلك . 
عن جندب الأزدي أنه قال : إِنّ علياًكان يأمرنا فى JS‏ موطن لقينا فيه معه 
Tue‏ فيقول : «لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم؛ فأتتم بحمد الله aie‏ على 
حجّة . وترككم إِيّاهم حتى يبدؤوكم حجّة أخرى لكم» . 
ب: عدم الدعوة إلى المبارزة 


في انّجاه ترسيخ سياسة مناهضة النزعة الحربيّة . كان الإمام ينهى المقاتلين 
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معه عن الدعوة إلى المبارزة , al‏ إذا دعا إليها العدوّ فتلزم إجابته . 

ج: الحصانة السياسيّة لرُسل Goal‏ 

تتمثل واحدة من مبادى السياسة الدوليّة للإسلام بمبداً | الحصانة led!‏ 
لممثلي البلدان الأجنبيّة , Joy‏ العدو أيضاً . قد كان الإمام علي ا يحت جيشه 
على التزام هذا النهج بشكل ger‏ ويدعوهم إلى التلتث في الموارد المشكوكة , 
فإذا ما go's)‏ إنسان ale‏ من رسل العدوء لا تسوغ مواجهته قبل إنجاز التحريات 
الكافية. 

د: إقامة dad!‏ قمل بدء القتال 

لقد بلغ من عناية الإمام بالتوعية وإنارة البصائر» والحرص على عدم سفك 
eles‏ أنه لم يكن يُضيع أيه فرصة تسنح لهداية العدوٌ. بل كان يمارس الهداية 
حتى في ساحة القتال وبين الجيشين وهما على وشك الالتحام» ويُقيم الحجّة 
مكرّراً على العدو. 

ه الدعاء أثناء القتال 

عندما يكون الجيش العلوي مستعداً للالتحام مع Goal‏ وبعد إقامة الحجّة 
وقبل الشروع بالقتال, يلجأ الإمام إلى الدعاء وذكر الله لكي يستمدٌ العون منه, 
وحتى يكون الجهاد مقدّمة لحب الله والاقتراب ASIN‏ ووسيلة Gi‏ 
الأهداف والقيم الإنسانيّة . 

و:الشروع فى القتال عند الزوال 

كان الإمام أمير المؤمنين يسعى أن لا يقاتل حتى تزول الشمس ؛ ais‏ أقرب 
إلى الليل » ومن ثم فهو أدعى إلى انتهاء ء القتال La‏ وأجدر أن يقل القتل. 
errs‏ الطالب» ويفلت المنهزم . 


te LA‏ م مه مع ممه مله ووه مه مه وم cnc‏ سياسة الإمام علي 


ز: الإحسان إلى فلول العدوّ 

كان الامام يأمر جيشه بحسن السيرة مع الجيش المهزوم ويحتهم على الرفق 
بالأسرى ومن بقي منه بالأخصض النساء . فقدكان من وصاياه لمقاتليه أن لا يتبعوا 
مدبراً. ولا يجهزوا على Case‏ ولا يدخلوا داراًء ولا يأخذوا من أموال الناس 
شيئاً إلا ما وجدوه فى عسكر القوم .ولا يعرضوا إلى النساء ولا بهيجوهن بأذىٌّ 
وإن شتمن الأعراض وسبين الأمراء والصلحاء. 
أصول السياسة العالميّة 

مدت - فى الفقرات السابقة -إشارات إلى أصول سياسة الإمام علي 8 في 
مختلف المضامير الاداريّة ومرافق البلاد . وما تقصده من السياسة العالميّة للإمام 
-في هذه الفقرة -هو تو Ab‏ تعاليمه والافادة Lee‏ رسمه من توجیهات » مما يعد 
ضرورياً لإدارة البلاد واستقرار الاجتماع السياسى بغضٌ النظر عن Sl‏ عقيدة 
واتجاه. 

ومعنى ذلك تحديداً أنّ التوجيهات السياسيّة والاجتماعيّة هذه هى مما 
تقتضيه الفطرة ويّمليه العقل السليم ؛ فبمقدور JS‏ إنسان أن يشهد بصحة هذه 
المنطلقات السياسيّة والاجتماعيّة العلويّة فى مضمار إدارة البلد وتوجيه 
الاجتماع السياسي ویتاکد من سلامتها بمحض احتكامه إلى وجدانه» 
ورجوعه إلى التاريخ » وبغض النظر عن معتقده الدينى مهما كان. 

لقد توفّر الفصل العاشر على تصنيف سياسة الإمام وما وضعه من قواعد عامّة 
ومنطلقات عالميّة على صعيد إدارة البلد والاجتماع السياسي »إلى ثلاثة أقسام : 
هي : 
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المجموعة الأولى: القواعد التي تضمن بقاء الدول 

تنضمّن هذه المجموعة جملة القواعد التي يعد الالتزام بها ضرورياً لبقاء 
الدول ودوامها, مثل السعي الحثيث لترسيخ العدالة الاجتماعية ‏ والاستناد إلى 
حسن التدبير في إدارة شؤون الاجتماع السيا سي » وإلى الرفق في التعامل مع 
الناس» بالإضافة إلى توخي الحذر فى الدفاع عن الحرّية, وتأمين الاستقلال 
والعرة» Wy‏ ما له صلة بالحقوق الفرديّة والاجتماعيّة للشعب . 


المجموعة الثانية: القواعد التي تج رّ إلى زوال الدول 

وهي تتضن جملة من القواعد والسياسات التي وإن كان اللجوء إليها يمكن 

أن يكون فاعلاً على المدى EI pall‏ تجرٌ في نهاية المطاف إلى زوال 
الحكم , مثل التعدّي على حقوق الناس» وسفك الدماء, والركون إلى سوء التدبير 
في إدارة الأمو رء والاستئثار وتقديم المسؤولين عن النظام لمصالحهم الذاتيّة 
ومصالح من يحيط بهم على oy BW‏ والتفريط بقواعد الحاكميّة وأصولهاء 
وانجرار مسؤولي النظام إلى الأمور التافهة . وإناطة المسؤوليّة لغير المؤهّلين في 
مقابل إقصاء الأكفاء. 


المجموعة الثالثة: المنطلقات الفاعلة في العلاقات الدوليّة 
وهذه تشمل التو جيهات التى صدرت عن الامام ك في مجال العلاقات 
I all‏ مثل الإقرار للآخرين بحقوق إنسانية نظير ما يتمتع به الإنسان المسلم 
من حقوق على هذا الصعيد؛ ضرورة التمسّك بمبداً العرّة في إقامة العلاقات مع 
cy Vl‏ والاهتمام بسياسة إزالة التوتر مع سائر sll‏ والوفاء بالمعاهدات 
والمواثيق » والتزام جانب الأمانة في حفظ حقوق الآخرين» واستثمار ما تحظى 


به البلدان الأجنبيّة من علوم وفنون مع الحفاظ فى الوقت ذاته على الاستقلال 
الثقافى وعدم الذوبان فى ثقافة الآخر. 

وبالاضافة إلى هذه المجموعات الثلاث» فقد عُرف عن الإمام في مضمار 
العلاقات الدوليّة. عناصر أخرى بالغة الأهميّة. وتنطوي على قيمة تعليميّة 
فائقة » مبثوثة فى الثناياء ستأتى تحت عنوان «النوادر» . 


استخلاص 

ما تج استعراضه حتى اللحظة من خلاصات مكتفة حيال الأصول السياسيّة 
للإمام علىّ 88 في مجال الإدارة العامة والاجتماع السياسي -ممّا gle‏ تفصيله 
فى هذا الجزء من الموسوعة -يكشف بجلاء أنّ السياسة فى منظار الإمام 
أمير المؤمنين هى أداة للحكم على أساس الحقوق والاحتياجات الواقعيّة 
wlll‏ وليست أداة لترسيخ سلطة الأقوياء والمعتدين على حقوق الشعب. 

على ضوء تلك الأصول وهذا الاستخلاص يمكن الاجابة بسهولة على ما 
يُثار من انتقادات حول كفاءة الإمام وأهليّته السياسيّة . 


المدخل / دفاع ple‏ عن كفاءة الإمام السياسية O‏ 


(Y) 
Acted pall عن‎ ale pbs 


إن من ينظر إلى السياسة بوصفها أداة للتسلّط على AY‏ وليست مجّد 
وسيلة للحكم على أساس الحقوق العامة COU‏ واحتياجاتها الواقعيّة. يظرٌ أن 

بعض المواقف السياسية للإمام هي دليل عدم AVA‏ السياسي وعدم كفاءته في 
هذا المجال. sigs ay‏ علياً رجل حرب وشجاعة » وليس رجل سياسة ! 

من المواضع التي تُخري هؤلاء بهذا الوهم بعض مواقف الإمام قبل بلوغه 
السلطة ‏ مثل موقفه فى عمل الشورى السداسيّة التي انتخبها عمر لتعيين الخليفة 
من بعده» وعدد آخر من مواقفه السياسيّة بعد تسنّمه الحكم . كعزله معاوية بداية 

فلو كان الامام رجل سياسة - في منطق هؤلاء ‏ لاستجاب إلى شرط 
عبد الرحمن بن عوف عندما اشترط لبيعته أن يعمل الإصام بسيرة الشيخين 
بي بكر وعمر . ولا يضيّع الفرصة التي واتته لتسنم الخلافة حتى حتى اذا ما استقردت 
قواعد حكمه عمل بما يريد. وإلاهل ترى ان عثمان الذي قبل شرط 


سياسة الإمام علي 


عبد الرحمن هذا قد وفى به! 

يُضيف هؤلاء : ولو أن lS the‏ رجل سياسة لداهن خصومه بداية عهده 
بالحكم , بالأخصٌ طلحة والزبير ومعاوية » واستجاب لرغائبهم AB be‏ حتى إذا 
ما nial‏ حكمه بادر لمواجهتهم والقضاء عليهم . 

ليست قليلة مثل هذه المواقف في حياة الإمام السياسيّة . حيث حال إصراره 
على التمسّك بالقيم الأخلاقية والإسلاميّة دون وصوله إلى السلطة » أو ادى إلى 
تضعيف tel 6b‏ حکمه . 

يكتب | ابن أبي الحديد في هذا المضمار : «واعلم أن قوماً من لم يعرف حقيقة 
فضل أمير المؤمنين عليه السلام» زعموا أن عمر كان أسوس oly Ae‏ كان هو 
أعلم من عمر ثم زعم أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوس منه وأصحٌ 


١ gs 


لكي لا يطول هذا الجزء من موسوعة الإمام أكثر , نكل الجواب التفصيلي Le‏ 
أثير من ab‏ حيال مواضع خاصّة من سياسة الإمام إلى موضعه المناسب من 
الموسوعة . لنكتفي فى هذا المجال بجواب le‏ يعالج جميع الانتقادات التي 
أثيرت حول منهجه أو التي يمكن أن تُثار . 


وجوهر هذا جوب اکا ا متا انیا fel eon‏ 


المجتمع ؛ ؛ فا le}‏ أعظم رجل سياسة في التأريخ بعد التي Be‏ .اما إذا كانت 
السياسة بمعنى الوصول إلى الحكم وفرض السلطة على المجتمع sh‏ طريق 


.5١؟/5١‎ : شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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امن إنّما معناء أ on ore‏ الات ؛وتمشكه الت الأخلاقية 

ف یکین ساسا بهذا المنى. ولا فإ vital sa‏ بالا 
Sa ae‏ والخديع في ار كنت أ ا 

كما يقول: «هيهات . لولا التقى لكنت أدهى العرب» . 

وقوله 4#: «والله ما معاوية بأدهى منى , ولكنّه يغدر ويفجر. ولولا كراهيّة 
الغدر لكنت من أدهى الناس» ولكن WS‏ غدرة فجرة. Sy‏ فجرة كفرة. ولك 
غادر لواء يعرف به يوم القيامة». 

نّم لعلى دراية Gl‏ مكر سياسي يستطيع أن يحبس الأنفاس في الصدور. 
كما بمقدوره أن د بلجا إلى سياسة الترغيب والتهديد والتجاوز على حقوق ithe‏ 
الناس pais‏ على ضر وب المعارضة والعصيان ن الداخلي » بيد ان التزامه يثنيه 
عن ذلك» وترباً به قيمه BOL‏ والانسانية من الجنوح إلى هذا السنحدر. 
عليه قوله : Sly‏ لعالم بما يُصلحكم ويُقيم أوَدكم, ولكثي لا أرى إصلاحكم 
بإفساد NC gant‏ 

يُشير الإمام في هذا الكلام إلى تلك السياسات والوسائل الفاعلة على صعيد 

الساطا أنه لا يلجا إليها الأتها 

فرض الحكم ي على المجتمع » بيد نه يستطيع أن 


WA نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 


تنتهى إلى ثمن باهض هو فساد السياسي نفسه ! 

ah Jol‏ الإصلاح الذي يكون ثمنه فساد المصلح إوهذا الكلام لأمير 
المؤمنين يعلن Bi‏ حركة الإصلاح قد تنتهي أحيانً إلى فساد المصلح .ومن wi‏ 
فإ أصول المنهج السياسي العلوي لا تسمح لحكم الإمام أ ن يلجأ الى ممارسة 
ذلك النمط من الاصلاحات القائم على مرتكزات غير مشروعة» مثل الإصلاح 
الاقتصادي الذي يكون ثمنه التضحية بالعدالة الاجتماعيّة , مما هو سائد في 
العالم المعاصر . 

إن الإمام wale‏ يعرف جيّدأ كيف يخدع المعارضين ن الأقوياء ذوي النفوذ 

السياسي St‏ ويُغريهم Sh‏ مصالحهم سوف تتأمّن في إطار حكمه ثم يعمد 
إلى استيصالهم والقضاء عليهم تدريجيّاً. كما يعرف Land‏ كيف يخدع الشعب 
ويُغريه Sl‏ حقوقه الواقعيّة سوف tly ths‏ سوف يحترم القيم الإسلاميّة, 
على حين ينهج في العمل سبيلاً آخرء ليرسّخ بذلك قواعد حكمه ويحافظ على 
استقراره . 

ولو SI‏ ذلك قد حصل. لما كان Be‏ بن أبى طالب عندئذٍ. هو علي بن 
أبي طالب , بل لكان رجل سياسة محترف مثله كمثل بقيّة السياستين المحترفين 
في التاريخ » له أسوة بهم وهم يتخذون السياسة أداة لفرض السلطة على الناس, 
لا أن تكون وسيلة لإقامة Gall‏ وتأمين حقوق المجتمع . 

م يكن لحركة الإصلاح العلوي من حدف سوى إحياء من منهج الحكم النبوي , 
ومن ْم لم يكن بمقدورها أن تتحرّك على أسس غير مبدئيّة » مناهضة للقيم 
والدين Ss‏ ما هو غير إنساني . من هذا المنطلق راحت هذه الحركة الاصلاحيّة 


المدخل / دفاع ple‏ عن كفاءة الإمام السياسية متعم مهتوم تممه تدهم وروم ووو و وو 0 88 


تواجه ذات العقبات والمشكلات التي اصطدم بها الحكم 9g gall‏ 
كن الإمام استطاع من خلال تحمله LS‏ المشكلات. أ أن يُعيد في التاريخ 
Tan aa‏ أخرى rnd‏ لرشاة لسنيع الحكم النبوي .وأ أن det‏ 
كن بق هناسؤال أساسي » فحوأه: : إذاكان ن الهج الذي اختاره الإمام لإدارة 
الاجتماع السياسي ممكناً وعمليّاً من خلال الأصول التى مرّت الإشارة ! إليها. 
فلماذا راحت أكثريّة الناس تبتعد عن رجل سياسة Gla S‏ نهض بتنفيذ هذا 


المنهج , ٠‏ مع Bal‏ کان قد وصل إلى السلطة بحماية عامّة من الجمهور نفسه عبر 
عمليّة انتخابيّة حرّة ؟ ولماذا انفضت عنه بعد مرور مدّة قصيرة :على حكمه, 


بحيث أمضى الأشهر الأخيرة من.حياته وحيداً فريداً؟ 

يمكن القول إجمالاً في جواب هذا السؤال Bl‏ ابتعاد الاس عن الإمام وبقاء. 
Maes‏ ؛ ليس دليلاً على خطأ هذا الهج وعدم صخت . بل WA‏ دلائل أ خرى 
ستأتي تفصيلاً نهاية القسم السابع من هذه الموسوعة , المخصّص لمصير الإمام 
وما آل إليه من غربة موجعة . 


NYY وص‎ ۲۱٤/۱۰ راجع شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


MAY 


١/١ 
ploy! تاريخ بيعة‎ 
اختلف المؤرّخون وكتاب السيرة فى تعيين التاريخ الدقيق لبيعة الناس‎ 
فقال البعض : إتّها حصلت فى اليوم الذي قُتل فيه عثمان'". وقال‎ aa plod 


آخرون: إِنْها وقعت بعد قتل عثمان بفترة ؛ واختلفوا في تحديدها بين اليوم 
rol‏ والخمسة Mall‏ 


)00 الاستيعاب : ۲/ ۱۸۷0/۲۱۷ مروج الذهب: POA Y‏ تاريخ الطبري : ٤‏ الکامل في 
التاريخ : ؟ / ٠٠١0‏ وفيهما «والناس يحسبون بيعته من يوم قتل عثمان»؛ المستدرك على الصحيحين : 
٤۵۹٤/۲۳‏ وفيه «وقيل بويع عقيب قتل عثمأن». 

)1( ذكر فى بعض المصادر Bh‏ بيعة WPL‏ بعد يوم واحد من قتل عثمان . مثل : أنساب الأشراف : MIN‏ 

وبعضها ذكرت Ug‏ حدثت بعد ثلاثة أيَام , مثل : المستدرك على الصحيحين : AOME/VYV IY‏ 


عليه 


فورد فى بعض المصادر التاريخيّة : «بويع ile‏ يوم الجمعة لخمس بقين من 
ذي Sal‏ والناس يحسبون من يوم قتل عثمان»!". 

لكن نقل الطبري عن cal‏ المليح" ونقل ابن أبي الحديد عن أبي جعفر 
الاسكافى'", كما ele‏ فی تاريخ دمشق وتذكرة الخواصٌ G1.‏ بيعة الناس 
كانت يوم الثامن عشر من ذي الحجّة سنة (AYO)‏ 

والذي نراه هو SI‏ القول الثاني أقرب إلى الواقع ؛ حيث أنه يلائم القول باتحاد 
تاريخ قتل عثمان -الذي هو ١6‏ ذي الحجّة على Geol‏ الأقوال!-مع تاريخ بيعة 
الامام, مضافاً إلى تصريح المصادر السابقة بذلك . 

ومن جهة أخرى إذا لاحظنا الشرائط السياسيّة الحاكمة على المجتمع 
الاسلامى SLT‏ ولاحظنا شخصيّة الإمام العديمة النظير » فإنه يبعد -غاية 
انعد - وقوع فاصل sk)‏ بين قتل عثمان وتعيين القائد الجديد Pes‏ 


جه الأخبار الطوال: .١4 ٠‏ 
ويعضها ذكرت yl‏ يعد أربعة Ul‏ أو plans‏ مثل: المستدرك على الصحيحين: 

اا 1 

.10114/١17/7 المستدرك على الصحيحين:‎ 7١86/7 فى التاريخ:‎ LISLE VE ناريخ الطبري:‎ )١( 

)1( تاريخ الطبري : LYA/£‏ ۰ 

)1( شرح نهج البلاغة:۷/٠۳.‏ 

(؟) تاريخ دمشق : LTV ٤١‏ تذكرة الخواصٌ OV:‏ 

)0( فضائل الصحابة لابن حنبل : ۷۷۸/1۸۰/۱ أنساب الأُشراف : 1 / LV‏ الطبقات الكيرى ؛ 7/لالاء 
تاريخ الطبري: 5 ,» تاريخ خليفة بن خيّاط : ۲ الكامل في التاريخ : ۲ الاستيعاب : 
., 


۲ ر /حرّية الناس في انتخاب الإمام‎ gl day 


۲/١ 
الناس في انتخاب الإمام‎ > 

8 - الإمام علي -في كتابه إلى أهل الكوفة عند مسيره من المديئة إلى 
البصرة -: بايعنى ي الناس غير مستكرهين »ولا مجبرين, بل طائعين مخيّرين 7 

Baie -۹‏ :قبض رسول اله اوا joi Jig ltl‏ حقّ الناس بهذا الأمر افاجتمع 
الناس على Sal‏ ! فسمعتٌ وأطعتٌ . ns‏ م إن أبابكر حمضر فكسنت أرى أن لا 
يعدلها Odd ge‏ عمر » فسمعثُ وأطعتٌ ! ثم إن عمر arenes‏ 
يعدلها «oe‏ فجعلها في سنّة آنا أ حدهم ! فولاها عثمان » فسمعت babel‏ اك 

عثمان قتل » فجاؤوني » فبايعوني طائعين غير مکرهین". 

Bae - ۸۰‏ من كتاب له إلى طلحة والزبير - Ul:‏ بعد ٠‏ فقد علمتما -وإن 
کتمثما gh‏ لم أرد الناس حتى أرادوني. ولم أبايعهم حتى Sly. aul‏ ممّن 
أرادني وپايعني hye‏ العامة لم gals‏ لسلطان غالب » ولا عرض ole‏ 8 

0 الفتوح : أقبل عمّار بن ياسر إلى ded‏ طالب يك فقال:يا 
أمير المؤمنين »إن الناس قد بايعوك طائعين غير كارهين » فلو بعثت إلى أسامة بن 


)١(‏ تهج البلاغة : الكتاب .١‏ الجمل : ۲١١‏ الأمالي الطوسي : ۱0۱۸/۷١۸‏ عن عبد الرحمن بن 
أي عمرة الأتصاري وفية إلى «غير مستكرهين». 
حرق في الطبعة المعتمد ry‏ : «فولي » والصحيح ما أثبتناه كما في تاریخ دمشق «(ترحخمة الإمام علي 0% 


تحقيق محمد باقر المحمودی .0١147/١١١/5(‏ 
(۳) تاریخ دمشق : ٤۲‏ / £19 أسد الغابة: ۳۷۸۹/۱١/٤‏ كلاهما عن يحبى بن عروة المرادي 


(4) تهج البلاغة : الكتاب 55 كشف الغمّة: ۲۳۹/۱؛ الفتوح : ۲ / 18 كلاهما نحوه . الإمامة والسياسة : 
۱ وفیه «خاصٌ» بدل «غالب» ولیس فيه «ولا لعرض pole‏ 


3 ...020ل سبياسة الإمام علي 


زيد وعبدالله بن عمر ومحمّد بن مسلمة وحسّان بن ثابت وكعب بن مالك 
فدعوتهم ؛ ليدخلوا فيما دخل فيه الناس من المهاجرين والأتصار! 
فقال علي ك : Yl‏ حاجة لنا فيمن لا يرغب فينا'" . 
۳/١‏ 
كراهة الإمام للحكومة 
5 الإمام على + -فى خطبته بعد البيعة - :أمابعد Si‏ قد كنت كار ها لهذه 
LY gl‏ -يعلم الله في سماواته وفوق عرشه -على Beaton ath‏ حتى اجتمعتم 
على ذلك . فدخلت فيه" 
اا تريخ لدي عن أب sa‏ :كنت بالمدينة حين قتل عثمان » 
جتمع المهاجرون والأنصار -فيهم طلحة والزبير -فأتوا عليّاً. فقالوا: يا 
ا ا 
فقال : لا حاجة لی فى أمركمء أنا معكم ؛ فمن اخترتم فقد رضيتٌ به» 
فاختاروا واه ! فقالوا: ما نختار غيرك . 
قال: فاختلفوا all‏ بعدما JS‏ عثمان Lhe‏ ند أتوه فى آخر ذلك » فقالوا له: 
نلا يصلح الناس إل بإمرة. وقد طال الأمر! فقال لهم : إنُكم قد اختلفتم Si‏ 
وأتيتم. LE Ty‏ لكم قولاً إن قبلتموه NS‏ أمركم , ولا فلا حاجة لي فيه. 
قالوا : ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله . 
فجاء فصعد المنبر » فاجتمع الناس إليه » فقال Hh:‏ قد كنت كارهاً لأمركم» 


.11١/5 الفتوح:‎ )١ 
.95/ 77/79 عن مالك ب بن أوس « بحار الأنوار:‎ ١67١/78: الأمالي للطوسي‎ ) (0 


ببعة النور /كراهة الإمام للحكومة ا ب7ك1[7!للقاج n‏ 


فأبيتم إلا أن أكون ن pale‏ ألاوإِنّه ليس لي أمر دوتكم “إلا أن مفاتيح مالكم 
مي ألا وله ليس لي أن آخذ من درهماً pip‏ رضيتم؟ قالوا. انعم .قال: 
all‏ اشهد عليهم. : ثم بايعهم على ذلك , 
ib nieces GEN‏ اغشي اناس عل »فقالوا :نبايعك ؛فقد 
والتمسوا غيري؛ CM:‏ مستقبلون أله وجوه ول اران ea Fae‏ 
تثبت عليه العقول . فقالوا : تُنشدك OB‏ ألا تری مانرى! ألاترى | الإسلام! آلا 
ترى افعة ألا خان Lab‏ 
seal eid neti gs‏ ل ا ا 
6 - الإمام علي امن كلام له لاأ راد الناس على البيعة بعد قتل عثمان ‏ : 
دعوني والتمسوا غيري ؛ ؛ فإنا مستقبلون ن أمرأ له وجوه وألوان , لا تقوم له القلوب . 
ولا تثبت عليه العقول Ore‏ الآفاق قد أغامت» والمحجّة قد تنكّرت. واعلموا 
ي إن أجبثكم ES‏ بكم ما أعلم . ولم أصغ م إلى قول القائل, وعتب oly oll‏ 
تركتموني فأناكأحدكم . ولعي أسمعكم وأطوعكم لمن pala‏ أمر كم وأنا كم 


وزيراً. ٠‏ خير لكم منى OM al‏ 


() تاريخ الطبري : 479/4 الكامل في التاريخ : ٣١۲/۲‏ وص ٠١١‏ نحوه؛ الكسافئة: ١٠/۷عن‏ 
أبي بشر العائذي وفيه إلى «مرارً». شرح الأخبار: ۲۱۸/۳۷١/١‏ عن أبي بشير المائدي نحو 
وراج جع الفتوح : ۲/ )۳١-٤١١‏ والمناقب للخوارزمي .١١/15:‏ 

OW)‏ تاريخ الطبري : ٤١١/٤‏ الكامل في التاريخ ۳٠١/۲:‏ نهاية الأرب: ٠١/٠١‏ وفيهما «بين 
القرى» بدل «ذوي القربى» ؛ الجمل : ٠۲۹‏ عن سيف عن رجاله نحوه. 

(؟) نهج البلاغة : الخطبة ؟4. المناقب لابن شهر آشوب: ۲ / ٠١١‏ وفيه إلى «وعتب العاتب». 


1 تاريخ الطبري عن محمّد ابن الحنفيّة :كنت مع أبي حين قُتل عثمان ءفقام 
فدخل منزله » فأتاه أصحاب رسول Beal‏ فقالوا : : إن هذا الرجل قد قُتل , ولايد 
عام sali,‏ ولا نجد اليوم أحداً Sol‏ بهذا الأمر منك؛ لا أقدم سابقة, ولا 
اقرب من رسول الله !! 

فقال: لا تفعلوا ا» A‏ أكون وزيراً خير من أن anon‏ 

نحن بفاعلين حتى نبايعك . قال : فقي المسجد؛ ۽ SLs‏ بيعتى لا تكون Yo. Kas‏ 
oe Shoes‏ رضا المسلمين ٠‏ 

-١ YAY‏ الإمام على 9 من كلام له في جواب طلحة والزبير- : ally:‏ ماكانت لي 

فى الخلافة Ae,‏ ولا فى الولاية إربة» ولکنکم دعوثموني إليهاء وحملتموني 
عليها فلمًا أفضّت إليّ نظرث إلى كتاب الله وما وضّع لنا وأمرنا بالحكم به 
فائّعمّه . وما استن النبئّ BE‏ فاقتديته" . 

hase - ١ 44‏ -من كلامه لما أراد المسير إلى ذي قار _: بايعتّموني وأنا غير 
ade‏ اك ولا ",وقد عل ل dns‏ أي كنت كا للحكومة بين 
atl‏ محمد ؛ ولقد سمعته يقول : : ما من وال يلي شيئاً من أمر al‏ إلا أتي به يوم 
القيامة مغلولة يداه إلى عنقه » على رؤوس الخلائق » ثم ۾ يشر aks‏ فإن كان 
Vole‏ نجاء وإن کان جائرا soe‏ 


(۱) تاريخ الطبري: .٤۲۷/ ٤‏ أنساب الأشراف: 1١/17‏ نحوه. 

)¥( تهج البلاغة :! لخطبة ۰۵ . 

)۳( جَذِل بالشيء Sed‏ جَذَّلاً فهو Jie‏ وجذلانٌ Eb:‏ (لسان العرب: E‏ 

(4) الجمل WAV:‏ بحار الأنوار : 1۳/۳۲: شرح نهج البلاغة : ۳۰۹/۱ عن زيد بن صوحان . 


ببعة النور / نظر تحليلي حول أسباب كراهة الإمام لقبول الحكومة ا 


es‏ حول أسبا يكرح هام قول لكوم 


كانت الثورة على عثمان -بسبب ممارساته في الحكم _-عامّة شاملة, 
وقد أفضى شمول الثورة css‏ الناس إلى شخصيّة بارزة للخلافة إلى أ ن تكون 
مقدّرات الخلافة خارجة من قبضة التيّارات المتباينة ؛ أي أن الناس أنفسهم كانوا 
أصحاب القرار في اختيار القائد السياسي. 

وكانت القلوب بأسرها يومئذٍ تنشوّف إلى الإمام أمير المؤمنين # وحده بلا 
أدنى تر 23 فقد كان si‏ إنسان ن لخلافة BE gl‏ وها هو اسمه تردّده الألسن وإن 
Shs 635‏ دامت خمساً وعشرين سنة. 

وكان الإقبال الشعبي العامٌ إليه بنحو لم يتَسَنَّ لأحدٍ أن يخالفه فيه قط . من هنا 
شعر مدّعو الخلافة _الذين كانوا يزعمون نهم نظائر bbe‏ وكانوا معه في الشورى 
السداسيّة SIL‏ الحنكة السياسيّة تتطلّب المبادرة إلى بيعته والسبق إليها. 

وكانت الأمواج البشريّة العارمة تنثال عليه من JS‏ جانب لبيعته. بَيْد أنّه ب 
وقف بحزم وصرامة ورفض dad!‏ وطلب من الناس أن يَدَّعوه ويلتمسوا غير 


وقال لهم: «أنا لكم وزيراً ا خير لكم متي أميرأ». 


ile مطل سیاسة الاإمام‎ “ML 


من العجيب Jo WS)‏ الذي كان يرى نفسه الخليفة المباشر BE ed‏ وما 
برح يعرض للامته ويتحدّث عن أهليّنه وجدارته للخلافة خلال المدّة الطويلة 
لازوائه كلّما اقتضى المقام منه ذلك وكان يصرخ من وحي الحرقة والألم ومن 
أعماق قلبه متأوّهاً لاستلاب abe‏ وزحزحة الحقّ عن مكانه... ها هوالان 
يرفض البيعة » وقد | اثثال عليه الناس Yuet‏ عجيباً مدهشاً, مقبلين عليه بقلوبهم 
وأرواحهم وبکل وجودهم» , راضين به خليفةً لهم مؤكّدين تصدّيه لحكومتهم في 
تخاب حرٌ مباشر ! فما له يكره ذلك» ويرغب عن قبول هذه المهمّة؛ معلناً ذلك 
بصراحة؟! ولماذا: وقف الامام جا هذا الموقف؟ 
هل رغب عنها Le‏ لنفسه ورجح لها شخصاً آخر أم أنه أراد بموقفه هذا أن 
يعر مثلاً عن شيء من المجاملة السياسية ‏ ومثله لا يجامل -من أجل أن 
يسترعي انتباه الناس أكثر فأكثر, أو كان لموقفه انائ هذ امسوّغ أو مسوّغات 
أخرى لا نعرفها؟! 
والواقع أ ن معرفة ولو يسيرة ‏ بسيرته و أسلوبه وبصيرته ونهجه ا لا تدع 
مجالاً للشاكٌ في أنه كان بعيداً عن المجاملات toll‏ نافراً من نفس الحكومة 
بما هي حكومة. فهو لم يكن طالب حكم وتسلط على الناس؛ إذ الخلافة عنده 
أداة لاحقاق God!‏ وبسط العدل؛ وإقامة القسطء فهل كانت الظروف السياسيّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة آنذاك مهيّأة لتحقيق الأهداف المذكورة؟ 
كلا إنّ مثل هذه الظروف لم تكن مهِيّأة؛ فالتقلّبات السياسيّة والاجتماعية 
dl Sal‏ والتغيّرات الروحيّة والفكريّة التي حدثت بعد خمس وعشرين سنة قد 
استتبعت تغر الصحابة ورفاق الدرب Lal‏ بأفكار مغايرة, ومعايير مباينة. 


بيعة النور / نظر تحليلي حول أسباب كراهة الإمام لقيول الحكومة O‏ 
ومقايبس اخرى للحياة... 

إن الجيل الجديد ‏ والذين يقفون على رأ س المواة قع السياسيّة فى هذه الفترة 
امتأخرة_إنمايعيشون في ظروف يجهلون فيا ا الدين وموازينه Azul dl‏ 
ولا يعون طبيعة عصر الرسالة والسيرة النبويّة. ولا يعرفون whe‏ ومنزلته 
الرفيعة في الدين ودوره وشأنه العظيمين Ti jan‏ صحيحةً. 

فما مرّ على الدين خلال ربع قرن. وما ابتّدع من تفسيرات وتأويلات 
للنصوص الدينيّة. وما ظهر من تغييرات في الأحكام» خاصّة فى عهد الخليفة 
الثالث. كل ذلك جعل مبادى الدين ومقاييسه الصحيحة وأ أحكامه | السديدة غريبة 
على الناس» وهو الذي سوَّغ HN‏ ثورتها على عثمان ؛ فقد كان الثوّار يقولون 
في عثمان: «أحدث الأحداث , وخالف حكم الكتاب». وحيث كان يُشتكى 
من مقتله وسر الثورة عليهء يقولون: لأحداثه'". 

هذه كلها رسمت صورة فى الأذهان وأجرت على الألسن صعوبة العمل على 
أساس الكتاب والسئّة بعيداً عن المجاملات والمداهنات. وكان BALM‏ يعلم 
علم اليقين أن إرجاع المياه إلى مجاريها يُثير عليه الفتن, Sy‏ تطبيق الحق يُنهض 
أصحاب الباطل المعاندين Gad‏ من هنا WolS‏ يرفض البيعة » Str‏ رفضه؛ 
كى تتح الحجّة على المخالفين في المستقبل. وفي إحدى المناسبات قال اله : 

«دَعُونى » والتمسوا غيري ؛ BW‏ مستقبلون أمراً له وجوه وألوان. لا تقوم له 
القلوب , ولا تبت عليه العقول. وإ الآفاق قد أغامت, والمحجّة قد تنكّرت. 


)00 تاريخ الطبري : 6 / LX‏ 


(۲) وقعة صفّين: 519. 


53 و م ممه عه عه مم م مم ل م عه ع مه مم مم cee‏ م occ eee‏ سمياسة الإمام علي 


Mabel,‏ إن Stel‏ ركبتٌ بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القائل وعتب 
العاتب» als‏ تركتموني فأنا كأحدكم, ولَعلّي أستعُكم وأطوَعكم لمن ولّيتموه 
opal‏ وأنا لكم وزيراً خير لكم منّى pel‏ 1 

al‏ لكلامٌ بليغء كلام معبّرء وذو مغزی . إن ما نستقبله أمر ذو ألوان شتی» وله 
وجوه وأشكال متباينة ... نستقبل أمواجاً تبدأ bow‏ العواصف والأعاصيرء 
والعدل الذي Gel‏ عليه يستتبع صيحات تعلو. وصرخات تتصاعد هنا وهناك ... . 

وكان2ة يريد أن تتمهّد الأرضيّة. ويضع للناس معايير التعامل ومقاييسه. 
ويعيد الكلام حول الخطوط الأصليّة للحكومة. ويستبين المستقبل ليختار UI‏ 
سبيلهم بوعى ؛ ويتخذوا موقفهم عن بصيرة. 

فى BAIS‏ بعد امتناعه ورفضه في الخطبة المذكورة وفي مواضع أخرى : 

١-تأكيد‏ على أنه غير gale‏ للرئاسة وليس من طلابها ؛ فإذا تحدّث عن 
نفسه» وتأّه مما حدث بعد رسول الله وأكّد زعامته وإمامته. فذلك ALS‏ 
لتوضيح الحنائق , وتأكيد المصالح. 

وإذا تسلّم زمام الأمور. ورضى BIL‏ فلإقامة الحقٌ. وبناء حكومة على 
النهج الذي يعرفه هو ويرتضيه کي لا يرى أحد أو جماعة أو قبيلة أن الامام خا 
دين لهم بسبب تعالي صيحاتهم لبيعته » فيفرضوا عليه أهواءهم وطلباتهم. 

؟ -تأكيد على SI‏ تغييرات قد لحقت بتعاليم الدين, Sly‏ الرسالة SQV‏ بعد 
لبها أصيبت بداء التبدّلات والتقلّبات. فإذا أخذ بزمام الأمور فإنّه يكافح 
التحريفات ويقارعهاء ويزيح الستار عن الوجه الحقيقي للدین» وينفض عنه غبار 


)0 تهج البلاغة : الخطبة AY‏ المناقب لابن شهر آشوب ٠١١/۲:‏ 


بيعة النور / نظر تحليلي حول أسباب كراهة الامام لقبول الحكومة WY‏ 
التحريف. وهذا AS‏ يستتبع توثّرات سياسيّة واجتماعية. 

islet‏ على معرفة tele!‏ الدقيقة بالمجتمع وبالنفس الإنسانيّة وخبرته 
يزمانه. ٠‏ ويدلٌ هذا الكلام على أنهي لم ينخدع بانثيال الناس عليه لبيعته في ذلك 
الجو السياسيّ السائد يومئذٍ . وكان يرى مستقبل حكومته يوضوح . وكان يعلم 
جيّداً أن الأرضية غير ممهّدة للإصلاحات shal‏ يه ولإعادة الأمّة إلى نهج 
BBL GES‏ 9 وسيرته وسُّنّته » وكان أدرى من غيره بان سبب الثورة العامّة على عثمان 
لم يكن من أجل العودة إلى القيم LOL‏ الأصيلة, ly‏ بعض الثائرين لا سيما 
مَّن ركب الموجة منهم ASS‏ وطلحة, والزبير ‏ قاموا بما قاموا به لأسباب 
سياسيّة واقتصاديّة معيّنة ة فالباعث لهم على بيعة الإمام VB‏ ينسجم مع هدفه 
من قبول الحكومة. sl‏ ما بلغوا النتيجة الحتميّة وأدركوا أنّ علياً لا يسايرهم ولا 
يماشيهم ولا يمنح أحداً امتيازاً خلاف Goll‏ والعدل, فسيناهضون إصلاحاته 
ويجڙون المجتمع الااسلامي Ne‏ التفرقة والتشتّت.. 

t‏ -مبايعته مبايعة للأهداف العلويّة؛ فمن صافحه وعاهده فعليه أن يكون 
Lak.‏ لمرافقته . وملازمته من أجل إزالة التحريفات. وإعادة بناء المجتمع 
Ky ae‏ وتحكيم الدين تحكيماً dae‏ وإحياء ما نّسيّته الأذهان. وكشف 
الحقائق التى مُنيت بالتغيير والتبديل... 

wally‏ أن يلقي الحجّة على الأمواج البشريّة العارمة التي كانت تنادي 
باسمه للخلافة » وأراد أن يُعلمها al‏ لايستهدف من قبول | الخلافة إلا بسط العدل, 
وإقامة الحق» وإحياء دين الله وهذا هو السبيل لاغيره. 


)\( ستذكر تفصيل الموضوع في القسم السابع /أيّام المحنة . 


“A‏ د وا هوه لم موه مجه ممه هوه مم ع م ...0.00 سيياسة الامام علي 
4/١‏ 


دوافع ploy!‏ لقبول الحكومة 

1 الإمام علي gall Lhe‏ فلق Hall‏ ,وبر أالنسمة .لولااحضور الحاضر. 
rs‏ الحجّة بوجود لناصرء وما أخذ خذ الله على العلماء أ ن SEY‏ على Mas‏ 
ui‏ دلجم دياك anion‏ حندى من wake‏ 

- عنه ga‏ كلام له يبيّن سبب طلبه الحكم -: أيّتها النفوس المختلفة 
والقلوب المتشئّتة , الشاهدة أبدانهم » والغائبة عنهم عقولهم, أظأركم* على 
الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد! هيهات أن أطلع بكم 
516 العدل, أو أقيم اعوجاج الحقّ. 

الهم il‏ تعلم أنه لم يكن الذي كان منًا منافسة في سلطان» ولا التماس شيء 
من فضول الحطام؛ ولكن لتر المعالم من دينك» ly‏ الاصلاح فى بلادك ؛ 
فيأمن المظلومون من عبادك, ply‏ المعطّلة من Ns gate‏ 


.)80/ 0 قارّه مُقارّة: أي 33 معه وسكن. وهو تفاعل من القرار (لسان العرب:‎ )١( 

)1( الكِظة : البطتة. ais‏ الطعام والشرابُ aS BK,‏ إذا ملأه So‏ لا يطيق النقّس (لسان العرب :00/7 ]) . 
والمراد استئثار الظالم بالحقوق . 

CEMA sep pil سَغِب الرجل يَسعّب وسَعْبَ يَسعُبٌ : جاع (لسان‎ WW) 

() تهج البلاغة : الخطبة Y‏ علل الشرائع : ١١/١0١‏ ؛ معاني الأخبار : ۲ للارشاد: ١895/1١‏ 
ads‏ «أولياء الأمر» بدل ما لعلماء» والثلاثة الأخيرة عن ابسن عباس نشر الدر: ۲۷0/١‏ تحوه. 
غرر الحكم: ٠١١55‏ ؛ تذكرة الخواصٌ: ٠٠١‏ وفيه إلى «حبلها» . 

.)0١6/4 (لسان العرب:‎ ile أي‎ : Pic ظأرني فلان على أ أمركذا وأظأرَني وظاء‎ (o} 

(1) نهج البلاغة : الخطبة AY)‏ تحف العقول : ۲۳١‏ المعيار والموازنة : ۲۷۷ كلاهما نحوه من «اللهب». 


ببعة النور / دوافع الإمام لقبول الحكومة A‏ 


-١ 1‏ عنه 1# :الهم إنك تعلم gl‏ لما ارداللإمرة ولاعلوٌالملك والرياسة. وإنّما 
bs,‏ القيام بحدودك « والأداء لشرعك, aa on‏ فى “re rely‏ 
الحقوق على أهلها هلهاء والمضيّ على منهاج نبيّك؛ وإرشاد الضال إلى أنو 
هدايتك OY‏ 

114۲ - عنه ل : لم تكن بيعتكم إِيّاي فلتة » وليس أمري وأمركم واحد 
أريدكم ab‏ وأنتم تريدونني لأنفسكم . 

Wig‏ س أعينوني على أنفسكم ly‏ يم الله لأنصفنٌ المظلوم من ظالمه, 
ولأقودنٌ الظالم بخزامته حتى أورده منهل oul‏ وإن كان كارهاً“. 

١797‏ عنه بئذ :عدا الناس على هذا الرجل_وأنا معتزل -فقتلوه , ثم ولُوني وأنا 
كاره» ولولا خشية على الدين لم geal‏ 

ease -4‏ في كتابه إلى أهل الكوفة -: ly‏ يعلم Gl‏ لم أجد Why‏ من 
الدخول في هذا الأمر؛ ولو علمت أن أحداً أولى به مني ما قدمث Wage‏ 

Bais ١06‏ : والله ما Cas‏ عليها [الخلافة ] ]الاخوفاً من أن ينزو على الأمر 
eS‏ بني el‏ فيلعب بكتاب الله عر fey‏ 


راجع: السياسة الاجتماعيّة /اقامة العدل. 


YN : شرح تهج البلاغة : ۲۰ /۲۹۹/ 4١]؛ الدرجات الرفيعة‎ )١( 
. عن الشعبي وفيه إلى «الأتفسكم»‎ ١ لفق نهج البلاغة : الخطبة 5ل الاارشاد:‎ 


)7( تاريخ الطبري: 4 / EAN‏ فتح الباري : 07/17 كلاهما عن كليب الجرمي . 
)6( الجمل : ۲۵۹. 

till )0(‏ الذكر من المعز (لسان العرب VZV‏ 

)1( أنساب الأشراف: 01/7 عن حبيب بن أبي ثابت . 


Jai‏ من بايع 

١45‏ الكامل في التاريخ [Std‏ عثمان » اجتمع أصحاب رسول Beall‏ من 
المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير» فأتوا Mele‏ فقالوا fal‏ لابد للناس 
من إماء ! قال : لا حاجة لي US]‏ أمركم ؛ فمن اخترتم رضيتٌ به. فقالوا: ما 
نختار Ane‏ 

وتردّدوا إليه LL‏ وقالوا له في آخر ذلك : :إا لانعلم أحداً Get‏ به منك ؛ لا 
أقدم سابقة , ولا أقرب قرابة من رسول Beal‏ . فقال: لا تفعلوا فإنّي أكون وذيراً 

أ من أن أكون أميراً. فقالوا: واله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك . قال: ففي 
المسجد ؛ فان بيعتي لا تكون خفية ‏ ولا تكون إلا في المسجد -وكان في بيته ؛ 
وقيل : في حائط لبني عمرو بن مبذول -. 

فخرج إلوالمسجد وعليه إزار وطاق وعمامة IE‏ ونعلاه في يده. متوكتاً 
على قوس . فبايعه الناس . وكان أَوّل من بايعه من الناس طلحة بن عبيد الله . فنظر 
all‏ حبيب بن ذؤيب فقال Us‏ ! أوّل من بدأ بالبيعة يد شلاءء لا يتم هذا الأمر! 
وبايعه الزبير . وقال Lag‏ عليّ: إن أحببتما أن تبايعاني ‏ وإن أحببتما بايعتكما! 
فقالا: بل he ls‏ 1 1 


۷ - الجمل عن زيد بن أسلم : جاء طلحة والزبير إلى be‏ وهو متعوّذ 


. ما بين المعقوفين إضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
الكامل في التاريخ : ۳۰۲/۲. تاريخ الطبري :4 عن أب بي السليح نحوه. . نهاية الأرب:‎ (0 
.711//1/ : ؛ بحار الأنوار : ۲/۷/۳۲ وراجع البداية والنهاية‎ ٠١ 


بيعة النور / أَوّل من بايع n‏ 
بحيطان المدينة » فدخلا عليه وقالا له : ابسّط يدك نبايعك . فإ الناس لا يرضون 
إلا بك . 

فقال لهما : لا حاجة لي فى ذلك » لأن أكون لكما وزيراً خير من أن أكون LSS‏ 
pal‏ فليبسط من شاء منكما يده أبايعه . 
نبايعك أُوّل الناس . 

فقال : إِنّ بيعتي لا تكون سر أ فأمهلا حتى أخرج إلى المسجد. 

فقالا: بل نبايعك هاهناء ثم نبايعك في المسجد . فبايعاه أُوّل الناس .25 بايعه 
الناس على المنبر, الهم طلحة بن عبيد الله وكانت يده شلاء. فصعد المنبر إليه 
فصفق على cos‏ ورجل من بني أسد يزجر الطير قائم بنظر إليه » فلمًا رأى أُوّل يد 
راجعون ؛ أَوّل يد صفقت على يده شلاء , يوشك ألا يتم هذا الأمر Spat.‏ طلحة 
والزبير وبايعه الناس بعدهما!". 

4 الإمامة والسياسة -فى ذكر بيعة الإمام علي : : كان أوّل من صعد 
المنبر dod‏ فبايعه بيده» وكانت أصابعه شلاء ‏ فتطيّر”" منها ie‏ فقال : ما 
GEL {‏ أن ت Ser‏ تنكث . ثم بايعه الزبير » وسعد» وأصحاب agar BE pd‏ 


)1( الجمل: .17١‏ 
(Y}‏ تطيّرت من الشى لشىءء ٠‏ وبالشيء . والاسم منه ial‏ 5-وقد تسكن الياء se‏ وهو ما يتشاءم به مسن الفأل 


الردىء (لسان المرب: RON:‏ 
on)‏ أخلقه :أي ما أشبهه . ويقال :إن لخَليق ؛ أي Go‏ (لسان المرب : NN‏ 
)٤(‏ الإمامة والسياسة : VAY‏ 


89-. العقد الفريد :لما تل عثمان بن عفّان» أقبل الناس يهر عون إلى AGE‏ 

أبى طالب , فتراكمت عليه الجماعة في البيعة, , فقال : ليس ذلك SI)‏ إِنّما ذلك 
Ja‏ بدرء ليبايعوا. فقال: أين طلحة طلحة والزبير وسعد ؟ فأقبلوا فبايعواء ثم بايعه 
المهاجرون والأنصارء ثمٌ بايعه الناس . وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين. 

وكان UST‏ من بايع طلحة » فكانت إصبعه شلاءء فتطيّر منها عليّء وقال: ما 
أخلقه أن نكت . 

, المناقب للخوارزمي عن سعيد بن المسيّب : خرج علي فأ تى منزله‎ ٠١ 
يقولون:‎ Hal وأصحاب رسول‎ he وجاء الناس كلهم يُهرّعون'" إلى‎ 
أمير المؤمنين علي » حتى دخلوا عليه داره. فقالوا له: نبايعك » فمدّ يدك ؛ فلابد‎ 

: “i 
ليس ذلك إليكم» إِنّما ذلك لأهل بدر » فمن رضي به أهل بدر فهو‎ : ce فقال‎ 
بها منك ؛ مد‎ Gol فقالوا: مانرى أحداً‎ he خليفة . فلم ببق من أهل بدر إلا أتى‎ 
يدك نبايعك . فقال: أين طلحة والزبير ؟ فكان أَوّل من بايعه طلحة, فبايعه بيده»‎ 
وقال: ما أحلَقّه أن ينكث . ثم بايعه‎ gle منها‎ thd وكانت إصبع طلحة شلاءء‎ 

الزبيرء وسعد . وأصحاب النبئ BE‏ جميعاً". 


5١١77 : العقد الفريد‎ )١( 
(لسان العرب:733/8).‎ Vane أي يسقون‎ )۲( 


(r)‏ المناقب للخوارزمي : .١١/ ٤٩‏ أُسد الغابة : ٤‏ ۳۷۸۱۰+ شف الغمّة : ۷۸/۱ کلاهما نحوه. 


بيعة النور / أوّل من بايع 7لبلب77 00000 


القول في نسبة التطيّر إلى الإمام! 
في ضوء ما تقدّم كان طلحة Jol‏ من بايع ae LEY!‏ وكانت يده شلاءء لذلك 
تطيّروا بعدم دوام بيعته. وقد تضاربت المصادر فيمن أنطق | الألسن بهذا التطيّر؛ 
فبعضها عزاه إلى شخص يُدعى حبيب بن ذؤيب» وبعضها الآخر ذكر أن المتطئر 
دجل من بني أسد. وقال: : «أوّل من بدأ بالبيعة يذ شلاء! لا se‏ هذا الأمر». 
ag‏ أن" روايات نسبت هذا التطيّر إلى الإمام د وذكرت BAT‏ قال عند بيعته: 
«ما أخلتها أد تنكث!» 
لكنّ هذه النسبة لاتستقيم ولا تنبت على Jeg‏ ويمكن الاستناد إلى العقل 
والنقل فى إثبات وهنها وهشاشتها. إذ لا ريب أ العقل لا يُجيز التطيّر والتشاؤم 
حين يُجمع الناس قاطبة على حلف وعهد معيّنين. من هنا يأبى JS‏ عاقل ذلك 
ولا يقول به ولا يفعله. فكيف يعلن PED‏ وهو اللبيب الذي لا ند له_في اليوم 
الأوّل للبيعة أمام الناس عن نكث بيعة رجل كان من أبرز الوجوه | السياسيّة 
آنذاك. ويفعل ذلك 13555 على «التطبيّر» و«التفال»؟! 
إن هذا الضرب من الكلام يثير الاشاعة لإضعاف أركان الدولة ودعائمها من 
Age‏ ويشجع على ESS‏ العهود ونقضها من جهة أخرى. فلا شاكٌ أنه مفترىٌ على 
الامام. 
يضاف إلى ذلك Sl‏ روايات كثيرة ذمّت التطيّر, ونهت الناس as‏ وأكّدت أر” 
أهل البيت جه لا My plats‏ فمن الممتنع ap‏ أن يتفوّه الإمام# بكلام غير 
مقبول أو يقوم بعمل oly‏ غير محكم. 


AVN Sal وكنز‎ ١ /الباب‎ 5١7/88 : راجع : بحار الأنوار‎ )١( 


1/1 
إقبال الناس على البيعة 
۰١‏ الإمام (dle‏ وصف بيعته - : أقبلتم 3 إقبال all‏ 3 المطافيل" 
على أولادهاء تقولون: bel:‏ البيعة ! قبضتٌ كفّى فبسطتموهاء ونازعتكم يدي 
فجاذبتموها OH‏ 
ats‏ في صفة الناس عند بيعته - -: فما راعنى إلا والناسٌ BAS‏ 
re‏ , يتثالون ge‏ من كل جانب» ححتى لقد وُطِئْ الحسنان» Ss‏ 
slike‏ » مجتمعين حولى كربيضة الغنم'*. 
ware Vee‏ _فى ذكر البيعة!*1- Shel Slack:‏ تداك الإبل الهيم" يومَوردها , 


)١(‏ العُوذ: الابل التي وضعت أولادها حديثاً . ويقال : أطفلت فهي مطفل . ويريد نهم جاؤوا بأجمعهم 
صغارهم وكبارهم (لسان العرب: .)1١ 5/١١‏ 

(؟) نهج البلاغة : الخطبة ,١/‏ بحار الأنوار : .8١/1/8/157‏ 

.)؟5٠/4:برعلا أي يتبع بعضهم بعضاً (لسان‎ (r) 
AV قال ابن أبي الحديد: عُرف الضيع ثخين ويُضرب به المثل في الازدحام (شرح نهج البلاغه:‎ 

)£( نهج البلاغة : الخطبة ۳ معاني الأخبار : N/T VW‏ علل الشرائع : ۱ الارشاد: ۲۸۹/۱ 
والثلاثة الأخيرة عن ابن عباس نثر الدرّ: ۲۷١/١‏ كلاهما نحوه وليس فيها من «مجتمعين ...» 
وراجع تذكرة الخواصٌ NYO:‏ 

)0( كما في نسخة فيض الإسلام : الخطية OF‏ وشرح نهج البلاغة : ٤‏ /1 وهو الصحيح . «وأتاما ورد في 
نسخة صبحي الصالح وشرح ابن ميثم : الخطبة ۵۳ «من خطبة eal‏ وفيها يصف أصحابه بصفين حين 
SUL‏ منعهم له من قتال أهل الشام» فهو غير صحيح . ly‏ إن كان آخر الخطبة يشعر بذلا والظاهر أن 
السيّد الرضي ب جمع بين خطبتين . ولمزيد التحقيق قارن بين ذيل هذ الخطبة والخطية ٤١‏ وأيضاً 
صدر هذه الخطبة والخطبة TTA‏ وراجع بحار الأنوار: ۵00/۳۲ SAT‏ 

)1( الهيم : الإيل العطاش (الصحاح: 0/ VAAN‏ 


بيعة النور / بيعة عامّة الناس ۲ 


وقد أرسلها راعيهاء وخلعت مثانيها. حتى ظننت أنه GU‏ أو بعضهم قائل 
بعض لدی . 

ITE‏ عنه#-في ذكر نكث طلحة والزبير بيعته -: أتيتمونى فقلتم : بايعناء 
فقلت : لا أفعل , فقلتم : بلى » فقلت : لا. وقبضت يدي فبسطتموها, ونازعيّكم 
فجذبتموهاء وتداككتم Mo ie‏ الإيل الهيم على حياضها يوم ورودها. حتى 
لندت أنكم GUS‏ بعضكم قساتل بعض. فيسطتٌ poms ge‏ 
مختارين » وبايعني في أوّلكم طلحة والزبير طائعين غير مكرهين*. 

BANE = 64‏ وصف بيعته ‏ :بسطتم يدي فكففتها , ومددتموها فقبضتهاء 
ثم تداککتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها . حتى انقطعت النعل. 
وسقط الرداء» ووطى الضعيف ‏ وبلغ من سرور الناس ببيعتهم stl‏ أن ابتهج بها 
الصغير . وهدج إليها الكبير » وتحامل نحوها العليل » وحسرت إليها الكعاب!*. 

ITO‏ وقعة صفين عن خفاف بن عبد الله : تهافت الناس على gle‏ بالبيعة تهافت 
الفراش , حتى le‏ النعل وسقط agi goby cele Jl‏ 

۷/۱ 
any‏ عامّة الناس 


108 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

(؟) الإرشاد: VEL/Y‏ الاحتجاج : 1۸/۲۷۰/۱. الجمل YW:‏ نحوه؛ العقد الفريد : ١۲۳/۲‏ شرح 
نهج البلاغة : A)‏ - عن زيد بن صوحان والئلاثة الأخيرة نحوه. 

.٠٠/ ۵۱/۳۲ تهج البلاغة : الخطبة ۲۲۹. بحار الأنوار:‎ OW) 

)6( وقعة صفّين : 1۵ء شرح نهج البلاغة NVA AY:‏ الإمامة والسياسة .٠١86/١:‏ 


ليبايعوه» bas‏ أن يتكلّم بعض al‏ الشنآن ld‏ # ؛ ممن قتل أباه أو أخاه أو 
ذا قرابته في حياة رسول Bal‏ فيزهد Ge‏ في الأمر وبتركه» فكنتٌُ أرصد ذلك 
وأتخوّفه, فلم يتكلم أ أحد حتى بايعه الناسكلهم. راضين مسلمين غير مكرهين!" /' 

4 الفتوح :قال تالأتصار [للناس] Sf‏ قدعرفتّم فضل علي بن أبي طالب 
وسابقته وقرابته ومنزلته من CHE Sell‏ علمه بحلالكم وحرامکم ‏ وحاجتّكم 
اليه من بين الصحابة . ولن يألوكم نصحاًء . ولو علمنا مكان أحد هو أفضل منه 
وأجمل لهذا الأمر وأولى به منه لدعوناكم إليه . ققال الناس كلهم بكلمة واحدة: 
رضينا به طائعين غير كارهين . 

فقال لهم على : : أخبروني عن قولكم هذا ا: «رضينا به طائعين غير کارهین» › 
ol‏ واجب هذا من الله عليكم » أم رأي رأيتموه من عند أنفسكم ؟ 

قالوا: بل هو واجب أوجبه الله عر وجل لك علينا'"". 

۹- الجمل عن عبد الحميد بن عبد الرحمنعن ابن أبزى :أ لا أحدّثك مارأت 
عيناي وسمعت أذناي !! لمّا التقى الناس عند بيت | المال قال le‏ لطلحة : ابسط 
يدك أبايعك . فقال طلحة : أنت Geol‏ بهذا الأمر he‏ وقد اجتمع لك من أهواء 
الناس مالم يجتمع لى . SUB‏ له : ما خشينا غيرك ! فقال طلحة : لا تخش » » فوالله 
لا تؤتى من قبَلى . 

وقام عمّار بن ياسرء وأبو الهيثم بن التيّهان. ورفاعة بن رافع بن مالك بن 


)١(‏ شرح تهج البلاغة : .٠١ / ٤‏ وفي هذا القول fale‏ ؛ لأنّ عبد الله بن عباس كان عاملاً من جانب عثمان 
على الحج وقدم المدينة وقد بويع BW‏ راجع تاريخ الطبري : ٤‏ . ويمكن أن يكون الراوي 
عبيد الله أو قم ابنا عباس . 

AYO/¥: الفتوس‎ )۲( 


بيعة النور / بيعة عامّة الناس YT‏ 


العجلان » وأبو ail‏ خالد بن زيد, فقالوا لعل : إن هذا الأمر قد فسد» وقد رأيت 
سن she‏ دما أن من خلاق لتاب Ea‏ ء فابسط يدك نبايعك ؛ صلع 


dot‏ علوت رول : قد رأيتم ما صنع بي ٠‏ وعرفتم رأ رأيّ القوم» فلا حاجة 
فأقبلوا على الأنصار فقالوا: يا معاشر الأنصار. أ أنتم أنصار الله وأنصار 
سوله . وبرسوله أكرمكم لله تعالى , وقد علمتم فضل علي وسابقته في | PY!‏ 

cls‏ ومكانته التي كانت له من النبيّي. وإن ولي أ أنالكم خيراً . فقال القوم: 
نحن أرضى الناس به» ما نريد به Yay‏ 

ثم اجتمعوا عليه , فلم يزالوا به حتى Og geal‏ 

اا ت أ سه ني تلن اواك 
وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ‏ ولا للغائب 
يرد ء وإتما الشورى للمهاجرين والأتصار؛ ؛فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً 
كان ذلك لله ٠ Lay‏ فإن خرج عن أمرهم خارج -بطعن أو بدعة -ردوه إلى ما 
خرج منه. glo‏ قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وله الله ما تول ". 

١‏ الإمام le‏ فى جواب كتاب معاوية. al:‏ تمييزك بينك وبين طلحة 


)0 الجمل : ١١8‏ وراجع الكافئة : VY‏ / والفتوح : 1/۲و AYO‏ 
(؟) تهج البلاغة : الكتاب .١‏ وقعة صفين : 5 الامامة والسياسة : .١١71/ ١‏ العقد الفريد : ۳۲۹/۲ وفي 


صدرها aly‏ بعد » BL‏ يبعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ...». الفتوح : 07/5 وفيه مسن «وإنّما 
so‏ ا 1 4 : a4‏ ورا 
الشورى للمهاجرين ...» وليس فيه «وولاء الله ما تولى». الأخبار الطوال OV:‏ نجوه وراجع 


YEY/\ الإرشاد:‎ 


والزبير» وبين أهل الشام وأهل البصرة, فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا سواءء 
YY‏ بيعة شاملة ؛ لا يستثنى فيها الخيار, ولا يُستأنف فيها النظر'". 

vy‏ الفتوح : بايعت أهل الكوفة ables‏ بأجمعهم ... فبايّعت أهل الحجاز 
وأهل العرا اقين A‏ بن أبي طالب “aly‏ 

١81‏ - الطبقات الكبرى : JS:‏ عثمان يوم الجمعة لثمانى عشرة ليلة مضت 
من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين . وبويع She‏ بن أبي طالب ؛ بالمدينة الغد من 
يوم قتل عثمان , بالخلافة » dal‏ طلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقّاص» وسعيد 
بن زيد بن عمرو بن تفيل . وعمّار بن ياسرء وأسامة بن زيد» وسهل بن حنيف » 
وأبو ايوب الأنصاري, ومحمّد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وخزيمة بن QS‏ 
وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول BEA‏ وغيرهم'". 

۸/١ 
خطاب طائفة من أصحابه بعد البيعة‎ 

١4‏ - تاريخ اليعقوبي -بعد ذكر بيعة الناس pled‏ -: وقام قوم من الأنصار 
فتكلّمواء وكان SG]‏ من تكلّم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري -وكان خطيب 
الأنصار -فقال : والله » يا أمير المؤمنين » لئن كانوا تقدّموك فى الولاية فما 
تقدّموك فى الدين » ولئن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتهم اليوم , ولقد كانوا وكنت 


)١(‏ الكامل للميرّد: ١/58]؛‏ وقعة صفَّين: ۵۸ نحوه. نهج البلاغة : الكتاب ۷ وفيه «لأنّها بيعة واحدة 
لا يى فيها النظر ولا يُستأنف فيها الخيار . الخارج منها طاعن والمُردّي فيها مُداهِن». 

.٤۳۹/ ۲: الفتوح‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری: YN‏ 


ببعة النور / خطاب طائفة من أصحابه بعد البيعة .0 


لا يخفى موضعُك, ولا SIS ged‏ ؛ يسحتاجون إليك فيما لا يعلمون» وما 
احتجتٌ إلى أحد مع علمك . 

ثم قام خزيمة بن ثابت الأنصاري -وهو ذو الشهادتين -فقال: يا 
أمير المؤمنين . ما أصَبنا لأمرنا هذا غيرك , ولاكان ن المنقلب إلا إليك » ولئن صدقنا 
أنفسنا فيك , فلأتت أقدم الناس إيماناً. وأعلم الناس بالل » وأولى المؤمنين 
برسول الله ء لك ما لهم . وليس لهم ما لك . 

وقام صعصعة بن صوحان فقال: Lily:‏ أمير المؤمنين » لقد زت الخلافة | 
وما زائتك , ورفعتّها وما رفعتك ‏ ولهى إليك أحوج منك إلبها. 

ثم قام مالك بن الحارث الأشتر فقال: : أيّها النا س» هذا وص الأوصياءء 

ووارث علم الأنبياء, العظيم البلاءء الحسن العناء oS‏ شهد له كتاب الله 
با يمان » ورسوله بجنّة الرضوان. مَّن كملت فيه الفضائل » ولم شك في سابقته 
وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل . 

ثمّ قام عقبة بن عمرو فقال : من له يوم كيوم | لعقبة» وبيعة كبيعة الرضوان. 
والإمام الأهدى الذيلا يُخاف جوره» والعالم الذي لا يُخاف Madge‏ 


راجع: القسم التاسع /عليّ عن لسان أصحاب (sill‏ /حذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت. 


علىّ عن لسان الأعيان /أحمد بن حنبل. 


)١(‏ فى الطبعة المعتمدة : «الغناء» وما أثبتناه من طبعة النجف (۲ / .)١00‏ والعناء هنا: المداراة أو حسن 
السياسة (لسان العرب: ,)٠١5/1١8‏ 


كانت بيعة الإمام:#: Le‏ شاملة, وقد اشترك فيها جميع المهاجرين 
LAI,‏ وتمام من كان فى المدينة . وقد wl‏ الجميع عن اختيار كامل, 
vas,‏ ثم بايعه أهالي Ke‏ والحجاز Sly‏ 28 

وقد صرح bb ell‏ بيعته عامّة MALLS‏ كما صرحت المصادر التاريخيّة 
الكثيرة باجتماع المهاجرين والأنصار على LAY dag‏ 38 

لكن ذكرت بعض المصادر أخباراً Jar‏ على تخلّف أمثال : عبد الله بن عمر, 
وسعد بن أبي وقاص» ومحمّد بن مسلمة » وأسامة بن زيد» وحسّان بن ثابت, 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن سلام » ومروان بن الحكم» وسعيد بن العاص, 
والوليد بن عقبة » عن Rall‏ 

وفي تخلف هؤلاء عن البيعة نظريّتان : 

الأولى : إِنّ هؤلاء تخلّفوا عن بيعة الامام ؛ بل كانوا مخالفين لبيعته واقعاً. 

الثانية : إتهم لم يخالفوا أصل البيعة  bly‏ ما ورد فى النصوص مشعراً بذلك 
فهو بمعنى عدم مُسايرتهم للومام في حروبه الداخلية . 


EYV/EY : تاريخ دمشق‎ )١( 

AYA/V الفتوح:‎ )( 

)1( الكامل للمبرّد: EVA ١‏ وقعة صفَّين : 58 الارشاد: \ VEY‏ 

)£( العقد الفريد VN Ys‏ تاريخ الطبري : ٤‏ الكامل في التاريخ : ۳۰۲/۲. 


.5/ 1 : شرح نهج البلاغة‎ LTV EN: الارشاد: ۱ تاریخ دمشق‎ (o) 


ببعة النور / من HES‏ عن يبعته ا ]61> 02 


' قال الحاكم النسابوري _بعد ذكر الأخبار الو لواردة في ببعة اناس للإسام -: 
a‏ قول من زعم أن عبد اله بن عمر وأبا مسعود الأنصاري وسعد بن gl‏ وقّاص 
وابامو سى الأشعري ومحمّد بن مسلمة الأنصاري وأسامة بن زيد قعدوا 
عن بيعته ‏ فإن هذا قول مّن يجحد حقيقة تلك الأحوال» , ثم ذكر أن هؤلاء بايعوا 
الإمام oN‏ لم يسايروه فى حروبه الداخليّة ؛ ؛ لأسباب دَعتهم إلى ذلك . »مما أوقع 
البعض في اعتقاد pil‏ مخالفين لبيعة الامام 8ة". 

وقد ارتضى هذا الرأي ابن أبي الحديد, ونسبه إلى المعتزلة في كتابه شرح 
نهج OY‏ 

وإذا WE‏ نصوص OUI‏ نجد أن أكثر من عُرف بالتخلّف عن البيعة قد بايع 
amyl‏ لكنّ بيعة بعضهم ‏ نظير: عبد الله بن عمر» وسعد بن أبي وقاص -لم 
تكن بمعنى الوفاء لقيادة الإمام ؛ حيث اعلنوا صراحة عدم مرافقتهم للإمام في 
حروبه ILS.‏ بيعة بعض آخر منهم -نظير : مروان بن الحكم , وسعيد بن العاص » 
والوليد بن عقبة -كانت بدوافع سياسيّة". 

ومن هنا يمكن he‏ هؤلاء فى المتخلّفين عن البيعة ؛ لان بيعتهم لم تكن حقيقيّة 
وكاملة كما يكن عدّهم في المبايعين ؛ لاشتراكهم من المراسم الرسميّة للسبيعة . 
وبهذا يمكن الجمع بين النظريّتين. 


TT : على الصحيحين‎ Sasol (\) 


2 أراد مروان أن اب الإماء بعد ااتكسار في حرب الجمل . كن الإمام رد ذلك . وقال في رده in:‏ أوَلم 


يبايعنى بعد قتل عثمان ؟ لا حاجة لي في بيعته ؛ GSU,‏ يهوديّة» (نهج البلاغة : : الخطية VT‏ الشرائج 


APO/VAV/N : والجرائح‎ 


وهنا احتمال CIE‏ وهو: انهم تخلّقوا عن البيعة العامة الشاملة والتي كانت 
في المسجد» وقد اختلقوا أعذاراً لتوجيه ذلك لكن لما ّت البيعة واستحكمت 
خلافة BPE‏ رغبوا فى البيعة. 

ويؤيّد ذلك أنّ aly‏ بن الحكم والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص جاوٌوا إلى 
الامام -بعد انتهاء البيعة العامّة -فبايعوه بعد نقاش . 

كما يشهد له اعتراف عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسعد بن أبى وقّاص 
ببيعة الإمام علي .كما ورد في بعض النصوص . 1 

6 الإمام le‏ من كلامه حين تخلّف عن بيعته عبد الله بن عمر . وسعد 
بن أبي colds‏ ومحمّد بن مسلمة » وحسّان بن ثابت» وأسامة بن زيد -: أبّها 
الناس ! إتكم بايعتموني على ما بُوبع عليه من كان ن قبلي » وإِنّما الخيار إلى الناس 
قبل أن ن يبايعواء فإذا بايعوا فلا خيار لهم . وإنّ على الإمام الاستقامة. وعلى 
الرعيّة التسليم . وهذه بيعة عامّةء من رغب عنها رغب عن دين الإسلام داتع 
غير سبيل أهله . ولم تكن بيعتّكم إيّاي فلتة ‏ وليس أمري وأمركم واحداً ls.‏ 
أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم, وأ يم الله لأنصحن للخصم, ولأنصفر“ 


المظلوم . 
وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة واسامة وعبد الله وحسّان بن ثابت أمور 
کرهتها. aul‏ بيني gins‏ 


. 4 
١7‏ - مروج الذهب : كان سعد واسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمّد بن 


1/١ ole Yl)‏ المعيار والموازنة : ,٠١‏ الأخبار الطوال : VE-‏ وفيه إلى «فلتة» وكلاهما نحوه 
وراجع نهج البلاغة : الخطبة id‏ 


بيعة النور / من LBS‏ عن بيعته T‏ يهام امام م يا مر لو ار و ا AF‏ 


مسامة' ممّن قعد عن عليّ بن أبي طالب ء وأبُوا أن ببايعوه» هم وغيرهم'" من 
ذكرنا من القعّادء وذلك ail‏ قالوا: إِنّها فتنة . 

ومنهم من قال لعلىّ : أعطنا سيوفاً تقاتل بها معك فإذا ضربنا بها المؤمنين لم 
تعمل فيهم MOGs‏ عن أجسامهم . > وإذا ضربنا بها الكافرين سرت في أبدانهم . 
تأعرض عنهم علي وقال: ay‏ يع أله فيو حي لان سْمَعَهُم sly‏ أُسْمَعَهُمْ igi‏ 
hy‏ مُعْرضُونَ)01:1. 

. تاريخ اليعقوبي :بابع الناس إلا ثلائة نفرمن قريش : مروان ين الحكم‎ IN 
قد‎ ll. وسعيد بن العاص « والوليد بن عقبة وكان لسان ن القوم  فقال: يا هذا‎ 
سعيد فقتلت أباه يوم بدر‎ Lily جميعاً .ما أنا فقتلتَ أبي صبراً يوم بدرء‎ Ss 
فشتمت أباه وعِبتٌ على عثمان حين‎ gly Lily وكان أبوه من نور قريش‎ - 
فتبايعنا على أن تضع عدا ما أصبنا. وتعفي لناعمًا في أيديناء وتقثّل‎ ... al] ضمّه‎ 


فغضب Fle‏ وقال :اماما ذ كرت من وتري إِيّاكم io‏ َترَكم .و وأا ضعي 
عنكم ما أصبتّم .فليس لي أن : أضع Se‏ الله تعالى . وأ ما إعفائ ٿي عمّا في أ يديكم , 
فما کان لله وللمسلمين فالعدل ASS‏ . وأا قتلي ss‏ عثمان , فلو لزمني nist‏ 


sll‏ لزمني قتالهم Lae‏ ولكن لكم أ ن أحملكم على كتاب الله وسنّة نبيّه » فمن 


)1( فى الطبعة المعتمدة : «سلمة» وهو تصحيف . والصحيح ما أبتناء كما في طبعة دار الهجرة : .٠١/۳‏ 
١‏ في الطبعة المسدة : «هم غيرهم» . والتصحيح من طبعة دار الهجرة : NOLS‏ 

Cael tS (0)‏ عن الضريبة :كَل ولم يجك فيها (لسان العرب: 701/16). 

Av: SWAY! )( 

VE/Y pall مروج‎ (0) 


ضاق عليه الحقّ فالباطل عليه oly Geol‏ شئتم فالحقوا بملاحقكم . 

فقال مروان: بل نبايعك ونقيم معك» فترى ونرى”") 

۸- تاريخ الطبري عن عبد الله بن الحسن :لمّاقتل عثمان بايعت الأنصار Lhe‏ 
LE‏ يسيراً؛ منهم حسّان بن ثابت» وكعب بن مالك. ومسلمة بن مخلد» 
وأبو سعيد الخدري, ومحمّد بن مسلمة, والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت. 
ورافع بن خديج . وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة ؛ كانوا عثمانيّة . 

فقال رجل لعبد الله بن حسن : كيف أبى هؤلاء بيعة le‏ ! وكانوا عثمانية ؟! 

قال: أمَا حسّان فكان Lele‏ لا يُبالى ما يصنع . وأمّا زيد بن ثابت فولاه 
عثمان الديوان وبيت المال فلا خصر alte‏ يا معشر| الأنصاركونوا 
أنصاراًلله ... مرّتين . فقال أبو يوب : ما ZIM. pas‏ أكثر لك من العضدان . فأمًا 
كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مُزينة» وترك ما أخذ منهم ad‏ 

۹- - وقعة صفين عن عمربن سعد :دخل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقّاص 

والمغيرة ة بن شعبة مع أناس معهم > وکانوا قد تخلفوا عن على فدخلواعليه. 
فسألوه أن يعطيهم عطاءهم - وقد كانوا تخلّفوا عن Be‏ حين خرج إلى cee‏ 

والجمل -. 

قال هم علي ما خلفكم عتي ؟ 

قالوا: قتل عثمان, ولا ندري Gel‏ دمه أم لا. وقد كان أحدث el‏ ف 
استتبتموه فتاب, ثم دخلتم في قتله حين فُتل. فلسنا ندري أصبتم أم أخطأتم ! 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي : ۲ /۱۷۸: الفتوح : ٤٤۲/۲‏ و LEY‏ نحوه. 
زفة تاريخ الطبري : 4 الكامل في التاريخ : ۲ وفیه «العبدان» بدل «العضدان» . 


بيعة النور / من تخلّف عن بيعتد م A‏ 
مع Ul‏ عارفون بفضلك يا أمير المؤمنين ‏ وسابقتك وهجرتك . 

فقال gle‏ : أ لستم تعلمون أن لله عر وجل قد أمركم أن تأمروا | بالمعروف 
وتنهوا عن المنكر. فقال : «إن Gael Ge ETE‏ آفتظوا قَأضْلِحُوا Lofts‏ قإن' 
بَعَتْ إِحَدَنِهُمَا عَلَى الأخْرئ Se 3S ip‏ تَفِىَء إِلَىّ yal‏ الله ؟ 

قال سعد: يا hel le‏ سيفاً يعرف الكافر من المؤمن ؛ أخاف أن أقتل 
مؤمناً فأدخل النار. 

فقال لهم على : أ لستم تعلمون أَنّ عثمان ن كان إماماًء بايعتموه على السمع 
والطاعة » فعلامٌ خذلتموه إن كان محسناً!! وكيف لم تقاتلوه إذكان مسيئاً ؟! فإن 
كان عثمان أصاب Ley‏ صنع فقد ظلمتم ؛ إذ لم تنصروا إمامكم , وإن كان مسيئاً فقد 
ظلمتم ؛ إذ لم تعينوا من أمر بالمعروف ونهى عن Stall‏ » وقد ظلمتم إذ لم تقوموا 
بيننا وبين عدوّنا بما أمركم الله به Ob‏ قال : (قَتِلُوا ol eg hs 25 Sil‏ 
آللّه» . 

فردّهم ولم يُعطِهم Lit‏ 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين _بعد ذكر الأخبار الو اردة في day‏ الناس 
أمير المؤمئين 8 -: أمّا قول من زعم أَنّ عبد الله بن عمر وأبا مسعود الأنصاري 
وسعد ين أي وقاص وأباموسى الأدعري ومحتد ين مسلة ashe‏ 
بن زيد قعدوا عن tay‏ فان هذ اقول من يجحد حقيقة تلك الأحوال... 


نه قال بعد أن ذكر أسباب اعتزالهم] : فبهذه الأسباب وما جانّسها كان 


.5 الحجرات:‎ )١( 


(۲) وقعة صفين: .60١‏ 


eee cce cscs ceeeeeees teeter ieesrnisesretenretterieesrinseetsisteieteneten AN‏ سیاسة الامام عل 


اعتزال من اعتزل عن القتال مع da Ge‏ وقتال من UGB‏ 

0 الجمل عن أبي مخنف :إن أمير المؤمنين لما هم بالمسير إلى البصرة, 
بلغه عن سعد بن أبي Gey‏ وابن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر تثاقل عنه, 
فبعث إليهم . فلمًا حضروا قال لهم : قد tah‏ عنكم هناتٍ كر Aga‏ وأنا لا أكرهكم 
على المسير معي , أ لستم على بيعي ؟ 

قالوا: بلى . | 

قال : فما الذي يُقعد بقعدكم عن صحبتي ؟ 

فقال له سعد: إني أكره الخروج في هذا الحرب ؛ للا أصيب مؤمناًء فإن 
أعطيتني سيفاً يعرف المؤمن من الكافر, قاتلتٌ مك ! 

وقال له أسامة : أنت أعرّ الخلق gle‏ » ولكتي عاهدت الله أن لا أقاتل Jol‏ لا 
إله إلا الله . . 

وقال عبد الله بن عمر : :لست أً عرف في هذ | الحرب شيئاً » أسألك ألا تحملني 
على مالا أعرف . 

فقال لهم أ onthe‏ : ليس كل مقتون معاتب ,أ had‏ على بيعتي ؟ قالوا : 
بلى . قال : انصرفوا فسيّغني الله تعالى عنكم”". 

7 - تاريخ الطبري عن أبي المیع في ذكر بعض ما جسرى عند بيه 
الإمامنية : خرج gle‏ إلى المسجد . فصعد المنبر وعليه إزار وطاق وعمامة 5 
ونعلاه في يده, متوكتاً على قوس . فبايعه الناس 


EVE OS ATV وص‎ 0۹1/1۲٤/۳: المستدرك على الصحيحين‎ (\) 
40: الجمل‎ (Y) 


بيعة النور / من تخلّف عن بيعته AN e‏ 


وجاؤوا بسعد , فقال على : بايع . قال :لا أبايع حتى يبايع الناس . والله ما عليك 
مٿي باس . قال : [gle‏ سبيله . 

وجاؤوا بابن عمر, فقال : بايع . قال: لا آبایع حتى ببايع الناس . قال el:‏ 
بحميل”". قال: لا أرى حميلاً. قال الأشتر تر حل ce‏ أضرب late‏ علي ؛ 
دعوه ؛ أنا thar‏ » إنك -ما علمثتُ ud‏ الخلق صغيراً Sy‏ 1 

۳ - شرح نهج البلاغة : ذكر أبو مخنف فى كتاب الجمل أنّ الأنصار 
والمهاجرين اجتمعوا في مسجد رسول اله 4 ؛ لينظروا من يولونه أمرهم ٠‏ حتى 
غص المسجد بأهله » فاتفق رأي عمّار وأ, بى الهيثم بن oll‏ ورفاعة بن رافع 
ومالك بن عجلان hy‏ بي أيُوب خالد بن زيد" على إقعاد أمير المؤمنين # في 
الخلافة . وكان أشدهم تهالكاً عليه Ke‏ فقال لهم : أيّها La‏ قد سار فيكم 
عثمان بالأمس بما رأيتموه» وأنتم على شرف من الوقوع فى مثله إن لم تنظروا 
لأنفسكم. Sly‏ علا أولى الناس بهذا الأمر؛ لفضله . وسابقته ! 

فقالوا: رضينا به حینئذ . 

وقالوا بأجمعهم لبقيّة الناس من الأنصار والمهاجرين : يها الناس. JUL‏ 
نألوكم خيراً وأنفسنا إن شاء the By ail‏ من قد علمتم . وما نعرف مكان أحد 
أحمل لهذا الأمر cae‏ ولا أولى به. 

فقال الناس بأجمعهم : قد رضيناء وهو عندنا ما ذكرتم وأفضل . 

وقاموا كلّهم. فأتوا ble‏ فاستخرجوه من داره» وسألوه بسط يده. 


ABEY/Y الحميل : الكفيل (النهاية:‎ )١( 
.418/4 تاريخ الطبري:‎ )۲( 
SENS فی المصدر : «يزيد» . والصحيح ما أثبتناه كما في‎ )۳( 


AA‏ لله مم مع موه لطم معد سطع رن ...0 سبياسة الإمام علي 


فقبضها , فتدا كوا عليه تداك الإبل الهيم على وردها ء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً. 
فلا رأى منهم ما رأى سألهم أن تكون بيعته في المسجد ظاهرة للناس» وقال: 
إن كرهني deo‏ واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر 

فنهض الناس معه حتى دخل المسجد» فكان أَوّل من بايعه طلحة. فقال 
قبيصة أبن ذو يب الأسدى : تخوّفت أن لا يت له أمره ؛ SBN‏ بد بايعته شلاء . ثم 
بايعه الزبير » وبايعه المسلمون بالمدينة » إلا محمّد بن مسلمة » وعبد الله بن عمر, 
وأسامة بن زيد» وسعد بن أبى وقٌّاص. وكعب بن مالك» وحسّان بن ثابت» 
وعبد الله ين ke‏ 

فأمر بإحضار عبد الله بن pe‏ فقال له : بايع . قال : لا أبايع حتى يبايع جميع 
الاس . فقال له : فأعطني حميلاً أن لا تبرح . قال : ولا أعطيك حميلاً. فقال 
الأشتر: يا أمير المؤمنين Se‏ هذا قد أمن سوطك وسيقّك, فدعنى أضرب عتقه ! 
فقال: لست أريد ذلك منه على كره. خلوا سبيله. فلبًا انصرف قال 
أمير المؤمنين : لقد كان صغيراً وهو ge‏ الخلق » وهو في كبره أسوأ خلقاً. 

ثم أتي بسعد بن أبي وقّاص فقال له باع . فقال : يا أبا الحسن خلّني» فإذا لم 
Ge‏ غيري بايعتك» فو فوالله لا يأتيك من Ad‏ أمر تكرهه أبداً . فقال: صدق» خلّوا 

ثمّ بعث إلى محمد بن مسلمة » فلمًا أتاه قال له : : بايع SB.‏ رسول الله عل 
أمرني إذا اختلف الناس وصاروا هكذا ‏ وشبّك بين أصابعه -أن أخرج بسيفي 
فأضرب به عرض أحد فإذا تقطع أتيت منزلي ٠‏ فكنت فيه لا أبرحه حتى تأتيني 
يد ALE‏ أو منيّة قاضية . فقال له + : فانطلق إذاً ‏ فكن كما أمرت به . 

ثم بعث إلى أسامة بن زيد, WB‏ جاء قال له: بايع . فقال: إنّى مولاك » ولا 


بيعة النور / هويّة عدّة ممّن تخلّف عن بيعته Rs‏ 


خلاف مني عليك, وستأتيك بيعتي إذا سكن الناس. فأمره بالانصراف» ولم 
يبعث إلى أحد غيره. ش 
وقيل له : | لا تبعث إلى حشان بن cal‏ وكعب بن مالك » وعبد الله بن سلام ؟ 
فقال: لا حاجة لنا فيمن لا حاجة له فينا. 
فأمًا أصحاينا 3 يذكرون في كتبهم bl‏ هؤلاء الرهط laf]‏ اعتذورا بما 
اعتذورا به لما ندبهم إلى الشخوص معه لحرب أصحاب الجمل. وأنّهم لم 
يتخلّفوا عن البيعة » Lely‏ تخلفوا عن الحرب. 
وروی شيخنا أبو الحسين في كتاب الغرر : نهم لما اعتذروا إليه بهذه الأعذار. 
قال لهم : ما كل مفتون يُعاتب , أعندكم شكٌ في بيعتي ؟ قالوا: لا. قال : فإذا بايعتم 
فقد قاتلتم . وأعفاهم من حضور الحرب". 
| ل 
هويّة عذّة ممّن ALES‏ عن ببعته 
١١/١‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطّاب 


ولد فى السنة الثانية بعد البعثة" وأسلم منذ نعومة أظفاره مع أبيه في مكة". 


(Y)‏ استنتاج من الطبقات الكبرى: ۱٤۳/٤‏ تهذيب الكمال: ۱۹۵/ ۳٤٤۱/۲۲۰‏ تاريخ بغداد: 
۱ الاستيعاب : ۱1۳۰/۸۱/۳. 

(۳) الطبقات الكبرى : ۱٤۲/٤‏ تهذيب الکمال TLEV/TYV/ V0‏ تاريخ بغداد: ,۱۳/١۷١/١‏ 

تار ge‏ دمشة : ۸4/۲١‏ الاستیعات : ۱۹۳۰/۸۱/۴ أسد الغابة : ۲/ ۳١۸۲/۳۳۷‏ وراد فيهما «قد 

Ce‏ مسن : 2 عا 


<> 


وهاجر إلى المدينة المنوّرة قبل Mag‏ أو Sane‏ 
ولصغر سنّه'" لم يشترك فى حربي yy‏ وأحدء نعم Goud‏ بعسكر المسلمين 
في حرب الخندق وما بعدها من LS. Ly all‏ روى أحاديث كثيرة في كتب 
أهل ES‏ ۰ 
وقد استّشير عمر etl Stole‏ حياته -في جعله tol‏ أعضاء الشوری» لكنّه 
خالف ذلك ole‏ له أهالة الخلاقة بل ليس له القدرة على طلاق 


wy - زو‎ 


جه قيل SI:‏ إسلامه كان قبل إسلام أييه», المستدرك على الصحيحين : WVV/VEV/T‏ وفيه «أسلم 
عبد الله بن عمر قبل أبيه» وفيه تأمّل . لأنّ إسلام عمر في السنة السادسة من البعثة وفي هذه السنة كان 
لعبد الله بن عمر أربع أو خمس سنين . 

(۱) الاستیعاب : ۱۹۳۰/۸۱/۳ . أسد الغابة : */ لا؟ / AY‏ 

(؟) الطبقات الکبری : ۱٤۲/٤‏ تهذيب الكمال: .۳٤٤۱/۳۳۳/۹۵‏ تاریخ بغداد: ۱١۳/۱۷۱/۱‏ 
تاريخ دمشق : ۱ ۸۵ سير اعلام النبلاء : ٤۵٥/۲۰٤/۲‏ . 

(*) الطبقات الکبری : VEN ٤‏ تهذيب الکمال : .۳٤٤۱/۳۳۲/۱۵‏ تاریخ بغداد: ۱١۳/۱۷۲/۱‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي : ۱۹۹/٤٥٤/۵‏ . تاريخ دمشق : .AT/T\‏ 

)6( المسستدرك عسلى الصحيحين : ۳/ 1۳١۲/۹٤٤‏ الطبقات الكيرى: ١17714‏ الاستيعاب: 
۲۳ ۳۰ أسد الغابة : ۲ / ۳۰۸۲/۳۳۷ سير أعلام النبلاء : 51٠١ JH‏ /586. 

)0( تهذيب الكمال: 7111/17777/16, المستدرك على الصحيحين : AW VEE‏ الطبقات 
الکبری : .١147/4‏ تاريخ يغداد: PWT‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ۵ .۱۹۹/٤0٤/‏ تاريخ 
دمشق : ۳۱ VA/‏ الاستيعاب : 7/ el 1717+ ZAY‏ الغابة : ۳۰۸۲/۲۳۸/۲. 

)1( سير أعلام السبلاء : :45/1١ E/T‏ تاريخ الإسلام للذهبى : ۱۹۹/٤۵0/0‏ تهذيب الكمال: 
۵ تاريخ دمشق : .8١ gVA/Y)‏ البداية والتهاية : 0/4 

.۲٠۹/۲ : الكامل في التاريخ‎ .۲۲۸/ ٤ : تاريخ الطبري‎ ؛١٠١‎ / ١ : تاريخ اليعقوبي‎ (Vv) 


ce ۲ 


لمكون لد ار عيبل 

ولا تسم شمان الخلا sp ml‏ عن الساحة السياسيّة. فلم به بتسترك في 
التثارات السياسيّة الحاكمة | انذاك »كما اعتزل الساحة السياسيئة ae‏ 
يام خلافة الإمام على 29 , » بل جعل العزلة قوام سياسته الاجتماعية فلم يشتر 
PANE‏ شيء من Da aor‏ وكان يقول. et‏ أهل المدينةء 
يخرجوا أخرج . وإن يقعدوا ‘ei‏ 

ومن الواضح SI‏ هذه السيرة كانت قائمة على أسس واهية لا على أساس 

متين ء ولهذا لم يتخذها منهجأ إلا هذه البرهة من حياته ؛ فلم يعتزل الساحة أيّام 
الخلفاء ء الثلاث .كما لم يعتمد هذه السياسة زمن الحكام الذين تقلّدوازمام الأمور 
بعد أمير المؤمنين 8 ؛ حيث بايع معاوية'" ويزيد"' مع تخلّف عدد كبير من 
الصحابة والوجوه البارزة من الأمّة -ومنهم الحسين بن على لك -عن بيعته . وكذا 
بايع عبد Mall‏ بل حث محمد ابن الحنفيّة على البيعة له لمّا امتنع منها وشرط 


)00( تاريخ الطبري : ٤‏ الكامل في التاريخ: ۲ , تاريخ دمشق: ۷۹/۳١‏ الامامة 
والسياسة: .10۸/١‏ 

(؟) تاريخ الطبري: ٤‏ الكامل في التاريخ: ۳٠۲/۲‏ وراجع ص TVE‏ وتاريخ الطبري: 
0/4 ة. 

.7151/ ٤۷۲/۳ : الاستيعاب‎ )۳( 


TW LY مروج الذهب:‎ .۱۸۲/ ٤ : الطبقات الكبرى‎ )٤( 
وح الموطا: ۲/ ۳/۹۸۳ . السنن الكسيرى:‎ 1۷۷۷/۲٦۳٤ /١ : صسحیح البخاري‎ (۵) 


۵/۲/۸ الطبقات الكبرى: 1 / ١87‏ مروج الذهب: PAY‏ 


GE سمياسة الإمام‎ 0.٠.00... سطع‎ sete ay 


لها بيعة جميع الناس'". 

والعجب il‏ ذهب ليلاً إلى الحجّاج بن يوسف hed‏ له يد البيعة لعبد الملك ؛ 
SU‏ يبقى AW‏ بلا إمامء BY‏ روی عن رسول eal‏ «من مات ولا إمام له مات 
ميتة جاهليّة»: فاحتقره الحجّاج ذلك الحاكم المتكبّر الظالم ومدٌ له رجله من 
نحت الفراش ليصفق عليها يد البيعة ؛ لعلمه بأنّ منشاً هذه البيعة هو الخوف 
والشعف والعجز". 

أنه لم يصحب الإمام في شيء من حروبه ol‏ خلافته”". نعم لم يكن من 

لمعادين ل أيضاً. بل كان من جل الذين وصفهم الاماء:#ة nil‏ «خذلوا Goll‏ 
ولم ينصروا الباطل». 

نعم أشارت بعض النصوص التاريخيّة إلى أ afl‏ تأشف نهاية عمره أسفاً عميقاً 
على تساهله وعدم نصرته PLOW‏ وكان يقول : «ما آسى على شيء إلا ّي لم 
أقاتل مع علي all‏ الباغية»!©. 

نعم في بعض المصادر أن المراد ب «الفئة الباغية» في كلامه هو الخوار "2 


.57/1١18/ ٤ : الطبقات الكبرى : ۵ /۱۱۱. سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة : ۲١١/٠١‏ الفصول المختارة : 10 الإيضاح Ws‏ 

AY / TPA /Y : أسد الغابة‎ ٠٦۳۰ /۸۳/۴ : الاستيعاب‎ )۳( 

.97/82/ 175/7 : تهج البلاغة : الحكمة ۱۸؛الاستیعاب‎ )٤( 

)0( المستدرك على الصحيحين JULY:‏ 1850, الاستيعاب : ۱٦۳۰/۸۳/۴‏ . سير أعلام النسبلاء : 
۳ . أنساب الأشراف : ١1/7‏ :. الطبقات الكبرى: 1817//4, أسد الغابة : 


. ولیس فيهما «مع علیّ»‎ ١" ETAT 
.181/17 : فتح الباري‎ (V) 


بيعة النور / هويّة عدّة ممّن تخلّف عن بيعته ns‏ 


أو الحجاج”" أو اين الزبير'" '. وإذا لاحظنا قوله : ed:‏ عليٌ» في jal‏ الذي 
أشرنا إليه لا يبقى مجال لاحتمال آخر. 

وكان يقول : كل من يدعوني إلى الصلاة أقتدي به ؛ من أي فرقة كان . ولا أتبع 
من يدعوني إلى القتال'". 

وكان يعتقد أن الحكومة وطاعة الحاكم قائمان على أساس «قانون geil‏ 
فكان يقول : الحق لمن غلب وتسلّط على رقاب الناس ae gy‏ 

ولمّا كان الإمام علي ف ## يؤكّد على حرّّية الناس واختيارهم في البيعة ويقول : 
«لا أجبر أحداً على طاعتي» تخلّف عن بيعته . ولم يتخلّف عن | البيعة ليزيد بن 
معاوية ! 

وقد عدف انتفاضة أهل المدينة -حين اشتهر فسق يزيد وفجوره وعدم 
تورّعه عن فعل أيّ محرم» وبعد قتله أبا عبد الله الحسين + _بأنّها غدر للبيعة, 
ولذا منع أهله عن الاشتراك YS‏ 

وأخيراء فمع أنّ عبد لله كثير الرواية؛ بل هو في عداد كبار محدّثي Jal‏ السنة 
لكثه قليل المعرفة» د gh‏ الرؤية . متحجراً .لا يملك تحليلاً مستيناً للتيارات 


10/557 /1 : سير أعلام النبلاء‎ VAV/TY : تاريخ دمشق‎ .١187 و١180‎ / ٤ : الطبقات الکبری‎ )١( 
.۱۹۹/ ٤٩0/۵ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ 

(۲) السنن الكيرى : ۱-۸ تاریخ دمشق : VAT/ YN‏ سير أعلام النبلاء : LO/TYA/Y‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي : 1578/6 /115. 

)17( الطبقات الکبری: ۱1۹/٤‏ حلية الأولياء : ۳۰۹/۱ تاريخ دمشق ,151/5١:‏ سير أعلام 
النبلاء : ۲۲۸/۲ / ٥٤ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي : 1۵/0 /1۹۹. 

)4( الطبقات الكبرى : ١55/4‏ الاستيعاب : YT‏ 1131/10/1 

(5) مسند اين حنيل : ۵۷۱۳/۱۲/۲ وص ۳۰٤‏ /00۸۸. الطبقات الکبری : 4 /187. 


السياسيّة والاجتماعيّة القائمة آنذاك. وقد أعانه ضعف شخصيته 
وطلبه للحياة على ارتكاب ذلك الموقف القبيح . 

توقّى سنة (٤۷ه)‏ عن عمر يناهز a )۸٤(‏ 

14 تاريخ الطبري :بعث le]‏ 9ة]! ]إلى عبد الله بن عمر كُميلاً النخعى . فجاء 
به » فقال الهض معي . فقال th‏ آمل الدينة إن ا rede‏ » وقد دخلوا 
قال : فأعطني زعيماً بالا تخرج . قال: ولا أعطيك زعا .قال لولاما أعرف من 

سوء خُلقك صغيراً وكبيراً لأذكرتني » دعوه ؛ فأنا به زعيم'". 

ه١١‏ تاريخ الطبري عن محمد وطلحة : خرج الزبير وطلحة حتى لقيا ابن 
عمرء ودعواه إلى الخفوف» فقال: pol Shs‏ 5 من أهل المدينة » فإن يجتمعوا على 
eens oe‏ الو أ 
OS‏ 
ثم ذكرت ما فى الجنان» فخشيت أن يكون في ذاك فساد !*. 


)\( المستدرك على الصحيحين : WOOTEN‏ وح 1۳۵۸ الطبقات الكبرى : ٤‏ .تاريخ 
بغداد : ١1/77/1١‏ . وفيه أقوال أخرى» منها : «مات سنة ۷۳ وكان عُمرُه adi AV‏ التاريخ الكبير : 
0 تاريخ دمشق : AVAAT/ YS‏ تاريخ بغداد: ۱۰۳/۱۷۳/۱ تاريخ الإسلام للذهبي : 
1/0 

زفق تاريخ الطبري : 4 47 5. الكامل في التاریخ : ۳١۲/۲‏ تحوه. 

رخ ار ٠‏ وراجع الكامل في التاريخ : ؟ .١4/‏ 
6( الطبقات الكبرى : ۱۸۲/١‏ وأيضاً في نفس الصفحة عن الزهري نحوه. تاريخ دمشق AT:‏ 


چ 


بيعة ألنور / هويّة عدّة ممّن تخلّف عن يبعته ا QO cccccccccncneeeeee‏ 


TY‏ الاستيعاب : قيل لنافع : ما بال ابن عمر بايع معاوية . ولم يبايع علي ؟ 
فقال : كان ابن عمر [لا]) يعطى يدا فى فرقة » ولا يمنعها من جماعة » ولم يبايع 
معاوية حتى اجتمعوا ade‏ 


3 


4 !- مسند أبن حنبل عن نافع : إن ابن عمر جمع بنيه حين انتزى'" أهل 
المدينة مع أبن الزبير » وخلعوا يزيد بن معاوية JB‏ إن قد بايعنا هذا الرجل بييعم 
لله ورسوله . وإني سمعت رسول Beal‏ يقول: الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة , 
فيقال : هذه غدرة فلانء bls‏ من أعظم الغدر إل أن يكون الإشراك بالله تعالى _ 
Ma‏ يبايع الرجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته , فلا يخاعرت أ 
منكم يزيد ولا GB at‏ أحد منكم في هذا الأمرء فيكون صيلماً فيما بينى 
وبينكم Ol!‏ 1 

6 فتح الباري :كان عبد الله بن عمر فى تلك المدّة [مدّة حكومة عبد الله بن 
الزبير] امتنع أن gle‏ لابن الزبير أو لعبد الملك , كما كان امتنع أن يبايع لعليّ أو 
وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية ؛ لاجتماع الناس عليه pt‏ امتنع من المبايعة 
لأحد حال الاختلاف إلى أن J‏ ابن الزبير وانتظم الملك AS‏ لعبد الملك ‏ فبايع له 


جه وفيه Le»‏ أعد الله في الخلاف» بدل «ما في الجنان». سير أعلام النبلاء : ۲۲١/۲‏ / 40 وليس فيه «ثمّ 
ذكرت ما فى الجنان» . 

)\( ما بين المعقوفين إضافة يقتضيها السياق . 

NEVES ٤۷۲/۲۳: الاستيعاب‎ (Y) 

(؟) الانتزاء gall‏ تسبّع الإنسان إلى Sail‏ (لسان العرب: APTN‏ 

.۹1/ ۲ : فى الطبعة المعتمدة : «ينصب» بدل «أن» وهو تصحيف. والتصحيح من طبعة دار صادر‎ (E) 

)0 مسند ابن حنيل : ۲ و ص ۰۸۸/۳۰٤‏ . الطبقات الكبرى : ١87 / ٤‏ كلاهما نحوه. 


1٠.‏ صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار : لا بايع الناس عبد الملك كتب 
إليه عبد الله بن عمر : إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » إنّي قر بالسمع 
والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » على سنّة الله وسئّة رسوله فيما 
استطعثٌ . Sly‏ بن قد أقروا OMI‏ 

١م6١‏ شرح نهج البلاغة : إِّه [ابن عمر] امتنع عن بيعة he‏ وطرق على 
الحجّاج بابه SU‏ ليبايع لعبد الملك ؛كي لا يبيت تلك الليلة بلا إمام, زعم لأنّه 
روى عن BEI‏ أنه قال : «من مات ولا إمام له مات dee‏ جاهليّةٌ», وحتى بلغ 
من احتقار الحجّاج له واسترذاله حاله أن أخرج رجله من ALA‏ فقال: اصفق 
بيدك عليها. 

7 _ الطبقات الكبرى عن نافع : قيل لابن عمر -زمن ابن الزبير والخوارج 
والخشبيّة -: أ تصلّى مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضاً ؟ ! قال: فقال: من 
قال: «حيّ على الصلاة» hel‏ ومن قال Gon:‏ على الفلاح» أجبثّه » ومن قال : 
gon‏ على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله»» قلت : ل“ . 


. ۱۹٥/۱۳: فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح الببخاري : 7/ 1۷۷۹/۲۹۳۶ وح 1۷۷۷ وص 184/9764 الموطا : ۲/ ۴/۹۸۳ 
الطبقات الكبرى : ٤‏ /۱۸۳. السنن الکب ری : 504/8 / 11678و ١10114‏ كلها نحوه وراجع العقد 
الفريد : ۳۸۱/۳. 

(۳) شرح نهج البلاغة : ۲٠/۲١۲؛‏ الفصول المختارة : ۲٤١‏ وفيه «فقال له الحجّاج : بالأمس sobs‏ عن 
بيعة علىّ بن أبي طالب مع روايتك هذا الحديث ثم تأتينى الآن لأبايعك لعبد الملك , Lal‏ يدي فمشغولة 
عنك. ولكن هذه رجلى فبايعها» . 

)£( الطبقات الكبرى: 119/4, حلية الأولياء: ۳۰۹/۱ تاريخ دمشق: ,191/7١‏ سير أعلام النبلاء: <> 


بيعة النور / هويّة عدّة ممّن تخلّف عن بيعته Ve‏ 


الطبقات الكبرى عن سيف المازني :كان ن أبن عمر يقول :لا أقاتل في 
الفتنة  ghely‏ وراء من CAE‏ 


Zi‏ لم أقاتل مع على نيك Kall‏ الباغية. 
YT‏ الطبقات الكبرى عن حبيب بن أبي ثابت : بلغنى عن ابن عمر فى مرضه 
الذي مات فيه قال: ما Gael‏ آسی على شىء من أمر الدنیاء I‏ لم أقاتل 
الفئة الباغية". ۰ 
راجع: القسم التاسع /عليّ عن لسان أصحاب fill‏ /عبداله بن عمر. 
۲-۱ 
سعد بن أبيوقاص 


اسلم في التاسعة عشرة من He pas‏ وشهد حروب النبي (BE‏ عذه أهل 


جه LOS TYA/Y‏ تاريخ الإسلام الذهبي : 6 والثلاثة الأأخيرة نحوه. 

.١19/1 الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(۲) الستدرك على الصحيحين : VS /14۳/١‏ أنساب الأشراف : ١1/57‏ 4. الاستيعاب : 
۴ ۰ أسد الغابة : ٤‏ / ۳۷۸۹/۱۰۹ علل الشرائع : ۲۲۲ نحوه. 

(۳) الطبقات الكبرى : 5 /۱۸۷. أسد الغابة : ۲/ ۳۰۸۲/۳۳۹ نحوه . 


)6( المستدرك على الصحيحين : 0510/15 /7* ١‏ تهذيب الكمال: 
5 المعارف لابن قتيبة : ۲٤۲‏ . الاستيعاب : ۹1۸⁄/۱۷۱/۲. 


۰ تاریخ بغداد: 


(0) المسستدرك على الصحيحين : 1111/5597/17., الطبقات الكبرى: ۱٤۲/۲‏ تاريخ بغداد: 
15 ع تهذيب الكمال: ۱۰ تهذيب التهذيب: STOT/EYY/T‏ تأريخ 


دمشق : ۲۰ /۲۸۰.الاستیعاب : ۰۹1۸/۱۷۱۲ نسب قریش : TV‏ 


اة في «العشرة IG a‏ قيادة جيش القادسيّة في خلافة عمر'". من 
هنا ذاع صيته في التاريخ الإسلامي. ثي ولي الكوفة'". وبعد ذلك عزله عمر BY‏ 
أهلها شكوه إليدا*. 

وكان سعد أحد أعضاء الشورى السداسيّةا*» ثم اعتزل لصالح عبد الرحمن 
ابن عوف'". وولى الكوفة مرّة أخرى فى عهد عثمان". وظلّ والياً عليها che‏ 
م عزله عثمان وعيّن الوليد بن عقبة مكانه ". 


(0) تاريخ بغداد: »4/144/1١‏ تهذيب الكمال: ۲۲۲۹/۲۱۰/۱۰. تاريخ دمشق: ۲۰/ ۸۰٨۲ء‏ 
المعارف لابن قديبة : ١4؟.‏ سير أعلام النبلاء : O SATAY‏ الاستيعاب : AVAL YN AT‏ نسب 
قریش : YW‏ 

)۲( الطبقات الكبرى : .٠۲/١‏ تاريخ بغداد: .٤/٠١١/١‏ المعارف لابن قتيبة : VEY‏ سير أعلام 
النيلاء : 0/۱٠٥ /١‏ الاستيعاب : 11۸/۱۷۲/۲ تهذيب التهذیب : ۲ /۲۸۸/٤0٦۲؛‏ نسب 
قریش TW:‏ 

(۳) الاستيعاب : ۹1۸/۱۷۲/۲ التاريخ الصغير : ۱۳۲/۱ الطبقات الکبری: ١۲/٠١‏ . تاريخ بغداد: 
05 م المعارف لابن قتيبة : VEY‏ تهذيب التهذيب : ؟ /۲۸۸/ ۲۹۵٤‏ . 

TVOL/ VAAL ۲ : سير أعلام النبلاء : ۱ /۵/۱۱۷. تهذيب التهذيب‎ VEY: المعارف لابن قتيبة‎ )٤( 
AVAL ۱۷۲/۲ : الاستيعاب‎ 

)0( تاريخ بغداد : ١/۱٤ /١‏ حلية الأولياء : 1٤/١‏ المعارف لابن قتيبة : TEV‏ سير أعلام النبلاء : 
١‏ االاستيعاب AAJ 1/١/1:‏ تهذيب التهذيب : ۲ /۲۸۸/ ۲۱۵٤‏ نسب قریش :۲۱۳ . 

(3) صحيح البخاري : TEAV/VYOV/Y‏ 

(۷) التاريخ الصغير : ١171/١‏ الطبقات الكبرى: 5/7؟١.‏ المعارف لابن قتيبة VET:‏ سير أعلام النبلاء : 
0 ا الاستيعاب : .٩1۸⁄۱۷۲/۲‏ 


: الطبقات الكبرى: 7/؟١. المعارف لابن قتيبة : 11؟: الاسشيعاب‎ . ٠۳٤/١ : التاريخ الصغير‎ (A) 
SVALAVY EY 


بيعة النور / هويّة عدّة مشن تخلّف عن بيه 
من تخلف عن بيعته 123 tenes s‏ 00 


لم يبايع اللإمام أمير المؤمنين 4# بالخلافة أُوّل الأمر ٠"‏ واعتزل جانباً. ولم 
يشهد حروبه » ولم ینصره". 

وحين ملك معاوية أثنى سعد على الإمام علي candela‏ وعد شيئاً من مناقبه 
وفضائله'". فكبر ذلك على معاوية؛ وشتمه» وقال له: إذا كنت تة بهذا كلّه. فلم لم 
pat‏ 0 فاعترف سعد بتقصيره في Go‏ الإمام على AB‏ وببيعته ومرافقته لړ 

مات سعد سنة (00 ه)". وابنه عمر بن سعد هو الذى قاد الجيش الأموىٌ 
لحرب Boral‏ في MAS‏ 

I‏ = المستدرك على الصحيحين عن خيثمة بن عبد الرحمن : سمعت سعدين 
مالك وقال له رجل tej):‏ يقع فيك Calss wl‏ عنه ! فقال سعد : و| al al:‏ لرأي 
al,‏ وأخطأ رأبى le ly‏ بن أبى طالب أعطى ثلاثاً, [5 نأ أكون أعطيت 
إحداهن أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهال». 


)\( أنساب الأشراف: A/T‏ تاريخ الطبري : 5 .47١/‏ الكامل في التاريخ : ١7/5‏ 7. تاريخ دمشق 
۲ //"؛. شرح نهج البلاغة : ٤‏ /5. 

(۲) سير أعلام النبلاء: .0/177/1١‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين : ٤۵۷۵ /1١1//7‏ مروج الذهب: TAT‏ 

.۲٤/٠: مروج الذهب‎ )٤( 

)0( المستدرك على الصحيحين : ۴/١4۹۰۱/۱۲؛‏ المناقب للكوفي ٤۰١/۲:‏ /۸۷۸. 

(1) التاريخ الصغیر : ۱۲۱/۱ . الطبقات الکبری: .۱٤۹/۳‏ المعجم الكبير: ۳۰٠/۱۳۹/۱‏ تاريخ 
بغداد : £/VEV/ ١‏ المعارف لابن قتيبة : VEY‏ سير أعلام النبلاء : OLNEY‏ 

(۷) المعارف لابن قتيبة : VEY‏ 

(A)‏ المستدرك على الصحيحين : 177/7١/١١1؛‏ المناقب للكوفي : 78/1-١/7‏ عن حبة بن 


جوين تحوه. 


١7‏ مروج الذهب عن ابن عائشة وغيره بعد أن مدح سعد عليّا 28 وذ کر له 
Vlas‏ وتمتّى أن تكون واحدة من هذه الخصال له -: قال [معاوية] له: اقعد 
قعدتٌ عن بيعته ؟! NS‏ لو سمعتُ من النبئّ BE‏ مثل الذي سمعت فيه لكنتٌ 
tll Lok‏ ما Cte‏ فقال سعد : والله GOT Sl‏ بموضعك منك . فقال معاوية : 
يأبى عليك ذلك بنو عذرة» وكان سعد -فيما يقال -لرجل من بني عذرة''. 

راجع: القسم التاسع / ipl‏ عن لسان أصحاب Spill‏ /سعد بن أبي وقاص. 
۳/۱ 

من أصحاب رسول اله وقد شهد حروبه كلها" إلا تبوك". وبعد 
النبئ ييهُ كان مع عمر لما دخلوا بيت Lb’‏ وهو الذي كسر سيف الزبير . 
ويقال: إِنّه اشترك فى قتل سعد بن Bake‏ 

وكان صاحب العمّال ايام عمر . كان عمر إذا GSE‏ إليه عامل أرسل محمد 
Uda €‏ 


(۱) مروج الذهب: 1/7؟. 

(۲) الطبقات الکبری : »٤٤۳/۲‏ سير أعلام البلاء : ۲/ ۷۷/۳۹۹ أسد الغابة: 0 EVTAZY V/‏ 
الإصابة: 1 الاستيعاب : ۲۳/۳ / ۲۳۷۲ . 

(۳) أسد الغابة : .٤۷1۸/ ٠١۷/۵‏ الطبقات الكبرى : 47/9 4, الاصابة : 1 YAVY/YA/‏ 


)4( شرح نهج البلاغة : 8/5 4. السنن الكبرى : ۲۹۳/۸ //7641١؛‏ قاموس الرجال A:‏ /۳۸۸. 
)0( الاحتجاج : TVs NAH ZN‏ 


)1( أسد الغابة : ۵ .٤۷14/١٠۷/‏ الاصابة: ۷۸۲۲/۲۹/۰۹ 


وبعد قتل ulate‏ ابى عن بيعة الإمام على وسمّاه «فتنة», وأعتزل . واتخذ 


من a‏ : لق 


قتل بيد رجل من أهل الأردنء لقعوده عن الإمام ge‏ ومعاوية'. 
٤١/۱‏ 
أسامة بن زيد 
مولى رسول aly HEA‏ أيمن حاضنة رسول BEd‏ استعمله الي عل 
في آخر pl‏ حياته وهو ابن ماي عشرة سنا" وفي جمفه أب 
وأبو عبيدة . 
وكان LIS‏ معرّزا في زمن الخلفاء. ففرض عمر بن الخطاب له خمسة 
wee‏ فى ألوقت الذي فرض لابنه عبد الله بن عمر ألفين60. 
ged‏ لام sagen aaah pn ae‏ 
النصوص | ن الاامام ا قبل Me de‏ 


EYVAL NV £0 سير سير أعسلام النبلاء : ۷7۷/۳۹۹/۲ سد الغابة:‎ ٤٤0/۳ : الطبقات الكبرى‎ )١( 


الإصابة : VATY/ ۲۹/٦‏ الاستیعاب : AYVY/LYE/Y‏ 
(؟) سير أعلام النيلاء : VV /TVE/Y‏ الاصابة : NATY/YALV‏ 
(؟) رجال الطوسي : ١/57١‏ ؛ سير أعلام النبلاء : ۹۷/۲ YL‏ أسد الغابة: ۱/ 814/556 
)£( سير أعلام التبلاء : 8/5 / ٠١‏ أسد الغابة: ,84/190/1١‏ 
)0( سير أعلام النبلاء : ۲ / ۵۰۰ / 5 ,٠١‏ أسد الغابة : ۱ / ۱۹۰ / ,۸٤‏ الطبقات الكبرى : ۲/ .٠۹۰‏ 
(3) أسد الغابة: ۱/ ۱۹۵و ALANA‏ 
(۷) أسد الغابة : AL/NAV/Y‏ 
(A)‏ رجال الکشی : .87/191//١‏ 


وقد ورد عن الامام الباق Sle‏ قال : قد رجع ؛ فلا تقولوا إلا خيراً:". 
مات أسامة , وكقّنه الامام الحسن 9 في بُرد أحمر ipo‏ 
١/١٠-ه‏ 
حسان بن ثابت 

صاحب الرسول Bebe‏ وشاعره'" الذى قال له : «لا تزال يا حسان 
مؤيّداً بروح القدس ما نصرئّنا بلسانك»*. ومن شعراء الأنصار الذين هجوا 
مشرکي قريش . وهو الذي نظم حديث الغديرا". 

وكان من أجبن الناس ء فلم يشهد Le‏ من حروب URE Sell‏ 

وكان ole‏ منحرفاً عن الإمام على ب4ا" . 

لم يشهد بيعة الاما ولا حرباً من حروبه » ولم يمل شعراً في مدحه بعد 
خلافته . 


عاش ستين في الجاهلية » وسين في الإسلام*. 


.۸۱/۱۹۵/۱ = BSH رجال‎ )١( 

(؟) الکافی : 1/۱۶۹/۲. تهذيب الأحكام: 0 رجال BSN‏ : ۱۹۳/۱ / ۸۰. 
وعلى هذا ما جاء فى أسد الغاية (197/1/ 45) من ST‏ أسامة مات في سنة 05 أو ۵۸ أو 09 ليس 
بصحيح لأ الإمام الحسن #2 استشهد في سنة 8 بعد الهجرة . 

(۳) سير أعلام النبلاء : .١٠١7/017/1‏ 

(4و 0( الإرشاد: ١‏ /۱۷۷. خصائص EY Baas‏ إعلام الوری : ۲۱۲/۱ TAPS‏ 

)1( سير أعلام النبلاء : VV ٥۲۱-۵۱۳/۲‏ الغابة: 1161/91/١‏ 

(۷) مروج الذهب: 707/١‏ أنساب الأشراف: 7/ cobble VUE‏ ۲۲۱/۱. 

١١81/9/٠7 أسد الغابة:‎ . ٠١1/٥١۲/۲ : سير أعلام النبلاء‎ (A) 


Nef sce النور / هويّة عدّة ممن تخلّف عن بيعته‎ dng 


۸ - المستدرك على الصحيحين عنعروة عن صفيّة بنت عبد المطّلب alti:‏ 
إمرأة BES Sey cbs‏ فارع" حصن حسان بن ثابت وكان حسان معنا في 
النساء والصبيان حين خندق BE gl‏ قالت صفيّة : : فمرٌ بنا رجل من يهودء 
فجعل يطيف بالحصن »فقلت لحسان :إن هذا اليهودي بالحصن كما ترى ولا آمنه 
أن يدل على عوراتناء وقد Ue Jab‏ رسول Beal‏ وأصحابه ghd‏ إليه فاقثله. 
فقال : يغفر الله لكِ يا بنت عبد المطلب » واللّه لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا! قالت 
صفيّة : فلمًا قال ذلك ولم jl‏ عنده شيئاً احتجزث , وأخذتٌ عموداً من الحصن , 
ثم تزلت من الحصن إليه فضربثه بالعمود حتى Abs‏ ثم رجعت إلى الحصن . 
فقلت : يا حسّان انزل فاستلبه ‏ فإنه لم يمنعنى أن أسلبه إل أنه رجل SUB!‏ ما لى 
بسلبه من حاجة". 1 ٠‏ 


.)۲۲۸/۲ فارع : هو حصن بالمدينة (معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين : 5 /18317//01, السنن الکبری : ۵۰۲/۹ / 1۲۷۷۲ . المعجم الكبير : 
8/1 , المعجم الأوسط : ۳۷٠٤ /١١١/ ٤‏ السيرة النبويّة لابن هشام: PELE‏ 
كنز «JAY / VY: Stall‏ ۳۷۹۰ قلا عن ابن عساكر وكلها نحوه . 


الاصلاحات العلويّة / صوت العدالة وصداها' ا 8 


لقصل الثَافٍ 


۱/۲ 
صوت العدالة وصداها 
١8‏ شرح نهج البلاغة عن أبي جعفر الإسكافي : صعد [علىٌ 48] المنبر في 
اليوم الثاني من يوم البيعة وهو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقينَ من ذي 
الحجة» فحمد الله وأثنى عليه , وذكر محمداً فصلّى عليه » ثمّ ذكر نعمة الله على 
أهل LY‏ ثمّ ذكر الدنيا فزهّدهم فيهاء وذ كر الآخرة فرغبهم إليهاء ثمّ قال : 
ما بعد Gad WS‏ رسول اله استخلف الناس Sell‏ ثم استخلف 
أبو بكر عمر فعمل بطريقه, ثمّ جعلها شورى بين سنّةء فأفضى الأمر منهم إلى 
late‏ فعمل ما أنكرتم وعرفتم » ثم حُصِرَ Sy‏ ثم جثتموني طائعين فطلبتم 
إليّ» Lily‏ أنا رجل منكم لي ما لكم وعليٌ ما Sle‏ وقد فتح الله لباب يينكم 
وبين أهل القبلة . وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم , ولا يحمل هذا الأمر إلا أهل 


لصبر والبصر والعلم , بمواقع الأمرء Bly‏ ني حاملكم على منهج نبيكم كلا ومنقذ 

5-8 أمرت بهء إن استقمتم لي وبالله المستعان . ألا إن موضعي من 
رسول المي بعد وفاته كموضعى منه ايام حیاته » فامضوا لما تؤمرون به وقفوا 
عند ما تنهون عنه . ولا تعجلوا في أمر حتى نبيّنه لكم .فإنَ لناعن كل أمر 
تنکرونه Ads‏ 

ألا وإ الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارهاً للولاية على isl‏ 
محمد حتى اجتمع رأيكم على ذلك ؛ لأني سمعت رسول Bl‏ يقول : tly‏ وال 
ds‏ الأمر من بعدي اقيم على de‏ الصراط » ونشرت الملائكة صحيفته ؛ فإن كان 
Yate‏ أنجاه الله alae‏ وإن كان جائراً انتفض به الصراط حتى تتزايل مفاصله » ثمّ 
يهوي إلى النار ؛ فيكون أُوّل ما يتّقيها به أنفه sey‏ وجهه» ولكني لمّا اجتمع رأيكم 
لم يسعني ترككم . 

ثم التفت ا يميناً وشمالاً فقال : 

ألا لا Sy gk‏ رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فاتّخذوا العقار» وفجّروا 
الأتهار. وركبوا الخيول الفارهة ‏ واتخذوا الوصائف الروقة'" فصار ذلك عليهم 
عاراً وشناراً ا إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم التي 
يعلمون » فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا. 

ألا Lal‏ رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى I‏ 
الفضل له على من سواه لصحبته , فإنٌ الفضل النيّر غداً عند الله وثوابه وأجره 
على الله . tly‏ يما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا 


)1( الرّوقة : الجميل The‏ من الناس (لسان العرب: .)۳٤/ ٠٠‏ 


اللاصلاحات العلويّة / صوت العدالة وصداها Ne sss‏ 


واستقبل قبلتناء فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. فأنتم عباد الله » والمال 
مال اله يقسم بينكم بالسوية ,لا فضل فيه لأحد على أحد . وللمتقين عند لله غداً 
أحسن الجزاء وأفضل الثواب » لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثوا U‏ وما عند 
الله خير للأبرار. 

وإذاكان غداً إن ن شاء الله فاغدوا علينا فإنّ عندنا VL‏ تقسمه فيكم » ولا يتخلّفرت 
أحد منكم عربي ولا عجمي كان من Jal‏ العطاء أو لم يكن إل حضر | إذاكان 
مسلماً حرأً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . ثم نزل. 

قال شيخنا أبو جعفر : وكان هذا أوّل ما أنكروه من كلامه # وأورثهم الضغن 

ade‏ وكرهوا إعطاءه وقسمه GIS ULES gud‏ من الغد غدا وغدا الناس لقبض 

المالء فقال لعبيدالله بن أبي رافع كاتبه : إيدأ بالمهاجرين فنادهم و أعط كل رجل 
ممّن حضر ثلاثة دنانير, ثم GF‏ بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك» ومن يحضر من 
الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 

فقال سهل بن حنيف :يا أمير المؤمنين » هذا غلامي بالأمس وقد أعتقتّه ايوم 
فقال : نعطيه كما نعطيك » فأعطى IS‏ واحد منهما ثلاثة دنانير » ولم يفضّل أحداً 
على tel‏ وتخلّف عن هذا القسم يومئذ: طلحة والزبير وعبد الله بن عمر 
وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم ورجال من قريش وغيرها. 

قال: وسمع عبيد الله بن gl‏ رافع عبد الله بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومروان 
وسعيد : ما خفي علينا أمسٍ من كلام عليّ ما یرید فقال سعيد بن العاص والتفت 
إلى زيد بن ثابت: MU):‏ أعنى واسمعي يا جارة, فقال عبيد | لله بن أبي رافع لسعيد 
وعبد الله بن الزبير: ِن لله قول في كتابه Sab SS Esp‏ كَرِهُونَ»". 


(0) الزخرف:78. 


۱۰۸ م ا اط مط ع ا ...0 سياسة الاإمام علي 


م إن عبيد الله بن أبي رافع أخبر whe‏ بذلك فقال : والله إن بقيثٌ وسلمث لهم 
لأقيمتهم على المحجّة البيضاء والطريق الواضح . قاتل اله ابن العاص» لقد عرف 
من کلامي ونظري all‏ أمس ST‏ أريده وأصحابه ممّن هلك فيمن هلك . 

قال : فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة فجلسا ناحية 
عن ae gle‏ ثمّ طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الزبير فجلسوا إليهماء ثمّ جاء قوم 
من قريش فانضمُوا إليهم . فتحدّثوا نجيّاً ساعة , : ثم قام الوليد بن عقبة بن 
gl‏ معيط فجاء إلى على we‏ فقال : يا أيا الحسن » ul‏ قد 5 lS‏ جميعاً .أا أنا 
فتلت أبي يوم بدر صبراً وخذلت أخي يوم الدار بالأمس » وأا سعيد فقتل أا 
يوم بدر فى الحرب وكان ثور قريش.ء وأمّا روان فسعت أب عند عثمات |: إذ 
ضمّه إليه. ونحن إخوتك ونظراؤك من بنى عبد مناف» ونحن نبايعك اليوم على 
أن تضع عتا ما أصبناه من المال في pth‏ عثمان» وأن تقتل قتلته Uly‏ إن خفناك 
تركناك فالتحقنا بالشام . 


فقال : أمَا ما ذكرتم من وتري إيّاكم فالحق وتركم » وأمّا وضعي عنكم ما أصبتم 
فليس لي أن أضع SS‏ الله عنكم ولا عن غيركم » وأا قتلي قتلة عثمان فلو زمني 
تلهم اليوم لقتلتهم أمس . ولكن لكم على إن خفتموني أن EAST‏ وإن XE‏ أن 
«eS jal‏ 

فقام الوليد إلى أصحابه فحدّثهم. وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة 
الخلاف . فلمًا ظهر ذلك من أمرهم » قال عمّار بن ياسر لأصحابه : قوموا بنا إلى 
هؤلاء النفر من إخوانكم A‏ قد بلغنا عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلاف 


)١(‏ الوتر : ظلامة في دم (المحيط في اللغة: 50/4غ). 
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والطعن على إمامهم , وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الزبير والأعسر العاق 
- يعنى طلحة . 

فقام أبو الهيثم وعمار وأبو ard‏ وسهل بن حنيف وجماعة rg‏ فدخلوا 
على gle‏ فقالوا : يا أمير المؤمنين انظر في أمرك وعاتب قومك هذا الحىّ من 
قريش» فإنّهم قد تقضوا عهدك وأخلفوا وعدك . وقد دعونا فى السرّ إلى رفضك . 
هداك الله da J‏ وذاك Lye Seg‏ الأسوة وفقدوا الأثرةء Sy‏ آسيت بينهم 
وبين الأعاجم أنكروا واستشاروا عدرّك وعظّموه. وأظهروا الطلب بدم عثمان 
فرقةٌ للجماعة وتا فا لأهل الضلالة ء فرأيك ! 

فخرج ole‏ فدخل المسجد وصعد المنبر dla la»‏ مؤتزرا برد قطري , 
متقلدا سيفا US os‏ على قوس . فقال : 

ما بعد فنا نحمد الله ربّنا وإلهنا Joy ys‏ النعم عليناء الذي أصبحت نعمه 
علينا ظاهرة وباطنة , امتناناً منه بغير حول Ce‏ ولا قوّة. ليبلونا Sad‏ أم نكفر فمن 
شكر زاده ومن كفر عذّبه . فأفضل الناس عند الله منزلة وأقربهم من الله وسسيلة 
أطوعهم co‏ وأعملهم بطاعته , وأتبعهم لسنّة رسوله» وأحياهم لكتابه » ليس 
لأحد عندنا فضل إلا بطاعة ail‏ وطاعة الرسول . هذا كتاب الله بين أظهرناء وعهد 
رسول الله وسيرته فيناء لا يجهل ذلك إلا جاهل عاند عن الحق So‏ قال الله 
تعالى : will te‏ نا ial; JS of SSE‏ وَجَعَلْتَكُمْ Lads Usa‏ لِتَعَارَُوَا 
4 280561 عند all‏ أُنْقَسكُمْ!". 
loss‏ بأعلى صوته : أطيعوا لله وأطيعوا الرسول فإن توليتم إن له لا يحت 


NT الحجرات:‎ )١( 


ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصارء أتمتون على الله ورسوله بإسلامكم بل 

لله يمرت عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين”" 
ثمّ قال : أ : أنا أبو الحسن _وكان يقولها إذا غضب ثم قال : ألا إِنّ هذه الدنيا التي 

أصبحتم توه رر We ork‏ وأصبحت تُقضبكم وتُرضيكم؛ الست بدارك م 
ليك بلسي lee oY‏ طاعة لوال لحكمه جل Hindle‏ 
فليس لأحد على أحد فيه أثرة. وقد فرغ الله من قسمته فهو مال call‏ وانتم تم dhe‏ 
لله | المسلمون . وهذاكتاب الله به أقررنا وله أسلمناء yey‏ نبيّنا بين أظهرنا فمن 
لم يرض به فليتولٌ كيف شاءء فلن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم اله لا وحشة 

ثم نزل عن المنبر clad‏ ركعتين » ثم بعث بعمّار بن ياسر وعبد الرحمن بن 
حسل القرشي إلى طلحة والزبير وهما في ناحية المسجد. فأتياهما فدعواهما 

فقال slag‏ نشدتكما الله هل slate‏ طائعين للبيعة » ودعوتمانى إليها Lily‏ 
كاره لها؟ 

قالا: نعم . 

فقال: غير مجبرّين ولا مقسورّين, فأسلمتما ليّ بيعتكما وأعطيتماني 
عهدكما . 

قالا: نعم . 


)1( إشارة إلى الآية WW‏ من سورة الحجرات . 
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قال : فما دعا كما بعد إلى ما أرى ؟ 

قالا: أعطيناك بيعتنا على ألا تقضي الأُمور ولا تقطعها دونناء وأن تستشيرنا 
في JS‏ أمر » ولا تستبدٌ بذلك عليناء Wy‏ من الفضل على غيرنا ما قد علمت » فأنت 
تقسم القسم وتقطع الأمر » وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا. 

فقال : لقد نقمتما يسيراً. وأرجأًتما كثيراً: فاستغفرا اله يغفر لكما. ألا 
تُخبرانني » أدفعتكما عن حقّ وجب لكما فظلمتكما إيّاه؟ 

قالا : معاذ الله ! 

قال: فهل استأئرت من هذا المال لنفسي بشيء ؟ 

قالا: معاذ الله ! 

قال :أ فوقع حكم أو Go‏ لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه ؟ 

قالا : معاذ الله ! 

قال : فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي ؟ 

قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسم» إِنّك جعلت حقنا في القّسم SoS‏ 
غيرنا وسوّيت بيننا وبين من لا UL‏ فيما أفاء الله تعالى علينا بأسيافنا 
ورماحناء وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا , وظهرت عليه دعوتناء وأخذناه قسراً 
قهراً من لا يرى الإسلام إلاكرها. 

فقال: فأما ما ذكرتماء من الاستشارة بكماء فوا ماكانت لي في اواب 
رغبة , ولكنّكم دعوتموني لبها وجعلتموني علبهاء basa‏ أن أردّكم فتختلف 
a YI‏ فلا أفضت yl)‏ نظرث في كتاب اله وسئّة رسوله فأمضيت ما دلاني عليه 


andl,‏ ولم أحتج إلى آرائكما فيه ولا ر رأي غيركماء ولو وقع حكم ليس في 


۱1۲ ع 00ل سبياسة الإمام علي 


كتاب الله بيانه ولا في Lal‏ برهانه . واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه . 

وأا اسم والأسوة. فإ ذلك أمر لم أحكم فيه بادى بدء. قد وجدت Ul‏ 
وأتتما رسول اله يحكم بذلك , وكتاب الله ناطق به » وهو الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأمّا قولكما : جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرناء 
فقديماً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضّلهم 
رسول الله في القّسم ولا اثرهم بالسبق , والله سبحانه موفٍ السابق والمجاهد 
يوم القيامة أعمالهم , وليس لكما aly‏ عندي ولا لغيركما إلا هذا » أخذ الله بقلوبنا 
وقلوبكم إلى الحقّ وألهمنا وإِيّاكم الصبر ar.‏ قال : رحم اله مرا رأى tie‏ فأعان 
عليه ؛ ورأى جوراً فردّه. وكان عونا GoW‏ على من خالفه . 

قال شيخنا أبو جعفر : وقد روي أَنّْهما قالا له وقت البيعة : نبايعك على UF‏ 
شركاؤك في هذا الأمر. فقال لهما: لاء ولكتكما شريكاي في PAY eal‏ 
عليكما ولا على عبد حبشى مجدّع'" بدرهم فما دونه » لا أنا ولا ولداي هذان, 
فإن أبيتما إلا لفظ الشركة فأنتما عونان لى عند العجز والفاقة, لا عند القدّة 
والاستقامة . ۰ 

قال yl‏ جعفر : فاشترطا ما لا يجوز في عقد hb yoy BLY‏ لهما ما يجب 
في الدين والشريعة. 

قال: وقد روي أيضاً أ ad‏ قال في مل من الناس : هذا جزاؤنا من علي ! 
قمنا له في أمر عثمان حتى قتل, » فلحا بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا فوقه. 


)١(‏ الجَدْع : قطع الأنف والأذن والشفة . وهو بالأتف أخصٌ فإذا أطلق غلب عليه (النهاية: 11/1 ؟). 
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وقال طلحة : ما اللوم إلا عليناء US‏ معه أهل الشورى ثلاثة فكرهه أحدنا يعني 
سعدا وبا يعناه فأعطيناه ما في أيدينا ومنعنا ما في cod‏ فأصبحنا قد أخطأنا اليوم 
ما رجوناه ٠ equal‏ ولا نرجو غداً ما أخطأنا اليوم. 


فإن قلت : :فان أباابكر سم بالسواء كما قسمه أمير المؤمنين 1# ولم ينكروا 
ذلك كما أنكروه أيام أمير المؤمنين اء فما الفرق بين الحالتين ؟ 
قلت :إن أباابكر قسم محتذياً لقّسم رسول BE‏ فالعا مَا ولي عمر الخلافة 
وفضّل قوماً على قوم ألفوا ذلك ونسوا تلك القسمة الأولى » وطالت أ أيام عمر, 
وأشربت قلوبهم Ce‏ المال وكثرة العطاءء وأمًا الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على 
القناعة » ولم يخطر لأحد من الفريقين له أنّ هذه الحال تنتقض أو تتغيّر بوجه ماء 
فلتا gis‏ عثمان أجرى الأمر على ماكان عمر يجريه. فازداد وثوق | القوم بذلك , 
ومن ألف أمرا ral‏ قّ عليه فراقه ‏ وتغيير العادة فيه » فلمًا 5 أمير te ball‏ أراد 
أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام رسول اليك وأبي بكر. وقد تُسي ذلك ورفض 
floss‏ بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة؛ Gd‏ ذلك عليهم» وأنكروه وأكبروه 
حتى حدث ما حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة , ولله أمر هو يالغه'". 
٠‏ الإمام علي نة _فى أَوّل خطبة خطبها بعد بيعة الناس له على الأمر . وذلك 
بعد قتل عثمان - : ما بعد فلا يُرِعينَ مرح إلا على نفسه , شغل عن الجنّة من 
النار أمامه , ساع ge‏ > وطالبٌ برجو ومقصّرٌ في BE UI‏ واثنان: ملك 


طار بجناحيه » Ely‏ أخذ الله بضبعيه", لاسادس. 


)١(‏ شرح تهج البلاغة : VY:‏ بحار الأنوار : 7/17/7807 وراجع نهج البلاغة : الخطبة ١6‏ ؟ والمعيار 
٠ 4 : djl galls‏ والأمالي للطوسي : ۷۲۷/ VOY:‏ 
)۳( الضَّبْع : وسط العَضّد . وقيل : هو ما تحت الإبط (النهاية: TAY‏ 


هلك من ادّعى ‏ 5959 من اقتحم . اليمين والشمال مضلّة والوسطى الجادةء 

منهج عليه باقي الكتاب والسنّة وآثار النبوّة. 
إن الله تعالى داوى هذه الأمّة بدواءين : : السوط والسيف لا هوادة عند PLY]‏ 

فاستتروا ببيوتكم » وأصلحوا فيما بينكم » والتوبة من ورائكم, من أبدى صفحته 
للحق هلك . 

قد كانت أمور لم تكونوا عندي فيها معذورين » أما إِنّي لو أشاء أن ن أقول لقلت› 
lac‏ اله عمًّا سلف » سبق الرجلان . وقام الثالث كالغراب هته بطنه , وَيِلَهُ لو ai‏ 
جناحاه abby‏ رأسه لكان خيراً له . 


انظروا فإن أنكرتم فأنكرواء وإن عرفتم فبادروا ge.‏ وباطل bal st,‏ 
ولئن | بر" الباطل لقديماً Jad‏ ولئن قل الحقّ فلريَما July‏ قل ما أدير شيء 
فأقبل ‏ ولئن رجعت إليكم نفوسُكم إتكم لسعداء» وإني لأخشى أن تكونوا في 
فترة » وما Ge‏ إلا الاجتهاد . 

ألا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلمُ الناس Abels hls‏ الناس 

كباراً. ألا fal th,‏ بيت من علم لله علمناء وبحكم ail‏ حكمناء وبقول صادق 
أخذناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يُهلككم الله بأيديناء معنا 
راية Gul‏ من تبعها aol‏ ومن Bb‏ عنها غرق, ألا وبنا تدرك Mg‏ مؤمن , 
وبنا تُخلع Guill i‏ من أعناقكم , وبنا قت لا بكم وبنا يُختم لا بكم'". 


Bee gal zal )(‏ وتم .)۳١/ ٤: pL‏ 
(؟) الثَرَهُ: النّقص , وقيل da:‏ (النهاية: ,)184/١‏ 
(۳) الإرشاد: 559/١‏ . نثر الدرٌ: ١/١71؛‏ البيان والتييين ٠١ /  :‏ كلّها عن أبى عبيدة . العقد الفريد : 


> 
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BME = NTE‏ من كلامه لمّابويع في المدينة _ :25 بما أقول رهينة » وأنابه 
me‏ إن من صرّحت له العبر عمّا بين يديه من المثلات » حجزته الدقوى عن 
تقحّم قحم الشبهات , ألا وإِن بئتكم قد عادت كهيثتها يوم بعث اله nil BE‏ 
بالحق dL he aly ts odd‏ وَلتسَاطُنَ سوط al‏ حتى يعود 
أسفلّكم أعلاكم كم وأعلاكم أسفلّكم. ؛ Capel‏ سابقون كانوا قصّرواء “yea lg‏ 
سيّاقون كانوا سبقوا. 

CSL aly‏ وشمة!", ولاكذبثٌ كذبة ‏ ولقد Cost‏ بت بهذا المقام وهذا اليوم .ألا 
Ol,‏ الخطايا خيل شمُس حُمل عليها أهلها. Caley‏ لَجُمُهاء فتقحّمت بهم في 
النار . ألا soll‏ مطايا JIS‏ > حمل عليها أهلها . وأعطوا متها فأوردتهم 
Gall‏ . حقّ وباطل» ولكل ٠ Jal‏ فلئن gel‏ الباطل لقديماً فعل. ولئن قل الحقّ 
فلربّما Lda, . hal,‏ أدبر شىء فأقبل OY‏ 


جه ۳ وفي الثلائة الأخيرة من قوله «ألا | نّ أبرار عترتي . ٠‏ وردت عن LY‏ الصادق عنه ينه . 
عيون الأخبار لابن قتيبة : ۲۳٠/۲‏ وفيه إلى «ما أدبر شيء فأقبل» QS‏ نحوه . 

)١(‏ ساط الشىء سوطأ : خاضّه وخلّطه وأكثرَ ذلك. وخص بعضهم به القدر إذا خط ما فيها (لسان العر 
03 

)¥( أي كلمة (النهاية : (VAR ٥‏ 

)1( نهج البلاغة : الخطبة ١17‏ الكافي : ۲۳/۹۷/۸ عن علي بن رئاب ويعقوب السراج عسن الاسام 
الصادق عند تك وفيه من Sly Vin‏ بليتكم» وزاد فيه «وفتحت لهم أبوايها ووجدوا ريحها وطيبها وقيل 
لهم La gl ats‏ بسلام آمنين . ألا وقد سبقني إلى هذا الأمر من لم أشركه فيه ومن لم أهبه له ومن ليست له 
منه نوبة إل بنبي يبعث , ألا ولا نبي بعد محمَد يل , أشرف منه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
tee‏ بعد oe‏ الجنّة». 


> 


. عنه من كلام له بعدما بويع BIL‏ وقد قال له قوم من الصحابة :لو 
عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان ؟: يا إخوتاه! إني لست أجهل ما تعلمون؛ 
ولكن كيف لى بقوة والقوم My gle al‏ على thm‏ شوكتهم » يملكوننا ولا 
نملكهم ؟! وهاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم » والتفت إليهم أعرابكم» وهم 
SDE‏ يسومونكم ما شاؤوا. وهل ترون موضعاً لقدرة على شيء تريدونه OIE‏ 
هذا الأمر pal‏ جاهلية . وإنّ لهؤلاء القوم مادة . إن الناس من هذاالأمر -إذا حُرّك - 
على أمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا 
als‏ فاصبروا حتى يهدأ HLM‏ وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق 
مسمحة, فاهدؤوا Se‏ وانظروا ماذا يأتيكم به أمري» ولا تفعلوا فعلة تضعضع 
قوةً, Mt bad,‏ وتورث وهناً وذلَةٌ. وسأمسك الأمر ما استمسك . وإذا لم أجد 
IY‏ فا خر الدواء الكت" . 

Y/Y 
عزل عمال عثمان‎ 

۳ - تاريخ اليعقوبي : عزل gle‏ عمّال عثمان عن البلدان خلا أبي موسى 
الأشعري» كلّمه فيه الأشتر Mees‏ 

5- الاختصاص :اجتمع الناس عليه جميعاً فقالواله :اكتب ياأمير المؤمنين 


<> وإنّحظ العجب منه أكثر من حظ العجب به . وفيه مع الحال التي وصفنا ‏ زوائد من الفصاحة لا يقوم 
بها لسان . ولا يطلع فججّها إنسان . ولا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعة Gow‏ وجرى فبها 
على عرق lisa ad ٠‏ إل sabe‏ €3 (العنكبوت : (EY‏ (نهج البلاغة : ذيل الخطبة ah‏ 

.)۲۸۲/ ١ : يقال : أجلبوا عليه ؛ إذا تجمّعوا وتألّبوا (النهاية‎ )١( 

)1( تهج البلاغة : الخطبة 178 ؛ تاريخ الطبري : ؟ /£۳۷, معالم الفتن : EARLY‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي : ۱۷۹/۲. 


اللإصلاحات العلويّة Jje/‏ عمال عثمان ال VY cccccccccecescee‏ 


إلى من خالفك بولايته ثم اعزله , فقال: المكر ولخدي اقدرفي ر. 

أي طالب با بلغه أن ضع ا gle)‏ على 

الشام وأعمالي التي ولانيها عثمان بايعته ‏ فجاء المغيرة إلى أمير المؤمنين we‏ 

فقال له : pagan‏ إن مادم من قد عرفت , وقد وء الشام من قد كان 
لر 
قال JY:‏ 


قال : لا يسألني الله عر وجل عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء 
أبداً وما گنت inh‏ ألْمُضِلَّيةَ + عَضُّدًا4!" لكن أبعث | ليه وادعوه إلى ما في يدي من 
Sel‏ فإن أجاب فرب من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. وإن أ 
حاكمته إلى اله . 
فولى المغيرة وهو يقول: فحاكمه إذن, وأنشاً يقول: 
نصحت عليّأً في ابنزحربنصيحة فردٌ فمامنى له'" الدهر ثانية 
ولم يقبل النصح الذي ha‏ به وكانت له تلك النصيحة كافية 


وقالوا له ما أخلص النصع LS‏ فقلتٌ لهإنٌ النصيحة OW‏ 


.٠١٠/ ٤٠١ بحار الأتوار:‎ , ١15١ : الاختصاص‎ )١( 
ON (؟) الكهف:‎ 
ْ ATAY/NO المنى القَّدّرء مناه الله يمنيه : قدّره (لسان العرب:‎ )۳( 
نحوه‎ ١90/7 الأمالى للطوسى : ۱۳۳/۸۷. بشارة المصطفى : 577, المناقب لابن شهر أشوب:‎ )٤( 
LEVY : gully ۲۵۱۲/۹ / £ : ر استبعاب‎ 
ولیس فيه الشعر وراجع مروج الذهب :۳۸۲/۲والا با سے‎ 


٠ الطبري عن ابن عبّاس : دعاني عثمان فاستعملني على الحج‎ fu UE 
فخرجت إلى مكّة فأقمت للناس الحج» وقرأت عليهم كتاب عثمان إليهم» ثم‎ 
قدمت المدينة وقد بويع لعليّ  فأتيته في داره فوجدت المغيرة بن شعبة مستخليا‎ 

به. فحبسني حتى خرج من عندهء فقلت : ماذا قال لك هذا؟ 

فقال: قال لی قبل aise‏ هذه : : أرسل إلى عبد لله بن عامر وإلى معاوية وإلى 
عمّال عثمان بعهودهم تقرّهم على أعمالهم ويبايعون لك الناس» فإِنْهم يهدّئون 
البلاد ويسكنون الناس» فأبيت ذلك عليه يومئذ وقلت : والله لو كان ساعة من 
نهار Sage‏ فبها رأبي » ولا ولت هؤلاء ولا مثلهم Ii‏ 

قال: ثم انصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يرى أي مخطئ » ثم عاد إلي 
الآن فقال: إتى أشرث عليك Sal‏ مرّة بالذي أشرتٌ عليك وخالفتني فيه ثمّ 
Enh,‏ بعد ذلك رأياًء وأنا أرى أن تصنع الذي El)‏ فتنزعهم وتستعين بمن BS‏ 
به» فقد كفى الله وهم أهون شوكة مما کان . 

قال| بن عباس : فقلت J Wail: ci‏ فقد نصحك. وأمّا المرّة الآخرة 


قال له aly: gle‏ نصحني ؟ 
قال ابن عباس : لأنّك تعلم i‏ معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى تثبتهم لا يبالوا 
بمن ولي هذا الأمرء ومتى تعزلهم يقولوا: أخذ هذا الأمر بغير شورى وهو SB‏ 
صاحيّناء ويؤلبون عليك فينتقض عليك Jal‏ الشام وأهل العراق» مع أَنّى لا امن 
طلحة والزبير أن يكبا عليك . 


)1 فى | 5 5 2 ok‏ 8 5 4 4 0 
) وفي لكامل في التاريخ : «فأبيت عليه ذلك وقلت : لا أداهن في ديني . ولا أعطي الدنية في أمري». 


الإصلاحات العلويّة /عزل عمال عثمان A‏ 


فقال (pe‏ : :اما ذكرت من إقرارهم « ail gb‏ ما had‏ أن ذلك خير فى عاجل 
الدنيا لإصلاحهاء وأا الذي يلزمني من الحقّ والمعرفة بعتال عثمان فوا لا 
ولي منهم أحداً أبداً »فار ن أقبلوا فذلك خير لهم » وإن أدبرو ابذلث لهم السيف . 

قال اين عبّاس: فأطعني وادخل دارك والحق يمالك Vanes‏ وأغلق بايك 
عليك» فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك, فإك والله لئن نهضت 
مع هؤلاء اليوم Bod‏ الناس دم عثمان غداً. 

فأبى ge‏ > فقال لابن lic‏ : : سر إلى الشام فقد Seal,‏ 

فقال ابن عبّاس: ما هذا برأي, معاوية رجل من بني أمية وهو ابن عم عشمان 
وعامله على الشام ends.‏ آمن أن يضرب عنقي لعثمان ن أو أدنى ما هو gle‏ أن 
يحبسني فيتحكم عليّ . 

Gale: gle فقال له‎ 

قال : لقرابة ما بيني وبينك . وإنّكل ما حمل عليك حمل le‏ ولكن اكتب إلى 
معاوية فمنّه “sade‏ 

فأبى che‏ وقال: والله لاكان هذا أبداً". 

417 شرح نهج البلاغة عن المدائني -في ذكر مجلس حضر فيه ابن عباس 
ومعاوية : فقال المغيرة بن شعبة : أما ولله لقد أشرث على Be‏ بالنصيحة فآشر 
رأيه . ومضى على غلوائه » فكانت العاقبة عليه لاله وإِنْى لأحسب أن خلقه 


يقتدون بمنهجه . 


.)85 : بليدة بالقرب من المدينة . بها عيون وحضر وحصن (تقويم البلدان‎ : AY )١( 
4 البيدأ‎ we 00 8 1 : 8 


والنهاية : ۲۲۹/۷. 


فقال ابن عبّاس : كان ail,‏ أمير المؤمنين i‏ أعلم بوجوه الرأي» ومعاقد 
الحزم» وتصريف الأمورء من أن يقبل مشورتك فیما نهى الله عنه» وعنّف cage‏ 
قال سبحانه : وِلَّاتَجِدُ tags‏ يُؤْمِنُونَ باللهِ ونيم الأخِر 58155 Ses‏ أله 
3G. tags‏ وقفك على ذكر مبين, وآية متلوّة ؛ قوله تعالى : «وَمَا SS‏ 
asks‏ آَلْمُضِلَينَ عَضُدَا)!". 

وهل كان يسوغ له أن يحكّم فى دماء المسلمين وفيء المؤمنين » من ليس 
بمأمون عنده» ولا موثوق به في نفسه ؟ هيهات هيهات !هو أعلم بفرض al‏ 
a,‏ رسوله أن يبطن خلاف ما يظهر إلا للتقية, ولات حين تقيّة !مع وضوح 
الح . وثبوت الجنان, وكثرة الأنصارء يمضى كالسيف المصلت في أمر الله 
مؤثراً لطاعة ربّه » والتقوى على آراء أهل الدنيا". 

۳/۲ 
استر داد أموال بیت المال 

الإمام عل له -من كلام له فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان : 
واله لو وجدنّه قد تررح به النساء وملك به الاماء ؛ لرددتّه » فإنّ فى العدل Hae‏ 
ومّن ضاق عليه العدل فالجور عليه أأضيق“. 


NEA‏ شرح نهج البلاغة : هذه الخطبة ذكرها الكلبى مرويَةٌ مرفوعة إلى 


.۲۲: المجادلة‎ )١( 
0 الكهف:‎ (¥) 
١7١ / ٤١ ]؛ بحار الأنوار:‎ ١١7/7 : شرح نهج البلاغة‎ 7) 


() تهج البلاغة : الخطبة .٠١‏ المناقب لابن شهر أشوب : piles Ve /T‏ الإسلام: 597/١‏ شرح 
الأشبار: اا ل قكلاهما نحوه. 


الإصلاحات العلويّة / تعذّر بعض الاصلاحات n‏ 


أبي صالح عن ابن عبّاس: أنّ whee‏ حَطب في اليوم الثانى من بيعته بالمديئة . 
فقال: 

ألا JSG!‏ قطيعة أقطعها عثمان ‏ وكلّ مال أعطاءٌ من مال | اله فهو مردود في 
بيت‌المال » فان ن الحقٌّ القديم لا يبطله شيء» ولو وجدثّه وقد تُرَوّجَ به النساءء 
وقُرّق في البلدان ء Boo J‏ إلى حاله ؛ إن في العدل سعة» ومّن ضاق عنه الحق 
فالجور عليه أضيق . 

وتفسير هذا الكلام : ن الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره ذ في العدل فهي 

في الجور أضيق عليه ؛ لأنّ الجائر في مظنّة أن يُمنع deals‏ عن جوره . 

قال الكلبى : ثم JS wy‏ سلاح dns‏ لعثمان في داره مما تقوّى به على 
المسلمين فقبض ‏ وأمر بقبض نجائب كانت في داره من pl‏ الصدقة فقبضت, 
وأمر بقبض سيفه ودرعه , وأمر ألا يعرض لسلاح وُجد له لم يقاتل به المسلمون . 
وبالكفٌ عن جميع أمواله التي وُجدت في داره وفي غير داره» وأمر أن تُرتجع 
الأموال التى أجاز بها عثمان حيث اصيبت أو اصيب أصحابها . 

فبلغ ذلك عمرو بن العاص » وكان LL‏ من أرض الشام أتاها حيث وثب 
الناس على عثمان فنزلهاء فكتب إلى معاوية : ماكنت صانعاً فاصنع » إذ قشرك 
ابن أبي طالب من JS‏ مال تملكه كما قشر عن Malad Lad‏ 

: 8 
تعذر بعض الاصلاحات 


6٠‏ الإمام علئ 1B‏ :لوقداستوت قدماى من هذ هالمداحض لغيّرتاشياء!". 


)\( شرح نهج البلاغة : LYMAN‏ 


WN /1 ١ 4 0 :‏ 
(؟) نهج البلاغة ٠:‏ لحكمة YVY‏ غرر الحكم : VOVe‏ عيون الحكم والمواعظ : 1١9‏ / 


- الكافى عن سليم بن قيس : خطب أمير المؤمنين 19 فحمد الله وأثنى 
عليه . ثم صلّى على التب 6ا . ثم قال: ألا إن أخوف ما أخاف عليكم Le‏ 
اّباع الهوى , وطول الأمل. أا اتباع الهوى : فيصدٌ عن God‏ وأمّا طول الأمل : 
فينسي الآخرة. ألا! Gl,‏ قد ترحّلت مدبرة» Gly‏ الآخرة قد ترحّلت مقبلة , 
ولكلّ واحدة بنون» فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنيا. DB‏ 
اليوم عمل ولا حساب» وإِنّ غداً حساب ولا عمل . 

وإِنّما بدء وقوع الفتن من أهواء ab‏ وأحكام تبتدع . يخالف فيها حكم الله 
يتولّى فيها رجال رجالاً» ألا إن الحقّ لو خلص لم يكن اختلاف . ولو أن الباطل 
خلص لم Bou‏ على ذي حجى . لكنّه يؤخذ من هذا ضغث"" ومن هذا ضغث 
فيمزجان فيجلّلان cle‏ فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه. ونجا الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى . ۰ 

gl‏ سمعت رسول BEAN‏ يقول :كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير, 
ويهرم فيها الكبير » يجري الناس عليها ويتّخذونها he‏ فإذا غيّر منها شىء قيل : 
قد غيّرت الستة» وقد أتى الناس منكراً! ثم تشتد البليّة وتسبى الذرّية, وتدقّهم 
الفتنة كما Gos‏ النار الحطب» وكما Gos‏ الرحا بثفالها'". ويتفقهون لغير اللهء 
ويتعلّمون لغير العمل , ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة . 

Lal‏ بوجهه وحوله ناس من أهل بیته وخاضّته وشيعته . ققال : قد عملت 


والمعنى ا 01 SY.‏ إل عند الطحن 4 (النهاية؛ AVVO/Y‏ 


الإصلاحات العلويّة / تعذر بعض الاصلاحات E‏ 


الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله متعمّدين لخلافه . ناقضين لعهده. 
مغيّرين لسدّته. ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعهاء وإلى ما 
كانت في عهد رسول اله 4 لتفرّق fe‏ جندي حتى al‏ وحدي, أو قليل من 
شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله pe‏ وجل وسنّة 
رسول الله 8 . 

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم#ة فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه 
رسول BEA‏ ورددت فدك إلى ورثة فاطمة نة ورددت صاع رسول HEI‏ كما 
کان وأمضيت قطائع أقطعها رسول BEAN‏ لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ» ورددت 
دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد. ورددت قضايا من الجور قضى بها 
ونزعت نساءً تحت رجال بغير حقّ فرددتهنٌ إلى أزواجهنٌ. واستقبلت بهن 
الحكم في الفروج والأحكام . وسبيت ذراري بنى تغلب ورددت ما قسم من 
أرض خيبر . ومحوت دواوين العطاياء وأعطيت كما كان رسول Beal‏ يعطى 
بالسويّة. ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المساحة . وسوّيت بين المناكح» 
وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عر وجل وفرضه» ورددت مسجد 
رسول Meal‏ إلى ما كان عليه . وسددت ما فتح فيه من الأبواب. وفتحت ما سد 
منه» وحرّمت المسح على الخفّين. وحددت على النبيذ. وأمرت بإحلال 
المتعتين. وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات. وألزمت الناس الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم , وأخرجت من أدخل مع رسول اله في مسجده ممّن 
كان رسول اللي أخرجه. وأدخلت من أخرج بعد رسول اله ممن كان 
رسول Beal‏ أدخله. وحملت الناس على حكم القران وعلى الطلاق على 


Zul‏ وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل 
والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها . ورددت أهل نجران إلى مواضعهم» 
ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وستة Beas‏ إا لتفرّقوا ss‏ 

al,‏ لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضةء 
وأعلمتهم Si‏ اجتماعهم في النوافل بدعة؛ فتنادى بعض أهل عسكري ممّن 
يقاتل معى : يا أهل الإسلام pedo Ze‏ ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان 
تطوّعاً . ولقد خفت أن بثوروا في ناحية جانب عسكري ما لقيت من هذه الأمّة 
من الفرقة . وطاعة aul‏ الضلالة » والدعاة إلى النار. 


Micmac,‏ من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله Se‏ وجل : «إن SEK‏ عَامَنتم 
le Cal ey dt‏ عَبِينَايَوْم SBSH‏ يوم Meg tate SH‏ فنحن aly‏ عنى 
بذي القربى . الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله 4 فقال تعالى : NG SoU alls‏ 
posal‏ وَأَلِيتَسَئ وَاَلْمَسَكِينٍ وَآَبْنِ ME atl‏ فينا خاصّة Sp‏ لَايَكُون دُولَة' بَيْنَ 


1 1 شك وده‎ ok, tye 4 484 (2%, Tre TEA 
فى‎ MEME Sig فانتهُوا‎ Be 28. GF الول فَخُدُوهُ وَمَا‎ SSIs مِنَكُمْ وَمَآ‎ Lae 


ظلم آل محمد Lad ai yp‏ آلْعقَاب" لمن ظلمهم , رحمة منه لنا وغنى أغنانا 
ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ء أكرم الله BEA yee‏ وأكرمنا أهل البيت 
ان يطعمنا من آوساخ الناس» فکذبوا الله وكدّبوا رسوله وجحدواكتاب الله 


)١(‏ كذا في المصدر وفي الاحتجاج : «وأعظم» وهو الصحيح ظاهراً. 
(؟) الأنفال: .٤١‏ 


Vs الحشر‎ (0-¥) 


الإصلاحات العلويّة / تعذّر بعض الاصلاحات ۳۵ 


الناطق بحقنا؛ ومنعونا فرضاً فرضه الله لناء ما لقي أهل بيت نبي من أنه ما لقينا 
بعد نبيّنا ¥ aly‏ المستعان على من ظلمناء ولا حول ولا قوّة إلا بالل العلي 


1 0 al 


(1) الكافى : VEV IVI Y : cla NTN /OA/A‏ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عنه نيه 


وفيه من ob‏ & رسول HEAL‏ کتاب سليم بن قيس :5 /۱۸/۷۱۸کلاهما نحوه. 


السياسة الاداريّة / الصدق فى السياسة 


القَصَلِ لالت 


¥/\ 
الصدق في السياسة 

. الإمام على ا : هيهات ! لولا التقى لكنت أدهى Mo ll‏ 
۴ _ عنه د : يا أيّها الناس ! لولا كراهية الغدر كنت من أدهى الناس» ألا إن 
لكل غدرة فجرة, JS,‏ فجرة كفرة. ألا bly‏ الغدر والفجور والخيانة في النار". 
apace -٤‏ : واه ما معاوية بأدهى منّى ES ye‏ يغدر ويفجر » ولولاكراهية 
الغدر لكنت من أدهى الناس» ولكن JS‏ غدرة فجرة» وكل فجرة كفرة, ولكلٌ 
غادر لواء يعرف به يوم القيامة. والله ما ial‏ بالمكيدة, ولا أُستَعْمَرُ 


)0 الکافی : 8/ 4/74 عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر#ة , غرر الحكم : 0 ,عيون الىك 
والمواعظ ONY:‏ /۸۳۲۲. 
)¥( الكافى : ۲ /۳۲۸/ ٦‏ عن الأصبغ بن نباتة . بحار الأنوار : .1۷١ / ٤0٤/۲۲‏ 


بالشديدة''. 

عنه ا فى عهده إلى مالك الاأشتر oly‏ عقدت بينك وبين عدوك 
عقدة, أو ألبسته منك 205 فحط Sage‏ بالوفاءء وار kes‏ بالأمانة» واجعل 
نفسك 4 دون ما أعطيت  EB‏ ليس من فرائض الله شيء الناس uth‏ عليه 
اجتماعاً. مع تفرّق أهوائهم , وتشتّت آرائهم , من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم 
ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما GL fal‏ من عواقب الغدر, فلا 
تغدرر بذمتك» ولا تخيسن" بعهدك › ولا OLS‏ عدوّك. 

راجع: السياسة الحربيّة /الخدعة. 
۲/۳ 
الالتزام بالحق 

5 - عنه 4 : إنّ أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحبٌ إليه -وإن 
نقصه Vai Sy‏ من الباطل وإن جر إليه فائدة وزاده!". 

١‏ الإمام Vig ile‏ تمنعتكم رعاية الحق لأحدٍ عن إقامة Goll‏ عليه. 


. وفيه إلى «يوم القيامة»‎ ١17 : ؛ ينابيع المودة : :2.4/7 المعيار والموازنة‎ ٠٠١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

)۲( الوبال : في الأصل Jail:‏ والمكروه (النهاية : ۵ )٠١۹/‏ . 

)۳( خاس عهده وبعهده : تقفضه وخانه (لسان العرب: 00/31 . 

(4) يقال : alae al‏ ؛ إذا خدعه وراوغه (التهاية: ؟/4). 

)0( تهج البلاغة : الكتاب .0١‏ خصائص الأئمّة ع : 117. تحف العقول : ٠٤١‏ نحوه. 

dS )(‏ : أي el‏ عليه وبلغ منه المشقّة (النهاية : 111١/4‏ . 

(0) تهج البلاغة : الخطبة 0 وقعة صفین : ۵٤۲‏ نحوه؛ تاريخ الطبري: 0 19 كلاهما عن شريح بن 
هاني وفيه «حن» بدل «جرٌ». 

٩1۲۰/۵۲۹: عيون الحكم والمواعظ‎ . ٠١71718: غرر الحكم‎ (A) 


السياسة الإداريّة / الالتزام بالحقّ YQ os ccccssesssisessstetesesseessreeseventenniennnnceeemsateenttesss:‏ 


۸- الإرشاد :لما توجّه أمير المؤمنين 8 إلى البصرة 5»نزل الربذة”'' فلقيه بها 
آخر الحاج» » فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو في خبائه. 

قال ابن عباس : فأتيته فوجدته يخصف نعلاً » فقلت له : نحن إلى أن ن chad‏ 
أمرنا أحوج منّا إلى ما تصنع , » فلم يكلّمني حتى فرغ من نعله, ثم ضتها إلى 
صاحبتهاء ثم قال لي : قوّمها . فقلت : ليس لها قيمة ‏ قال : على MS‏ قلت: كس 
درهم . 

قال : والله لهما أحبّ Gh‏ من أمركم هذاء إل أن أقيم te‏ أو أدفع ORBLE‏ 

۹- الإمام علي J‏ حرب صفين -: فواللّه مادفعثٌ الحرب يوماً إلاوأنا 
أطمع ا ن تلحق بي طائفة . فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي » وذلك أحب إِليّ من أن 
(he ULI‏ ضلالها. وإن كانت تبوء بآثامها". 

ANT:‏ عنه في الشكوى ممّن يميل إلى معاوية من أصحابه :يا ويحهم .مع 
من يميلون ويدعونني ! فواله ما أرد هم إلا على إقامة yee‏ بريدهم غيري إل 
على باطل. 

١‏ الإمام على ا سمن كتابه إلى آهل مصر لتا وى عليهم | الأشتر_: أمّا بعد 
فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله ء لا ينام أيّام الخوف ولا ينكل عن الأعداء 
ساعات Stl eg fl‏ على الفجّار من حريق النار وهو مالك بن الحارث أخو 


)١(‏ الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيّام, قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكّة. وبهذا الموضع قبر أبي 33 الغقاري (معجم البلدان: AVE‏ 

() الإرشاد : ,۲١۷/١‏ نهج LEW‏ : الخطبة ۳ تحوه. بحار NST‏ 7/57/1097 350. 

.111/ 00٦/۳۲ تهج البلاغة : الخطبة 50, بحار الأنوار:‎ OF) 

.۱۸٤/ ١ : تاريخ اليعقوبي‎ (£) 


مذحجج , فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحقٌ”". 

١9‏ عنهلئة _فى عهده إلى مالك الأشتر -: ألزم الحقّ من لزمه من القريب 
وقع . وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه » فإن مغبّة ذلك محمودة ". 

م١‏ عنه ا : بلزوم الحقّ يحصل الاستظهار”". 

ONES إليه‎ Sle Godly من عمل‎ tate ١4 

5385 من جاهد على إقامة الحقّ‎ : Baie ١ 

A 
الالتزام بالقانون‎ 

ven‏ الإمام الباقر we‏ :أخذ gle]‏ ]رجلا من بني أسد في حدّ . فاجتمع قومه 
ليكلّموا فيه » وطلبوا إلى الحسن أن يصحبهم » فقال: ائتوه فهو أعلى بكم Lae‏ 
فدخلوا عليه وسألوه» فقال: لا تسألوني شيئاً أملك إلا أعطيتكم » فخرجوا يرون 
نهم قد أنجحواء فسألهم الحسن , فقالوا: أتينا خير مأتيّ . وحكوا له قوله » فقال: 
ماکنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم فاصنعوه» فأخرجه على فحدّه» ثم قال: هذا 
ail‏ لست VS hal‏ 


.۷٤١/ 050/77 بحار الأنوار:‎ TA نهج ! بلاغة : الكتاب‎ (V) 

N60: تحف العقول‎ ,.١1١7 : BRAY! خصائص‎ OF OLS: نهج البلاغة‎ )1( 

PAW / VAY : عيون الحكم والمواعظ‎ ٤۳۵۲ : ؟) غرر الحکم‎ ٠ 

0 : عيون الحكم والمواعظ‎ AVE : غرر الحكم‎ (i) 

)0( غرر الحكم: ,١‏ عيون الحكم والمواعظ : MUON / ٤٤١‏ 

(1) المناقب لابن شهر أشوب؛ ۲ دعائم الإسلام: ۱۵۷/٤٤۳/۲‏ نحوه بحار الأنوار: .1/9/4١‏ 


السياسة الإداريّة / عدم المداهنة 0 


7 - الغارات ‏ في ذكر النجاشى الشاعر -: كان شاعر Bide‏ بصفين. 
فشرب الخمر بالكوفة sod.‏ أمير المؤمنين LB‏ فغضب ولحق بمعاوية وهجا 
علياً 2 ... 

لما ge‏ 8 النجاشى شي غضب لذلك من كان مع على من اليمانية, وكان 
أخصضّهم به طارق بن عبد لله بن كعب بن أسامة النهدي. »فدخل على 
أمير المؤمنين 4# فقال : : يا أمير المؤمنين . ما كتا نرى أن أهل المعصية والطاعة 
وأهل الفرة قة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سيان فى الجزاء» حتى 
رأث ما كان من صنيعك بأخي الحارث ؛ 5B‏ صدورناء و : err‏ 
وحملتنا على الجادة التي les SUS‏ سبيل من ركبها النار . 

فقال lay a2 gle‏ )35.5 إلا ie‏ الْخَشِعِين»", ا خا بني نهد. وهل هو 
إل رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم اله فأقمنا عليه حد أ كان كقّارته , ار“ 
اله تعالى يقول: Bae io‏ شكان قؤم epi pai dati sail gle‏ 


1g. Sa 
راجع: السياسة القضائيّة لإقامة الحدود على القريب والبعيد.‎ ١ 
£/¥ 
عدم المداهنة‎ 


۸- رسول Beall‏ إرفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب . فإنّه خشن في 


.56 البقرة:‎ )١( 
| (؟) المائدة :م 0 نا الأن‎ 
بحار الأشوار‎ eg ۱٤۷/۲ (؟) الغارات: ۳۳/۲ وص 0۳۹, المناقب لابن شهر أشوب:‎ 


EN‏ شرح تهج البلاغة : 89/1 حوه. 


ذات الله te‏ وجل . غير مداهن فى M49‏ 

١1‏ الإمام على 8 :لايقيم أمر الله سبحانه إلامن لايصانع , ولايضارع .ولا 
om‏ المطامع”". 

ware ١/٠‏ _لما أراده الناس على البيعة._: اعلموا أَنّى إن أجبتكم ركبت بكم 
ما ole‏ ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب". 

Glo legs jay: Wate -‏ من قتال من خالف الحقّ وخابط الغيّ من إدهان 
ولا إيهان , فاتّقوا الله عباد الله وفوا إلى الله من Oath‏ 

Og pl لا داهن في ديني , ولا أعطي الدنية في‎ : ae ١ 

eve‏ حلية الأولياء عن عبد الواحدالدمشقي cali:‏ حوشب الخيري عليَّاً يوم 
yd‏ فقال : انصرف Ce‏ يابن أبى طالب » UE‏ ننشدك الله فى دمائنا ودمك, 
نخلّى بينك وبين عراقك , وتخلي بيننا وبين شامناء وتحقن دماء المسلمين . 

فقال gle‏ : هيهات يابن أ ظليم ! والله لو علمت I‏ المداهنة تسعنى فى دين 
لله لفعلت ‏ ولكان أهون عليّ في المؤونة ‏ ولكنٌ الله لم برض من أهل القرآن 


: بحار الأنوار: ۱ وراجع مسند ابن حنبل‎ TV \ كشف الغْمّة:‎ ,١75/1١ الارشاد:‎ )١( 

(؟) تهج البلاغة : الحكمة > VV‏ عيون الحكم والمواعظ : ٠١ ١‏ وفيه «يخادع» بدل «يضارع» 
و«يغيره» بدل «يقبع» وراجع نثر الدرٌ: 1/5 

)1( نهج البلاغة : الخطبة AY‏ المناقب لابن شهر آشوب : ۲/ .١1١١‏ بحار الأنوار : ۲۳/۲۵/۲۲. 

YE نهج البلاغة : الخطبة‎ )٤( 

)0( الكامل في التاريخ : 5 ,7١7/‏ مروج الذهب: 14/1 وفيه «الرياء» بدل «الدنية», تاريخ الطبري : 
4 نحوه وكلها عن أبن عبّاس وراجع البداية والنهاية : ۲۲۹/۷. 


السياسة الإداريّة / تنظيم الأمور 


بالادهان والسكوت. ily‏ يعصى1", 


راجع: الموقف الحازم مع العمال 
الاصلاحات العلوية /عزل عمال عثمان. 
o/¥‏ 
تنظيم الامور 
Ser 6‏ سي عهده إلى مالك الا ps‏ _ اد م لکل بو عمل las ٠‏ 
each‏ ل أو الوهن عنها إذا ا استّو ضحت pas.‏ كل أمر 
موضعه ؛ وأوقع aad ge ol JS‏ 


Baie . 606‏ من كتابه إلى أمراء الخراج WSU:‏ وتأخير العمل ودفع الخير ؛ 
ob‏ في ذلك الندم". 


a 


- عنه 4# : مجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضدا*. 
ace = IW‏ : من الخرق المعاجلة قبل الإمكان. والأناة بعد الفرصة. 


۸- عنهاة ‏ في صفة القرآن -: ألا UI‏ فيه علم ما يأتى » والحديث عن 


)١(‏ حلية الأولياء : AO/\‏ أسد الغابة : ۱۲۹۸/۹۲/١‏ الاستيعاب : 0۹۹/40۷/١‏ وفيهما «الحميري» 
بدل «الخيري» وراجع تاریخ دمشق: 511/159. 

)1( تهج البلاغة : الكتاب ۳ء تحضف العقول : ۳٤۱و VEV‏ دعائم الإسلام: ۳۹۷/۱ كلاهما نحوه . 

)1( وقعة صقّين : ١١۸‏ بحار الأنوار : 10/ 080؟/ ١/؛‏ المعيار والموازنة : NYY‏ تحوه. 

CE)‏ نهج البلاغة : الخطبة 5 كشف اليقين : ۲۱١‏ /8١؟.‏ نزهة الناظر : 79/07 تحوه. حار الأسوار: 
1/4 

)0( تهج البلاغة : الحكمة PAY‏ نزهة الناظر EA:‏ /۱۷. بحار الأنوار: 7/101 .١1/941‏ 


1é‏ ...ل سياسة الإمام علي 


الماضي» ودواء دائکم» ونظم ما بينكم'". 

dace. ۹‏ وصيته للحسن والحسين نيك لما ضربه ابن ملجم -: 
أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي » بتقوی ail‏ ونظم أمركم”". 

1/۴۳ 
انتخاب العمّال الصالحين 

٠-الإمام‏ علي في عهده إلى مالك الأشتر تر js:‏ على الوالي حقّ بقدر 
ما يصلحه» وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام 
والاستعانة db‏ وتوطين نفسه على Galley)‏ والصبر عليه فيما خفٌ عليه أو 
Se‏ 

فول من جنودك أنصحهم فى نفسك لله ولرسوله ولامامك» وأنقاهم lie‏ 
وأفضلهم حلماً he‏ يبطئ عن الفضب » ويستريح إلى العذر . ويرأف بالضعفاء , 


¥ 


. الأقوياء . وممّن لا يثيره العنف › ولا يقعد به الضعف‎ Por 

Gall 2‏ بذوي المروءات والأحساب» وأهل البيوتات الصالحة, والسوابق 
الحسنة ؛ ot‏ أهل النجدة والشجاعة, والسخاء والسماحة ؛ فإتهم جماع من 
الكرم» Cady‏ من GH‏ ثم تفقّد م نأمورهم ما يتفقّده الوالدان من ولدهما... 

ثم انظر فى أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولّهم محاباة وأَثّرَة فإنّهما 
جماع من Cad‏ الجور والخيانة » ef‏ منهم أهل التجربة والحياء من أهل 


71/57/95 بحار الأنوار:‎ TY : الرواشح السماويّة‎ ١84 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
.۲/۳۰/۲ : ؛ ينايبع المودة‎ ١51 : روضة الواعظين‎ .£V (؟) تهج البلاغة :الكتاب‎ 
.)201/18 فلان تَبوا: إذا فان (لسان العرب:‎ ply . نبا فلان عن فلان : لم ينقد له‎ )( 


السياسة اللإداريّة / عدم استعمال الخائن والعاجز ۵ 


ra 


البيوتات deta‏ والقدم في الإسلام المتقدّمة ؛ els‏ أكرم ملا راع 
أعراضاً . daly‏ في المطامع إشراقا أ وأبلغ فى عواقب الأمور نظراً .. 
ثم لا یکن اختيارك alll‏ على فراستك» واستنامتك'". وحسن الظرة منك؛ 

فان الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم » ولیس وراء 
ذلك من النصيحة والأمانة شيء, ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك. 
nels‏ لأحستهم كان في العامّة Aji‏ وأعرفهم BLL‏ وجهاً؛ LS‏ ذلك دليل 
على نصيحتك لله ولمن cd,‏ أمره 

واجعل لرأس كلّ أمر من أمورك LL‏ منهم لا يقهره كبيرها. ولا cht‏ عليه 
كثيرهاء ومهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت'" asa Shae‏ 

-١‏ عنه #-في عهده إلى مالك الأشتر_: فاصطْن لولاية أعمالك أهل الورع 
والعلم والسياسة©», ٠‏ 


راجع: الاصلاحات العلويّة /عزل عمال عثمان. 
v/¥‏ 
عدم استعمال الخائن والعاجز 


VAY‏ الإمام على :إن المغيرة بن شعبة قدكان أشار gle‏ أن أستعمل معاوية 


.)651/١؟ العرب:‎ glad) استنام : سكن‎ )١( 

)۲( 6 أي Se‏ وتبالّة AEN IY oe‏ 
هو لاھم نحو 

YVAN دعائم الاسلام:‎ VV: تحف العقول‎ )٤( 


على الشام وأنا بالمدينة. قأبيت ذلك عليه . ولم يكن لله ليراني أتخذ المضلين 
عدا . 

Bais _ ۳‏ في عهده إلى مالك الأشتر -: إن شر وزرائك من كان 
للأشرا ia eaten‏ ولا يكونن لك ren‏ 
1 ا لس عله ل أصارهم وأوزارهم امهم سكن لم يحاون 
ظالماً على ظلمه . ولا آثماً على إثمه. أولئك Csi‏ عليك مؤونة: وأحسن لك 
معونة . وأحنى عليك عطفاً وأقلّ لغيرك | الفا فاتّخذ | old‏ خاصّة لخلواتك 
EO Sas‏ 

Bas 4‏ -من كتابه إلى رفاعة قاضيه على الأهواز -:اعلم يا رفاعة SI‏ 

هذه الامارة أمانة ؛ فمن جعلها BLS‏ فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة » ومن استعمل 
خائناً فإنّ Bl.‏ بريء منه في الدنيا والآخرة. 

ace - ١١6‏ يصف الإمام Goll‏ -: وقد علمتم أَنّه لا ينبغي أن يكون 

الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين ا 
فتكون في أ موالهم نَهْمّته »ولا الجاهل ؛فيضلّهم بجهله» ولا الجا 


(؟) وقعة صقين : 07 عن الجرجاني ؛ الإمامة والسياسة : ,1١7/١‏ تاريخ دمشق: ۱۳١/۵۹‏ وراجع 
الخصال : 6۸/۳۷۹ والاختصاص :1۷۷. 

Ji (17)‏ القومٌ يَحفِلون حَفْلاً واحتَقُلُوا: اجتمعوا واحتشدوا (لسان العرب : .)١61//11‏ 

)£( تهج اليلاغة : الكتاب oF‏ تحف العقول : 5 دعائم الإسلام: 5 كلهما نحوه. 

)0( دعائم الإسلام: ۲ / VAL‏ تهج السعادة : ۵ /۳۳. 


السياسة الإداريّة / عدم استعمال الخائن والعاجز 


فيقطعهم بجفائه . ولا الحائف للدول؛ فيتخذ قوماً دون قوم ولا المرتشى 
في الحكم ؛ فيذهب بالحقوق , ويقف بها دون المَقاطع”. ولا المعطّل للسئّة؛ 


15 - عنهلة ‏ في الحكم المنسوبة إليه: من فسدت بطانته كان كمن غص 
بالماء ؛ OB‏ لو غص بغيره لأساغ الماء غصّته””. 


1 عنه ا :آفة الأعمال عجز العمال. 
Vitae -‏ تتكل في أمورك على كسلان!). 
۹~ عنه 1 :من als‏ وزيره فسد Ue edd‏ 


۰ -۔ Wane‏ :كبا لسفير يولدالفساد ol logis.‏ ويُبطل الحزم ويَنقّض 
Me zl‏ 


)1( المَقاطِع : جمع مقطع وهو ما يتتهي الحق all‏ أي لا تصل الحقوق إلى أربابها لأجل ما أخذ من الرشوة 
عليها (شرح نهج البلاغة:537/48). 

زقة تهج البلاغة : الخطبة WN‏ وراجع دعائم الإسلام: 0۳١/۲‏ 18857 

)1( شرح تهج البلاغة : OYA/Y A/V:‏ 

(؛) غرر الحكم PAOA:‏ عيون الحكم والمواعظ : 7/1١/1485‏ 

)0( غرر الحكم : 60١؟١١.عيون‏ الحكم والمواعظ ATAL/ OVA:‏ 

(5) غرر الحكم : ۵٤‏ ۸۰. عيون الحكم والمواعظ .۷٤١١ / ERY:‏ 

(۷) غرر الحکم : ۷۲۵۹ عيون الحكم والمواعظ : WHEL YAY‏ 

قد تخطر على بال بعضٍ هذه الشبهة ؛ وهي while PLING]‏ كان يؤكد على اخستيار الصلحاء 

ويحدّر من استعمال الخائن والعاجز . فكيف كان بين عمّاله وولاته أشخاص غير صالحين؟ فقد كان 


“> 


A/*¥ 
إسباغ الأرزاق على العمّال‎ 
الإمام على لي -في عهده إلى مالك الأشتر_: ثم أسيغ عليهم الأرزاق؛‎ - 5 
» فإ ذلك 835 لهم على استصلاح أنفسهم » وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم‎ 
وحجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك".‎ 


راجع: السياسة القضائية / التأمين الاقتصادي القضاة. 
¥/4 
اختيار العيون لمراقبة العمال 
5 الإمام علئ :9 في كتابه إلى كعب بن مالك" :أمّا بعد ؛فاستخلف على 
عملك ‏ واخرج فى طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض كورة Mal pall‏ فتسال 


جه بعض عمّاله كزياد بن أبيه ‏ والمنذر بن الجارود . والتعمان بن عجلان وغيرهم خائنين ‏ وفيما هناك كان 
آخرون كعيبد الله بن عباس وأبي tl‏ وغيرهم يفتقدون لعنصر الكفاءة والتدبير . فلماذا استعملهم؟ 
ولماذا عرزل She‏ متديّناً ومدبّراً كقيس بن سعد . ys‏ مكانه محمد بن أبي بكر وهو شاب عديم 
التجربة؟ 
جاء جواب الشبهة الأولى في مدخل القسم السادس عشر (طائفة من عمّاله وأصحابه). 
أا الشبهة الثانية فقد وردت ضمن سيرة قيس بن سعد, وجاء الجواب عنها تفصيلياً في القسم 
السادس عشر أيضاً. 
)١(‏ تهج البلاغة : الكتاب OT‏ تحف العقول : VY‏ دعائم الإسلام: ١‏ /5317. 
)1( الظاهر أن الصحيح «مالك بن كعب» لعدم وجود عامل PLM‏ باسم كعب بن مالك بل كعببن مالك 
we‏ يبابع الإمام» ولك نمالكبنكعب من عمال ه الذي يعتمد عليه وهو عامل على عين التمروبؤقباذات. 
(r)‏ الشواد: اراضي وقرى العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب . سى 
بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار (راجع معجم البلدان :۴۷۲/۳). ٠‏ 


السياسة الإداريّة / اختيار العيون لمراقبة العّال OES‏ ا a‏ 


عن عمّالي » وتنظر في سيرتهم فيما بين دجلة Lal,‏ ثم ارجع إلى 
البهقياذات'" فتولٌ معونتها. واعمل بطاعة الله فيما ولاك منها. 

واعلم أن كلّ عمل ابن آدم محفوظ عليه مجزيّ به. فاصنع خيراً صنع ا i‏ بنا 
وبك خيراً » وأعلمني الصدق فيما صنعت pe‏ 

ss عهده إلى مالك الأشتر- ثمّ انظر في أمور‎ a 
Lad aah le فاستعملهم اختباراً... ثم تفة د أعمالهم,وابعت العيون‎ 
في 8 لأمورهم حَدْوَة:؛ لهم على استعمال الأمانة,‎ Sala 51 عليهم ؛‎ 
منهم بسط يده إلى خيانة‎ el وتحقظ من الأعوان ؛ فإن‎ He Jk والرفق‎ 
اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك , اكتفيت بذلك شاهداً . فبسطت عليه‎ 
ووسمته‎ All أصاب من عمله . ثم نصبته بمقام‎ Ly العقوبة في بدنه , وأخذته‎ 
Ming بالخيانة , وقلّدته عار‎ 

5- عنه 1# J‏ عهده إلى مالك الأشتر J)‏ مراقبة الجنود) ‏ :ثم لاتدّع أن 
بكون لك عليهم عيون"" من BUA Jal‏ والقول Goll‏ عند الناس . فيثبتون بلاء 
JS‏ ذي بلاء pe‏ أولتك بعلمك باتهم 


Gall )١(‏ : ماء لبنى تميم ‏ وهو أُوّل ماء يلقاه الإنسان باليادية إذا سار من قادسيّة الكوفة يريد مكمّة 
(تقويم البلدان (V4:‏ 

SLAY )(‏ : اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقي الفرات (معجم البلدان: .)017/١‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي : ؟ /504. . 

.)576/55 حدوة لهم: أي باعث ومحرض لهم والحدو في الأصل: سو قالاإيل والغناء لها (بحارالأنوار:‎ )٤( 

)0( نهج اليلاغة : الكتاب ۳ , تحف العقول : 1۳۷. دعائم الإسلام: 1/١‏ اكلاهما نحوه. 

5037/11: العين : الذي يُبعث ليتجسس الخبرَ (لسان العرب‎ OV) 

ATY : تحف العقول‎ (V) 


١٠١/1 
التشويق والتنبيه‎ 
الإمام على 8 في عهده إلى مالك الأشتر -: ولا يكون المحسن‎ ٠ 
والمسىء عندك بمنزلة سوا ؛ فإنّ فى ذلك ترهيداً لأهل الإحسان في الإحسان ؛‎ 
adi منهم ما ألزم‎ TS وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة . وألزم‎ 
-في عهده إلى مالك الأشتر- : وليكن اثر رؤوس جنودك‎ gle اله الإمام‎ 
من واساهم في معونته , وأفضل عليهم في بذله من يسّعهم ويسّع من وراءهم من‎ 
الخُلوف'" من أهلهم . حتى يكون همهم همّا واحدا في جهاد العدو.‎ 
. ثم واتر إعلامهم ذات نفسك في إيثارهم والتكرمة لهم. والإرصاد بالتوسعة‎ 
ذلك بحسن الفعال والأثر والعطف؛ فإ نّعطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك”".‎ ghey 
1۱/۳ 
Sloat! الموقف الحازم مع‎ 
۱-۱/۳ 
الأشعث بن قيس“‎ 
الإمام علي + -فی كتابه إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان *! - :إِنّ‎ -۷ 


)١(‏ نهج البلاغة : الكتاب 07, تحف العقول : V+‏ دعائم الإسلام: ۳١١/١‏ نحوه. 

)۳( الخوالف : الذين لا يغزون (لسان العرب: ما 

(۳) تحف العقول NYY:‏ 

)6( الأشعث هو عامل عثمان , عزله الامام #ا عقيب خلافته . 

)0( اذربيجان : اسم لمنطقة كبيرة وهي اليوم قسمان : القسم الجنوبي ؛ وهو IR,‏ ثلاث محافظات من 


> 


السياسة الإداريّة / الموقف الحازم مع العثال ا ا 0 


عملك ليس Lgl‏ ولكله في عنقك أمانة ‏ وأنت مسترعئ لمن فوقاك اليس 
لك أن oN‏ "في Be‏ ولا تخاطر إلا بوثيقة ‏ وفي يديك مال مسن مال الله 
عر وجل وأنت من خرّانه حتى adds‏ > ولعلى أل أ ن شر ؤُلاتك لك. 
والسلام J)‏ 
4 . نثر الدرٌ : : قال [علئ 8[ للأشعث بن قيس : :أذ Hy‏ ضربتك بالسيف. 
فأدى ماکان ن عليه » فقال له : من كان عليك لو US‏ ضربناك بعرض السيف ؟ فقال: 
نك ممّن إذا قال فعل!. 
راجع: القسم السادس عشر /الأشعث بن قيس. 
۲-۱/۳ 
زياد بن أبيه 
4 الإمام علي من كتابه إلى زياد بن أبيه ‏ :ني أقسم بالله قسماً صادقاً. 
لئن بلغني أك خُنت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً SAY,‏ عليك shut‏ 
تدعك قليل الوَذْر » ثقيل الظهرء ضئيل الأمر. والسلام!. 
٠‏ - أنساب الأشراف :وجه gle]‏ ]إلى زياد رسول الي خذه لحمل ما اجتمع 
عنده من المال. فحمل زياد ما كان عنده وقال للرسول :إن الأكراد قدكسروا من 


جه محافظات شمال غربي إيران» » وهي : أذرييجان الشرقية وأذربسيجان ee pall‏ وأردبيل . والقسم 
الشمالي الذي كان ضمن دول الاتّحاد السوفيتي السابق وقد استقل وصار يعرف اليوم بأذربيجان . 

.)٤۷۷/۲ : يقال : افتات عليه : إذا انفرد برأيه دونه في التصرّف فيه (النهاية‎ )١( 

)1( تهج البلاغة : الكتاب 0 وقعة صفين: ۲٠‏ عن الجرجاني ؛ العقد الفريد : 719/1 7, الامامة والسياسة 
0 كلها نحوه. 

(©) نثر الدر: ۲۹۲/۱. 

(4) نهج البلاغة : الكتاب ؟, بحار الأنوار : WO ٤۸۹/۲۳۳‏ 


الخراج وأنا أداريهم . فلا تُعلم أمير المؤمنين ذلك » فيرى أَنّه اعتلال «gin‏ 
فقدم الرسول فأخبر he‏ بما قال زياد » فكتب إليه : قد بلَغنى رسولي عنك ما 
أخبرته به عن الأكراد . واستكتامك إِيَاه ذلك . وقد علمت أك لم تلق تلق ذلك إليه إلا 
لتبلغني sla vel‏ أقسم باله عر وجل قسماً صادقاً ئن بلغني all‏ خنت من فيء 
المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً Sas.‏ عليك she‏ تدعك قليل الوَفر“ > ثقیل 
الظهر . والسلام". 
E61‏ الإمام علي في كتابه إلى زياد . وكان عامله على فارس = أمّا بعد 
فإ رسولي أخبرني بعجب, زعم أك قلت له فيما بينك وبين :إن الأكراد هاجت 
بك » فكسرت عليك كثيراً من الخراج . وقلت له : لا تعلم بذلك أمير المؤمنين . 
يا زياد! وأقسم بالله oll‏ لكاذب» ولئن لم تبعث بخراجك GOS‏ عليك شدة 
تدعك قليل الوفر, ثقيل الظهر . إل أن تكون لما كسرت من الخراج محتملا”". 
راجع: القسم السادس عشر/زياد بن أبيه. 
كي 
شريح القاضي 
۲- نهج البلاغة :روي أنشريح بن الحارث قاضي أ مير المؤمنين #ډاشترى 
على عهده داراً بثمانين los‏ فبلغه ذلك فاستدعى شریحاً وقال له : 
بلغني أنك ابتعت دارا بثمانين ديناراً . وكتبت لها كتاباً. وأشهدت فيه شهوداً! 
فقال له شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. 


(VV /٠ الْوَفْر : المال الكثير (النهاية:‎ )١( 
.۳۹۰/۲ (؟) أنساب الأشراف:‎ 
NOLIN: تاریخ اليعقوبي‎ )۳( 


السياسة الإداريّة / الموقف الحازم مع EP COOLED ISSSSSR Sadi‏ 


قال : فنظر إليه نظر المغضب : ثم قال له : :يا شريح! aU‏ سيأتيك من لا ينظر 
في كتابك ولا يسالك عن يتك حتى يخرجاك سه شاخ و .و ل 
قبرك خالصاً pk Bb.‏ يح !لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك » أو نقدت 
الثمن من غير حلالك ؛ ؛ فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة . أما إنّك لو 
كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت, لكتبت لك كتاباً على هذه النسخة .فلم 
ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوق . والنسخة هذه: 


هذا ما اشترى عبد ذليل من oe‏ قد أزعج للرحيل. اشترى منه داراً من دار 
الغرور من جانب الفائين » وخطّة الهالكين. وتجمع هذه الدار حدود أربعة : الح 
الأول ينتهي إلى دواعي الآفات, Sod,‏ الثانى ينتهى إلى دواعى المصيبات. 
والحدٌ الثالث ينتهى إلى الهوى المردي . والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي. 

فيه یشرع باب هذه الدار. ; 

اشترى هذا المغترٌ JTL‏ من Ge sada‏ بالأجلّ هذه الدار بالخروج من Se‏ 
القناعة ‏ والدخول في JS‏ الطلب والضراعة ؛ فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى 
منه من ٠ S59‏ 

فعلى files‏ أجسام الملوك, وسالب نفوس الجبابرة» ومزيل ملك الفراعنة. 
مثل كسرى وقيصرء hrs Ba‏ ومن جمع المال على المال فأكثر؛ ومن بتى 
وشيّد وزخرف, ونَجّد"' وادّخرء واعتقد ونظر بزعمه للوّلّد-إشخاضُهم'" جميعا 
إلى موقف العرض والحساب» وموضع الثواب والعقاب إذا وقع الأمر بفصل 


.)١5/ 8 من التنجيد : التزيين (النهاية:‎ )١( 
. أجسام الملوك»‎ Jules إشخاضُهم , مبتدأ مرفوع . وخبره الجار والمجرور المقدّم ؛ وهو قوله : «فعلى‎ )۲( 


cso vie‏ م ec cee tee tts‏ سسيياسة الإمام عليّ 
القضاء 99 58 ys‏ آلْمُتِطِنُونَ)!" شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى 
وسلم من علائق الدنيا'". 
1-1/۳ 
عبدالته بن عبّاس 

AV eer‏ الإمام علي يه _مماكتبه إلى عبد اله بن عباس » وهو عامله على البصرة 
-: فاربع "أب العتاس _رحمك اله -فيما جرى على لسانك ويدك من خير وشرٌ ؛ 
Ub‏ شريكان في ذلك . وكن عند صالح Bb‏ بك, ولا يفيل رأيي فيك . 
والسلام*. 

٤‏ - عنه من كتابه إلى ابن عباس sath‏ فقد بلغنى عنك أَمرُ إن كنت 
فعلته فقد أسخطت on shat)‏ أمانتك » وعصيت إمامك » وخنت المسلمين . 

بلغنى afl‏ جردت NI‏ 2 وأكلت ما تحت يديك؛ فارفع Bl‏ حسابك» 


راجع: القسم السادس عشر /عبدالله بن عيّاس. 


للك غافر : ۷۸. 
)1( نهج البلاغة : الكتاب ۳. روضة الواعظين : ٤۸٩‏ نحوه . 


(۳) ربع الرجل يريع : إذا وقف وتحبّس. ومنه قولهم : أريّع على نفسك. واربَعْ على ظلعك, أي ارفق 
بنفسك BS,‏ (الصحاح :۱۲۱۲/۳). 


OYEIN\ من فال يفيل : أخطأ وضعّف (لسان العرب:‎ )٤( 
AAA 49/99 : بحار الأنوار‎ VA تهج البلاغة : الكتاب‎ (0) 


(1) أنساب الأشراف: ؛ نهج البلاغة : الكتاب 1١‏ نحوه وذ : 
ب الأشراف : ۳۹۷/۲ نهج البلاغة : الكتاب aged ٤٠‏ وفيه «إلى بعض عمّاله» بدل «إلى عبد الله 
بن yw he‏ 


عثمان بن حنيف 

11 - الإمام علي سمن كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري ,وكان able;‏ 
على البصرة» وقد بلغه أ أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها > فمضى إليها _ il:‏ بعد, 
ين نيف فد يان أن لأسن ية أه لبصرة عاك إلى مأدية ‏ فأسرعت 
lel‏ تستطاب لك الألوان ء وُتقل إليك الجفان , وما ظننت أك Cand‏ إلى طعام 
esi les‏ مدعو إلى ما تا عن 
اشتبه عليك علمه فالفظه » وما أيقنت بطيب وجوهه فتّل منه. 

SLs vi‏ لكل مأموم LL)‏ يقتدي به ويستضيء بنور علمه , ألا وإنّ إمامكم 
قد اكتفى من دنياه بطشريه'", ومن طّعمه بقرصيه » ألا وإنّكم لا تقدرون على 
ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد, Hie‏ وسداد. 
| فواله ماكترت من دنياكم Le‏ ولا اًخرت من غتائمها وفرً. و 
JW‏ ثوبى dab‏ ولا حُزت من cet!‏ ول لخت اام قوت أن 

5 Be Leake ولهى في عيني أوهى وأهون من‎ "١ 

بلى !كانت في أيدينا فدك من JS‏ أظلته السماء , فشحت عليها نفوس قوم , 
وسخت عنها نفوس قوم آخرين, Soll tis‏ الله 


EAV/VT القَضْم : الأكل بأطراف الاسنان (لسان العرب‎ )١( 

إف3 الطّثر : الثوب ghoul‏ (النهاية : ؟/8م؟١).‏ 

(؟) وهي التي عقر ظهرها . فق أكلّها (شرح تهج البلاغة: AN VANS‏ 

ء)۲٤۷/⁄۹‎ : العصف والعصفة : ما كان على ساق الزرع من الورق الذي بيبس فيتفتت (لسان المرب‎ )٤( 
TEV ٤ المعروف (النهاية:‎ all الصبر وهو هذا الدواء‎ : all 


سياسة الإمام Ge‏ 


وما Rol‏ بفدك وغير فدك ؟ والنفس مظائها في غدٍ جدث . تنقطع في ظلمته 
LUT‏ وتغيب أخبارها. وحفرةٌ لو زيد في فسحتهاء و وسعت يدا حافرهاء 
لأضغطها الحجر والمدرء وسدٌ فرجها التراب المتراكم . 

lil‏ نفسي أرُوضها بالتقوى لتأتي 1 آمنةٌ يوم الخوف الأكبرء وتثبت على 
جوانب المزلق . ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصقى هذا العسل, ولباب هذا 
لتم ' > ونسائج هذا القرٌ . ولكن هيهات أ ن athe‏ هواي ويقودنى جشعي إلى 
5“ خت Mal Seek oa‏ من لاطي ل في ا سن Vy.‏ عهد له 


00 


all‏ » او بيت مبطاناً وحولى Set gh!‏ وأكبادٌ حّى. أو أكون كما قال 
القائل : 


وحسبك داءٌ أن تبيت ببطنة ‏ وحولك أكبادٌ تحن إلى القدًا 


eal‏ من نفسي بأن ¿ يقال Vda:‏ مير المؤمنين » ولا أشاركهم في مكاره الدهر, 
il‏ أكون أسوةٌ لهم في جشوبة العيش !فما خلقث ليشغلني أكل الطيئبات ‏ كالبهيمة 
المربوطة , همّها علفها . أو المرسلة شغلها تقمّمها'". تكترش من أعلافها . وتلهو 
Ke‏ يراد بهاء أو أترك Gan‏ أو أهمل Lele‏ أو ST‏ حبل الضلالة » أو أعتسف 
طريق المتاهة !... 

ليل عي با دنا het‏ على خاريك قد انسللت من Baas‏ من 
أين الأمم aloes eed‏ رهائن القبور. ومضامين “spelt‏ 

aly‏ لو كنتِ شخصاً مرئياً . وقالباً Le‏ لأقمت عليك حدود الله فى عباد 


)1( تَقَمّم : تتبع القُمام في الكناسات (LATA VY so poled)‏ 


السياسة الإداريّة / الموقف الحازم مع sete Seal‏ 0 


غررتهم Gk‏ ؛ وأمم ألقيتهم في المهاوي, ولوك أ اسلمتهم إلى التلف, 
وأوردتهم موارد البلاء ؛ إذ لا وزد ولاصدر! 

هيهات ت امن وی SES‏ رَلِق, دمن ركب pb Sere‏ ومن | ازور عن 
حبائلك وُفْق ٠‏ والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مُناخه , والدنيا عنده كيوم حان 
انسلاخه. 
-يميناً أ ستئنى فيها بمشيئة الله bee‏ راء نش" معها إلى القرص 
رت ان ترم 
معينهاء « مستفرغة دموعها es‏ السائمة من رعيها فتبرك؟ وتشيع البيضة من 
عشبها فتربض '"؟ ويأكل Ge‏ من زاده فيهجع ! !قت إذاً hae‏ إذا اقتدى بعد 
السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة « والسائمة | its yall‏ ! 

طوبى لنفس أت | إلى ريُها فرضهاء » وعركت بجنبها بؤسهاء وهجرت في الليل 
مضه حتى إذا غلب أكرى'' علها افترشت أرضهاء وتوشدت WS‏ »في 
ذكر دهم نامي تتشت ا استقارهم ath ey‏ يان اف اوه 
حِرْب galled G4 aif‏ ,4 


() هش لهذا الأمر يهش : إذا فرح واستبشر وارتاح له وخفٌ (النهاية: ۵ /574). 
(1) ريض في المكان يريض :إذا لصق به وأقام ملازماً له (النهاية: AVAE/Y‏ 
sith)‏ النوم (النهاية : AVE‏ 

)£( المجادلة : ؟؟. 


GE عه ...00.0.0 سمياسة الإإمام‎ \EA 


LEAS الله ياين حنيف » ولتكفف أقراصك » ليكون من النار‎ i 
1-۱/۴ 
قدامة بن عجلان‎ 
LEI Kad -فى كتابه إلى قدامة بن عجلان عامله على‎ 2 gle الإمام‎ £01 
فيء للمسلمين » لست بأوفر حظاً فيه من‎ Ele بعد فاحمل ما قبلك من مال الله ؛‎ 
مباح لك كمالٍ ورثته عن‎ S25 رجل منهم , ولا تحسبن يابن أ قدامة أنّ مال‎ 
ail أبيك وأمك  فعجّل حمله وأعجل في الإقبال إليناء إن شاء‎ 
راجع: القسم السادس عشر اقدامة بن عجلان.‎ 
V-11/۴۳ 
مصقلة بن هبيرة‎ 
عنك أمر إن كنت‎ ily: 5 pth بن‎ ites -في كتابه إلى‎ gle الإمام‎ - ۷ 
تقسم فىء المسلمين فيمن اعتفاك‎ all بلغنى‎ ly فعلته فقد أتيت شيئاً‎ 
1 ! وتغشّاك من أعراب بكر بن وائل‎ 


)1( نهج البلاغة : الكتاب 6غ ؛ ربيع الأبرار: ۲ نحوه وفيه إلى «وتلهو عمًا يراد بها» وراجع المناقب 
en‏ ا 0 
¥( کشک : بلدة واسعة في العراق قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة ء وهي إلى العسمارة والكوت 
أقرب منها إلى البصرة والكوفة (را راجع معجم الب لېلدان :537/5 4). 

(؟) أنساب الأشراف : ۳۸۸/۲ 


VY /¥ الاإد: الأمر الفظيع العظيم (لسان العرب‎ (E) 


السياسة الإداريّة / الموقف الحازم مع العمّال NEM TT‏ 


فوالذي فلق Heal‏ ويرأ النسمة . وأحاط بكلّ شيء {ade‏ ء لئن كان ذلك Te‏ 
لنجدنٌ بك Ge‏ هواناًء ؛ فلا تستهيننٌ Ger‏ رتك ولا faa‏ دنياك بفساد دينك 
حت تمد من eae‏ لين حل ست ب الخو شي و 
BETS att‏ يُحْسِئُونَ Wats‏ 

4 - عنه# في كتابه إلى مَطقلة : Vl‏ بعد GY‏ من أعظم الخيانة خيانة 
الأمّةء وأعظم الغش على على Jal‏ المصر غش الإمام ؛ وعندك من Go‏ المسلمين 
خمسمائة ألف, ؛ فابعث بها إِليّ ساعة يأتيك رسولي , ولا فأقبل حين تنظر فى 
كتابي ؛ فإِنّى قد تقدّمت | إلى رسولي إليك أل يدعك أن pd‏ ساعة Tcl‏ 
قدومه عليك إل أن تبعث بالمال, والسلام عليك!". 

۹ - الغارات عن ذهل بن الحارث : دعاني مصقلة aa‏ 
فطعمنا منه . ثم قال : واله إن أمير المؤمنين يسألني هذا المال. ووالله لا أقد 
عليه » فقلت له کد شت ا بصي عاب جممة حنى تجمع هذا المال. فقال ay,‏ 
ماكنت لأحمّلها قومي > ولا أطلب فيها إلى أحد 

0 43 قال : أ ما والله لو آن” ¿ ابن هند يطالبني بها Il‏ بن عفان لتركها لي , ألم تر إلى 
ابن عفان حيث أطعم الأشعث بن قيس مائة ألف درهم من خراج أ أذربيجان فى 
كل سنة ء فقلت : إِنّ هذا لا يرى ذلك الرأي. وما هو بتارك لك eet‏ فسكت 
ساعة وسكت عنه . فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية . 


Neh Vo sags) 
نحوه.‎ ١ أنساب الأشراف: ۲ / ۳۸۹؛ نه البلاغة : الكتاب‎ (1) 
ورا تھ الم‎ ١٤/١ ع : بالغارات:‎ ; 


ks 


فبلغ ذلك walle‏ فقال : : ماله ؟! ترّحه'" اله | قعل فشل السيّدء By‏ فرار العبدء 
وخان خيانة الفاجر!أ SIL‏ لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه ؛ فإن وجدنا له شيئاً 
bis‏ وإن لم نقدر له على مال 5 lS‏ 5 سار إلى داره فهدمها!". 
راجع: القسم السادس عشر/مصقلة بن هبيرة. 
Aw\\/¥‏ 
المنذر بن الجارود 
٠‏ أنساب الأشراف : وكتب Jas‏ المنذر بن الجا رود وبلغه SL‏ يبسط يده 
في المال» ويصل من Gl‏ وكان على | اصطخر :إن صلاح أبيك غرني منك ٠‏ 
وظننت أَنّك ais‏ هديه وفعله فإذاأنت فيما رُفَىَ 3 عنك لا تدع LEM‏ لهواك 
وإن أزرى ذلك بدينك» pay‏ الناصح وإن أخلص النصح لك بلغني el‏ 
تدع عملك كثيراً وتخرج Leja La‏ متصيّد |« HT‏ قد بسطت يدك فى مال الله 
لمن أتاك من أعراب قومك al.‏ ترائك عن del‏ وأمّك . 
ail, easly‏ لئن كان ذلك Tie‏ لجملٌ أهلك وشسع نعلك خير منك» Sy‏ 
اللعب واللهو لا يرضاهما اله . وخيانة المسلمين وتضييع أعمالهم ممّا يسخط 
رّك» ومن كان كذلك فليس بأهل لأن hee‏ به الثغر » ويُجبى به الفيء» ويؤتمن 
على مال المسلمين » فأقبل حين يصل كتابى هذا إليك . 


.)187/1١ الفرح وهو الهلاك والانقطاع أيضاً (النهاية:‎ Rs ZHI )١( 

(۲) الغارات: 0 تاريخ الطيري: 06 تاريخ دمشق : ۵۸ /۲۷۲/ VEO‏ الكامل فسى 
تاریخ : ۲ وراجع أنساب الأشراف: 8١7‏ والبداية والنهاية : ۷/ ٠٠١‏ والفتوح : 000 

(؟) إضطخر : معرّب استخر . وهي من أقدم مدن فارس » وبها كان سرير الملك دارا بن داراب» وبها آثار 
عظيمة. وبينها وبين شيراز اثنا عشر فرسخاً (راجع تقويم البلدان : APTA‏ 


السياسة الإدارية / عزل من ثبتت خيانته من العمّال sss‏ هه هه ممم VON‏ 
فقدم فشكاه قوم ورفعوا عليه أنه أخذ ثلاثين al‏ فسأله فجحد. فاستحافه 
راجع: القسم السادس عشر/المنذر بن الجارود. 
۱۲/۳ 
عزل من ثبتت خيانته من العمّال 
VEN‏ الاستيعاب : كان debe‏ ... لا Gate‏ بالولايات إل أهل الديانات 
والأمانات , وإذا بلغه عن أحدهم خيانة كتب Brad)‏ جاء تكم موعظة من ربكم 
فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ولا تعتّوا فى الأرض 
مفسدين . بقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ". إذا أناك 
كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من أعمالنا حتى نبعث إليك من يتسلّمه منك of‏ 
برقع طرفه إلى السماء فيقول: الهم نك تعل أي لم آمرهم بظلم خاقك. ولا 
بترك حقك . 
وخطبه ومواعظه ووصاياه لعمّاله إذ كان يخرجهم إلى أعماله كثيرة مشهورة 
لم أرَ التعرتض لذكرها. TS‏ يطول الكتاب» وهي جسان كلّها". 
5١-دعائم‏ الإسلام : إن [lle]‏ حضر الأشعث بن قيس ؛ وكان عثمان 
استعمله على أذربيجان . فأصاب مائة ألف درهم , فبعض يقول : أقطعه عثمان 
Lal}‏ وبعض يقول: أصابها Cat‏ فى عمله . 


۲-٠ : a 6 as 3‏ 1 بو + , 
(۱) أنساب الأشراف: 9١/1‏ نهج البلاغة : الكتاب .۷١‏ تاريخ اليعقوبي : ۲٠١/۲‏ كلها نحو 


(؟) اقتباس من سورة الأعراف؛: 6 وهود: ۸۵و NV‏ 
)1( الاستيعاب : ۳/ ۲۱۰و ۱۸۷١/۲٠١‏ عن أبي إسحاق السبيعي . 


فأمره علي بي بإحضارها فدافعه » وقال : : يا أمير المؤمنين» لم أصبها في 
عملك . قال : واللّه لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين « لأضربتّك بسيفي هذا 
أصاب منك ما أصاب . 

فأحضرها وأخذها منه وصيّرها فى بيت مال المسلمين » وتتّع عمّال عثمان ؛ 
فأخذ منهم كلّ ما أصابه قائماً في أيديهم » وضمنهم ما أتلفوا". 

١41‏ الفصول المهثة : نقل عن سودة بت عمارة الهمدانية أنه قدمت على 
معاوية بعد موت علي لا فجعل معاوية ys‏ على تعريضها عليه في يام قتال 
ko‏ ثم إن قال لها : : ما حاجتك ؟ فقالت : إن الله تعالى مُسائلك عن أمرنا وما 
فض إليك من cb yal‏ ولا يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمقامك ويبطش 
بسلطانك فيحصدنا حصد السنبل » ويدوسنا دوس الحرمل» يسومنا الخسف » 
ويذيقنا الحتف, هذا بسر بن أرطاة قد قدم عليناء فقتل رجالناء وأخذ أموالناء 
ولولا الطاعة لكان LS‏ عر ومنعة > فإن عزلته ths‏ شكرناك و إلا فإلى الله شكوناك . 

فقال معاوية : oll‏ تعنين ولى تهدّدين! لقد هممت يا سودة أن أحملك على 
قتب أشوّس. فاردك إليه . فينفذ حكمه فيك . فأطرقت ثم أنشأت تقول : 

صلَّى الإله على جسم تضمَنةٌ قبر فأصيح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحقّ لا يبغي به بدلا قصار بالحق والإيمان مقرونا 

فقال معاوية : من هذا يا سودة ؟ فقالت : هذا والله | مير المؤمنين GLE‏ بن 
أبي I‏ لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدقاتنا فجار علينا فصادفته قائماً 
يريد الصلاة, ة فلا ران ني انفتل , re‏ م أقبل He‏ بوجي طلق . ورحمة ورفق » وقال: 


09 دعائم الاإسلام : 7 


«پشم cpa SS alti‏ أَلرّحِيمٍ* psi 5 5 on He le Ke}‏ وَأَلْمِيرَانَ 

oll eats‏ أشيعقع ail gi ibis‏ بو غد ضلا دَلِكُمْ خَيْرُ لَك إن 
ثم Oda‏ وإذا قرات كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملك حتى pad‏ 

عليك من ية يقبضه . والسلام . 

ثم دفع إلى الرقعة , فجت بالرقعة إلى صاحبه فانصرف le‏ معزولاً. 

فقال: اكتبوا لها بما تريد. واصرفوها إلى بلدها غير شاكية". 

۳/۴۳ 
عقوبة الخونة من العمال 

٤4‏ الإمام على لما استدرك على ابن Rese‏ خيانة ‏ وكان على سوق 
الأهواز. فكتب إلى رفاعة -:إذا قرأت كتابى فنع ابن هرمة عن السوق . وأوقفه 
للناس seem‏ اکت ای هل eee renal‏ 
ذلك. 

فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من الجن واضربه خمسة وثلاثين سوط . 
وطف به إلى الأسواق » فمن أ تی عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده» و وادفع إليه مسن 


)0 الأعراف: WAY)‏ 
(؟) القصول المهمّة: VY‏ العقد الفريد : ١/8ااعن‏ عامر الشعبي ‏ بلاغات النساء : 17 عن محمد بن 
عبيد اله وكلاهما نحوه ؛ كشف الغْمّة: ۹ بحار الانوار : ٤۱‏ /۲۷/۱۱۹۹. 


مكسبه ما شهد به عليه » yoy‏ به إلى السجن مهاناً مقبوحاً Mle gta‏ واحزم 
رجليه بحزام» وأخرجه وقت الصلاة, ولا (od‏ بينه وبين من يأتيه بمطعم أو 
مشرب أو ملبس أو مفرش . ولا تدع أحداً يدخل إليه ممن يلقن M2‏ ويرجيه 
الخلوص. 

فإن صح عندك أن أحداً ّنه ما يضر به مسلماً ‏ فاضريه Gh‏ فاحبسه حتى 
يتوب. ومر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرّجوا غير ابن 
هرمة إل أن تخاف موته فتخرجه مع fal‏ السجن إلى الصحنء فإن رايت به طاقة 
والثلاثين الأولى , واكتب BI‏ بما فعلت في السوق» ومن اخترت بعد الخائن, 
واقطع عن الخائن 4855 

aie - ٠‏ -من عهده إلى مالك الأشتر في مراقبة العمال - :فإن أحد منهم 
بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها أخبار عيونك » اكتفيت بذلك شاهداً » فبسطت 
عليه العقوبة في بدنه . وأخذته بما أصاب من عمله » ثم نصبته بمقام المذلة. 
فوسمته بالخيانة » وقلّدته عار OR‏ 

1/۴۳ 
نهى العمّال عن أخذ الهدية 


7 الإمام LT 1 gle‏ والٍاحتجب عن حوائج الناس »احتجب الله عنه يوم 


)0 المنبوح : المشتوم . يقال : نبحتني WS‏ أي لحقتني شتائمك (النهاية: ه/0). 
)1( مالي عنه محتدٌ ولا ملقد أي بد (لسان العرب AGM‏ 

NAAT ۵۳۲/۲ الإسلام:‎ giles (7) 

(4) تهج البلاغة : الكتاب 0 تحف العقول ATV:‏ دعائم الإسلام : 71/١‏ نحوه. 


السياسة الاإداريّة / نهي العمّال عن أخذ الهدية ۵ 


القيامة وعن حوائجه » وإن أخذ هديّة كان OF LE‏ وإن أخذ رشوة فهو 
مشرك”". 

۷ -أخبار القضاة عن Ge‏ بن ربيعة :| + إنَعليَاً استعمل رجلاًمن بني أسد يقال 
له : ضبيعة بن زهير» ؛ فلمًا قضى عمله أتى the‏ بجراب فيه مال »فقال: يا 
أمير المؤمنين إن قوماً كانوا يهدون لي حتى اجتمع منه مال فهاهو ذا فإن كان 
لي حلالاً أكلته. aly‏ كان غير MS‏ فقد أتيتك به . فقال gle‏ : لو أمسكته لكان 
غلولاً. فقبضه منه وجعله في يبت المال". 

64 الإمام على د -في خطبة ذكر فيها تعامله مع عقيل عندما طلب من 

بيت المال» ثم قال _: : وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها, 
ومعجونة LSS. Lt‏ عُجنت بريق حيّة أو قيئها » فقلت : أصلة, أم زكاة, ol‏ 
صدقة ؟ فذلك محرّم Jal Lule‏ البيت ! فقال :لا ذا ولاذاك . ولكتها هريّة. فقلت : 
هبلتك الهبول Ml‏ أعن دين الله أتيتني لتخدعني ؟ أ مختبط أنت أم ذو جنّة. أم 
تهجر ؟ 

والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها. على أن أعصي ail‏ في نملة 
أسلبها جلب شعيرة ما فعلته  Bly‏ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة 
تقضمها . ما لعليّ ولنعيم يفنى , ولذّة لا تبقى ! نعوذ بالله من سبات العقل, وقبح 


)١(‏ الغلول : الخياتة فى المغنم » والسرقة من الغنيمة قبل القسمة » وكل من خان فى شيء خفية فقد غل 
(النهاية : 68/5 . 

(؟) ثواب الأعمال: ۱/۲۱۰ عن الأصبغ » بحار الأنوار: ؟17/5150/19. 

.0۹/١ أخبار القضأة:‎ or) 


0( أى MISS‏ التكول؛ وهى من النساء الني لا يبقى لها ولد (النهاية : AVE ZO‏ 


\o/¥ 
الجمع بين الشدّة واللين‎ 

۹ الإمام علي -في كتابه إلى بعض عمّاله - :ما بعد »فان دهاقين" Jal‏ 
بلدك شكوا منك ie‏ وقسوة واحتقاراً وجفوة» ونظرت فلم أرهم أهلاً لأن 
يُدْنُوا لشركهم » ولا أن يُقصوا ويجفوا لعهدهم, » فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه 
بطرف من SLT‏ وداول لهم بين القسوة والرأفة , وامزج لهم بين التتقريب 
والادناء ‏ والابعاد واللإقصاء إن شاء الله" . 

-١‏ تاريخ اليعقوبي :كتب على إلى عمر بن مسلمة الأرحبي : Els‏ بعد » فإِنَ 
دهاقين عملك شكوا غلظتك» ونظرت في أمرهم فما رأيت خيراًء فلتكن 
ولا فقد قال الله عر وجل : ولَاتتّخِدُوأْ os Bt,‏ دونك لَايَأنُوَكُمْ بالا“ وقال 
جلّ وعرّ في أهل الكتاب : وِلاتَتّخِدُوا sofa‏ وَأَللَّصَرَىَ bsg!‏ وقال تبارك 


OV/VIY/ EN بحار الأوار:‎ PTL نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

(؟) الدهقان : رئيس القرية platy‏ الَّاء وأصحاب الزراعة وهو معدب «النهاية: ؟/40١).‏ 

)7( تهج البلاغة : الكتاب ۱۹. بحار الأنوار: VME / ٤۸۹/۳۲‏ أنساب الأشراف : ۳۹۰/۲ نحوه» وذكر 
Bl‏ كتبه إلى عمرو بن سلمة الأرحبي . وفيد «في غير ما أن يظلموا. ولا ينقض لهم عهد. ولكن 
تفرّغوا er Ld‏ ويقاتل من ورائهم . ولا يؤخذ منهم فوق طاقتهم . فبذلك أمرتك . والله المستعان . 
والسلام» بدل «وداول لهم ...» 

(4) آل عمران: ۱۱۸. 


السياسة الإداريّة / الجمع بين الشدة واللين نمه هه عه مهمه مهمعد ممم NOV‏ 


وتعالى pte Oi Se pie agp:‏ وقرّعهم بخرا «per‏ وقابل في ورائهم 
وإِيّاك ودماءهم . والسلام!". 

١‏ الإمام علي في كتابه إلى بعض عمّاله ‏ :أَمّا بعد فإك ممن أستظهر 
به على إقامة «cual‏ وأقمع به نخوة الأثيم > وأسد به slg‏ النغر المخوف . فاستعن 
ail‏ على ما أ همّك , واخلط الشدّة بضغث من اللين. وارفق ماكان BAe‏ فق أرفق, 
واعتزم بالشدة حين لا تغني عنك | إلا الشدّة . واخفض للرعيّة جناحك. وابسط 
cand‏ ون لهم ايك ر وأ ينهم في | للحظة والنظرة؛ والإشارة 
والسلام". 


() المائدة:١۵.‏ 
(۳) نهج البلاغة : الكتاب ET‏ الأمالي للمفيد : ٠/۸٠‏ نحوه, وفيه أنه كتبه إلى الأشتر بعد قتل محمد 
بن ابي بكر وهو غير صحيح ظاهراً لأنّ شهادة محمد بن أبي بكر وقعت بعد شسهادة سالك الأشتر. 
تهج البلاغة :الكتاب TV‏ . تحف العقول : : ۷ ولیس فیهما صدره إلى « لا تغني عنك | ل الشدة» وفيهما 


wally‏ كتيه إلى محمد بن أبي بكر». 


السياسة الثقافيّة / تنمية التعليم والتربية 0غ 


تنمية التعليم والتربية 
7 - الإمام علي sas‏ على الإمام أن la‏ أهل ولايته حدود الإسلام 
والإريمان". 
-١ ۳‏ عنه 1 :إن الناس إلى صالح الأدب أحوج منهم إلى الفضّة Cai,‏ 
٤‏ - عنه جه :أيّها الناس !إنّلي عليكم حقاً, ولكم Ge‏ حق ؛فأمًا حفّكم علي 
فالنصيحة لكم , وتوفير فيئكم عليكم ؛ وتعليمكم كي لا تجهلواء وتأديبكم كيما 
تعلموا". 


.01۳۷/۲۲۸: غرر الحکم : 2199 عيون الحكم والمواعظ‎ (V) 

(۲) غرر الحکم : ۳۵۹۰ عيون الحكم والمواعظ : 1147/ NV‏ 

(۳) نهج البلاغة : الخطبة +۳١‏ أنساب الأشراف: 7/ NOE‏ تاريخ الطبري: 4١/0‏ الكامل في التاريخ : 
 -/”‏ كلها نحوه, الامامة والسياسة : ۱۷١/١‏ وفيه «فالنصيحة في ذات الله» بدل «فالنصيحة لكم». 


١ 6‏ الإمام الباقر :کان علي 4 إذا صلی الفجر لم بزل معقباً إلى أن تطلع 
الشمس . فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس » فيعلمهم 
الفقه والقرآن . وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه NUS‏ 

۹ إرشاد القلو ب :روي JBI‏ إذايفر غ من الجهاد يتفرغ لتعليم الناس , 
والقضاء ging‏ 

very‏ الطبقات الكبرى عن علباء بن أحمر :| le‏ بن ol‏ طالب خطب الناس 
فقال :من يشتري علماً بدرهم ؟ فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم . ثم جاء 
بها te‏ فكتب له علماً كثيراًء ثم إنّ عليَاً خطب الناس بعدء فقال: يا أهل 
الكوفة ! غلبكم نصف رجل". 

۸ - الغارات عن سالم بن أبي الجعد : فرض علي ## لمن قرأ القرآن ألفين 
ألفين . قال : وكان أبي ممن قرأ القرآن“. 

8 . شرح نهج البلاغة : وفد غالب بن صعصعة على على 4# ومعه أبنه 
الفرزدق!*, فقال له : من أنت ؟ فقال : غالب بن صعصعة المجاشعي ... قال : يا 


WY 7/141١ lp ؛ بحار‎ opel شرح نهج البلاغة : 5 عن‎ )١( 

(؟) إرشاد القلوب she TVA:‏ الداعي : ۱ بحار الأثوار: 7١/17/1١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى: ١18/7‏ وراجع تاريخ بغداد: 501//48. 

»... العمال: ۲ / 1۱۸1/۳۳۹ نقلاً عن شعب الايمان ولیس فيه «وكان أبى‎ pS ١15١/١ الغارات:‎ )٤( 

)0( هو أبو ola‏ همّام بن غالب بن صعصعة . المعروف بالفرزدق » ولد عام (ato)‏ فى البصرة وتوقي 
عام (4١1ه)‏ بعد تطواف العراق والشام والجزيرة . وقصيدته في مدح الإمام Wolo‏ في حضور 
هشام بن عيد الملك Juba‏ على شجاعته وتهوّره: 

| هذا الذي تعرف البطحاء وطأتهٌ والبيت يعرفه والحلّ والحرمٌ 
(راجع سير اعلام النبلاء: 4 / ۲۲۹/۵۹۰ ووفيات الأعيان: 1 / ۷۸4/۹۵) . 


السياسة الثقافيّة / التهي عن نقض السنن الصالحة NN PEIRCE OOOO‏ 


ven‏ »من هذا الغلام معك ؟ قال : : أبني »وهو شاعر. قال: علّمهِ القرآن ؛ فهو 
من الشعر“. 

١‏ الإمام علىٌ 3a‏ -من كتاب له نيه إلى َنَم بن reall‏ »وهو عامله على مک 
- :تا بعد فأقم للناس She on 39s ell‏ لله. واجلس لهم | العصرين » فأفت 
المستفتي » وعلّم الجاهل « وذاكر العالم"". 

1 - عندلية ‏ لسائل سأله عن معضلة _ : سل is‏ ولا تسأل (os‏ ؛ فان 
الجاهل المُتعلّم شبيه بالعالم , hy‏ العالم المتعسّف شبيه بالجاهل المتعبّت". 

-١ ۲‏ عنه 8 -لرجل سأله رجل أن ase!‏ الإيمان -: إذ اكان الغد فأتني حتى 
أخبرك على أسماع الناس » فإن نسيت مقالتي Ue‏ عليك غيراد ؛ فان الكلام 
كالشاردة (gaily‏ هذا ويُخطبّها هذااكا. 

۲/٤ 
النهى عن نقض السنن الصالحة‎ 

۴ الإمام علي في عهده إلى مالك الأشتر-:لاتنقض سئّة صالحة عمل 
بها صّدورٌ هذه الأّمّة واجتمعت بها الألفة. وصلحت عليها الرعيةء ولا aed‏ 
pai Et‏ بشيء من ماضي تلك السّنن ؛ فيكون الأجر لمن ستّهاء والوزر عليك 


)0 شرح تهج البلاغة : 1١/٠١‏ كنز Stall‏ 1/۲ نقلاً عن ابن الأتباري في السصاحف 


والدينوري عن الفرزدق نحوه. 

)1( تهج البلاغة : الكتاب AV‏ بحار الأنوار : .۷٠۰۲/٤۹۷/۳۳‏ | 

)1( نهج البلاغة: الحكمة ۲۰ عيون الحكم والسواعظ : ۲۹۸۰/۱۳۲ sages‏ بحار الاشوار : 
.ص 

(4) نهج البلاغة : الحكمة . بحار الأثوار: ؟/4/10. 


بما نقضت Agee‏ .. والواجب عليك أن Sis‏ مامضى لمن تقدّمك من حكومة 
dole‏ , أو it‏ فاضلة »أ أو أثر عن BELLS‏ أو فريضة فى كتاب Mail‏ 

Wace - ٤‏ -في عهده إلى مالك الأشتر تر (في رواية تحف العقول) ) -: وأكثر 
مدارسة العلماء» ومثافنة" الحكماء» في تثبيت ما صلح عليه أهل IG‏ 
وإقامة ما استقام به | الناس من قبلك ؛ فإنٌ ذلك يحقّ Goll‏ ويدفع الباطل, 
ويكتفى به دليلاً ومثالاً أن السنن الصالحة هي السبيل إلى طاعة الله ١‏ 

۳/٤ 
الأمر بمكافحة السنن الطالحة‎ 

» وهدى‎ GAD Sole الإمام على ا :اعلماً ر" أفضل عباد الله عند الله إمام‎ - Eo 
- أعلام : وَإِنْ البدع‎ Wad فأقام سنّة معلومة  وأمات بدعة مجهولة » وإنّ السنن‎ 
“Mel لظاهرة لها‎ 

٠٠١١‏ الامام الصادق 8 : أتت الموالى أمير المؤمنين 190 فقالوا: نشكو إليك 
هؤلاء Slee all‏ رسول اليل كان يعطينا معهم العطايا بالسويّة » وزوّج سلمان 
وبلالاً وصهيباً ply‏ علينا هؤلاء وقالوا : لا نفعل ! فذهب إليهم أمير المؤمنين له 
فكلّمهم فبهم » فصاح الأعاريب : أبينا ذلك يا أبا الحسن » أبينا ذلك ! فخرج وهو 


)1( نهج البلاغة : الكتاب 01 تحف العقول: ٠١١‏ وص ١18‏ نحوه وراجع دعائم الإسلام: ١1017و‏ 
TOV‏ 

ile 5‏ : المواظب . ويقال ES:‏ فلاناً إذا angle‏ تحادثّه وتلازمه وتَكَلّمه (لسان العرب: 0/4/17. 

(۳) تحف العقول : ٠۳١‏ . ۰ 

: البداية والنهاية‎ .۳۳۷/ ٤ : الجمل : 1417 عن ابن دأب؛ تاريخ الطبري‎ VUE نهج البلاغة : الخطبة‎ CE) 
وليس فيه «وَإِنّ‎ colo عن ابن‎ 7٠١/7 : كلاهما عن عبد الله بن محمّد عن أبيه . العقد الفر ید‎ ۷ 
كلها نحوه.‎ ۲۷١/۲ : السنن لنيّرة...». الكامل في التاريخ‎ 


السياسة الثقافية / النجتّب من مراسم الاستقبال ا 5 


مغضب Sou‏ رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي ! إن oY pe‏ قد صيّروكم بمنزلة 
اليهود والتصارى ؛ يتزوجون إليكم ولا يزوّجونكم. ولا يعطونكم مثل ما 
ياخذون؛ فاتجروا بارك لله لكمء AB‏ قد سمعت رسول Beal‏ يقول: الرزق 
عشرة أجزاء ؛ تسعة أجزاء في التجارة. وواحدة فى غير ها٠.‏ 
%/£ 
التجذب من مراسم الاستقبال 

١ ۷‏ = نهج البلاغة : قال [علىٌ ]لله وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين 
الأنبارء فترجّلوا له واشتدّوا بين يديه فقال : ما هذا الذي صنعتموه ؟ فقالوا: Bb‏ 
متا نعظّم به أمراءنا. فقال: ولله ما ينتفع بهذا أسراؤكم» وإنكم مون على 
أنفسكم في دنياكم, وتَشْقُون به في آخرتكم . وما asl‏ المشقّة وراءها “lid‏ 
tials‏ الدّعَة معها GUNN‏ من النار o!‏ 

8 - نهج البلاغة : روي Sl‏ [عليًا])#: لما ورد الكوفة قادماً من صقّين مت 
Mott‏ فسمع بكاء النساء على قتلى صفين, وخرج إليه حرب بن 
شرحبيل الشبامي ... يمشي معه gy‏ راكب . RUB‏ ارج ؛ فإنّ مشي مثلك 
مع مثلي فتئة للوالي» ومذ للمؤمن!4. 


. قرّة‎ gl الكافي : 6 09/1187 عن الفضل بن‎ )١( 

)0( نهج البلاغة : الحكمة ۷ المناقب لابن شهر أشوب: ۲ عن النوكي . بحار الأنوار: 
١‏ /۳وراجع وقعة صقّين: MLL‏ 

(۳) الشبام : حي من اليمن من همدان (لسان العرب: AVYVINY‏ 

: عن عبد الله بن عاصم الفائشي ؛ المعيار والموازنة‎ 017١ : نهج البلاغة : الحكمة ۲ وقعة صفين‎ (t) 


Laps yay‏ نحوه. 


الا 

pullin cone 

قال : وركب مرّة أخرى فمشوا خلفه, فقال Sel pall:‏ خفق النعال خلف 
أعقاب الرجال مفسدة لقلوب MOS SH‏ 

0/4 
النقد بدل الإطراء 

٠‏ الإمام على اف في عهده إلى مالك الأشتر بعد ذكر خصائص البطانة 
الصالحة ~ dk:‏ أولئك خاصّة لخلواتك GS‏ .ثم ليكن أثرهم عندك 
أقولهم ب Goll se‏ لك ,وأقلّهم مساعدةٌ فيما يكون مناك متاكره لله لأوليائه, واقعا 
ذلك من هواك حيث وقع . والضّق بأهل الورع والصدق» اشم وْضْهُم على ألا 
يُطروك ولا prs‏ ك" بباطل لم تفعله ؛ ؛ فان كثرة الاطراء تحدث الزهو وتدني 
من O18 all‏ 
)1( أي الحمقى ؛ جمع Soil‏ (النهاية: 0 AVVA/‏ 
00 المحاسن : ۲/ ۲۹۳۲/٤۷۰‏ الكافي : ٠/7‏ 17/05 ولیس فيه ذيله وكلاهما عن هشام بن سالم » 

تحف العقول : ۲۰۹ نحوه, مشكاة الأنوار : ١١14/5834‏ عن هشام بن سالم رفعه إلى الإمام علي AB‏ 


المناقب لابن شهر آشوب: ٠١4/7‏ وفيه «وارجعواء النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة القلوب» 
بدل Glin‏ خفق...». ۰ 

)١‏ يجحوك أو كما في شرح النهج : يُتِجّحوك : أي لا يجعلوك متن يبجّح أي يفخر بباطل لم يفعله كما 
يبجّح أصحاب الأمراء الأمراء (شرح نهج البلاغة :11 (EO/‏ 

./115/707/157 : تهج البلاغة : الكتاب 0 تحف العقول : ۱۲۹ نحوه . بحار الأنوار‎ )٤( 


ê ccccccceccecccecsceneceecenseeeseteseees seers eseeg epee e220 السياسة الثقافيّة / النقد بدل الاطراء‎ 


EVEN‏ في جواب من قال: أنت أميرنا ونحن رعيّتك , بك أخر 

اله عر وجل من ull‏ وبإعزازك أطلق عباده من BL. fall‏ علينا وأمض 
اختيارك. وائتمر فأمض ائتمارك ؛ فإنّك ك القائل المصدّق. والحاكم المو 
والملك المخوّل. ؛ لا نستحلٌ في شيء معصيتك ولا نقيس علماً بعلمك “hes,‏ 
عندنا في ذلك خطرك ويجلٌ عنه في أنفسنا فضلك ‏ :إن من حَقّ من hie‏ جلال 
لله في نفسه » وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده _لعظم ذلك کل ما سواه. وار“ 
احق من کا ن HIS‏ لمن عظمت نعمة اله عليه » ولطف إحسانه إليه ails.‏ لم تعظم 
نعمة الله على Wael‏ زاد Go‏ اله عليه عظماً. 


SLs‏ من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أ ن يظنٌ بهم حبٌ الفخر. 
وبوضع أمرهم على الكبرء وقد كرهت أن يكون جال في ظتكم أي أحبٌ 
الاطرا اء» واستماع الثناء. ولست -بحمد الله -كذلك» ولو كنت أحب أن يقال ذلك 
لتركته انحطاط ا لله سبحانه عن تناول ما هو Gol‏ به من العظمة والكبرياء . وريّما 
استحلى الناس الثناء بعد البلاء . 

فلا Glo Lp‏ بجميل ثناء» لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من البقيّة في 
حقوق لم أفرغ من eal‏ وفرائض BN‏ من إمضائها ؛ فلا تكلموني بما تُكلّم به 
الجبابرةء ولا تنحفّظوا متي بما يُتحفّظ به عند أهل البادرة'". ولا تخالطوني 
بالمصانعة , ولا تظٽوا بي استثقالاً في حقّ قبل لي .ولا التماس إعظام لنفسي لما 
لا يصلح لى alles‏ من استثقل Goll‏ أن يقال cal‏ أو العدل أن يعرض عليه. كان 
العمل بهما أثقل عليه . 


}\( البادرة من الكلام : الذي يسبق من الإنسان في الغضب (النهاية: )٠١/5١‏ والمراد بأهل البادرة هنا 
السلاطين والملوك ؛ فالانسان يتحفّظ من الكلام أمامهم خوفا من أن يُثير غضبهم . 


1 سس ...ل سياسة الإمام علي 


فلا Se | iss‏ مقالة Sou‏ أو مشورة بعدل ؛ ؛ فإنّي لست في نفسي بفوق ما أن 
أخطي , ولا آمن ذلك من فعلي » إلا أن يكفي اله من نفسي ما هو أملك به مني ؛ 
نّم نا gal‏ عبيد مملوكون J‏ لار غيره» يملك متا ما لا نملك من أنفسنا. 
وأخرجنا ممّاكنًا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا 
البصيرة بعد العمى7". 

5/5 
الالتزام بالحق في معرفة الرجال 

arena‏ : دخل الحارث الهمدانى على 

مير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب في نفر من الشيعة وكنت فبهمء > فجعل 
الحارث يتأوّد في مشيته , ويخبط" الأرض Mane‏ وكان مريضاً. فأقبل 
عليه أمير المؤمنين #ة ‏ وكانت له منه منزلة -فقال: كيف تجدك يا حارث؟ 
فقال: نال الدهر يا أمير المؤمنين Se‏ وزادني أواراً“ وغليلاً اختصام أصحابك 
ببابك » قال : وفيمَ خصومتهم ؟ قال : فيك وفي الثلاثة من قبلك ء »فمن مفرط منهم 
le‏ ومقتصد تال ومن متردد مرتاب لا يدري أ يقدم أم يحجم؟ فقال: حسبك 
يا أخا همدان ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط ؛ إليهم يرجع الغالى . وبهم يلحق 
التالى . 


)\( الكافي :8 / 06٠/7200‏ عن جابر عن الإمام الباقر AA‏ تهج البلاغة : الخطبة 7 وفيه «التقيّة» بدل 
«البقيّة» . 


(۲) الخبط : الضرب (المصباح المنير: AYU‏ 
(۳) المخجَّن : عصاً مُعقّفة الرأس كالصولجان , والميم زائدة (النهاية: .)740//١‏ 
)1( الأوار_بالضح : حرارة النار والشمس والعطش (التهاية: .)8٠/1١‏ 


السياسة الثقافيّة / الالتزام بالحقّ في معرفة الرجال AY‏ 


فقال له الحارث : لو كشفت -فداك أبي Aly‏ ي - الي عن قلويناء وجعلتنا في 
ذلك على بصيرة من أمرنا. قال هد : SS:‏ فإِنّك امرؤ ملبوس عليك. ! . إن دين الله 
لا يعرف بالرجال» بل بآية الحقّ ؛ فاعرف الحقّ تعرف أهله. 

o 


وهو على المنير shot fst: “J.‏ طلحة وازیر UE‏ على لاز »قال ا :يا 
حار إن ملبوسٌ عليك bls‏ الحق لا يعرف بالرجال؛ ؛ فاعرف Goll‏ تتعرف 
أهله ot‏ 


راجع: القسم السادس / وقعة الجمل abi)‏ الإمام لمواجهة الناكثين /التباس الأمر على من لا بصيرة له. 


.)١5/1 : بمعنى حَشب. ويقال للمخاطب : قَدْك : أي حَشبك (النهاية‎ 5 )١( 

)0 الأمالي للمفيد : ۳/۳ الأمالي للطوسي : ١747/7760‏ وفيه «في شأنك والبلية من قسبلك» بدل 
«فيك وفي الثلاثة من قبلك» و«قال» بدل «تال». بشارة المصطفى : ؛ وفيه «والي» بدل «تال» . تأويل 
الآيات الظاهرة VERY:‏ / 0 كشف الغمّة: ۲ /7كلاهما نحوه. راجع : القسم التاسع he?‏ عن 
glad‏ الشعراء eel‏ 


Cir 


rts cel الحكية ۲ وروضة‎ 


السياسة الاقتصادية / Cdl‏ على العمل 


\/o 
الحث على العمل‎ 

“Leal. الإمام على د :إن الأشياء لماز دوجت ازدوج الكسل والعجز‎ ١ ٤ 
7 بينهما الفقر‎ 

J was - ٥‏ لأبغض الرجل يكونٌ كسلان من أمر دنياه ؛ ISA‏ كان 
كسلان من أمر دنياه فهو عن pal‏ آخرته أكسل!". 

١-5‏ عنه ا : ما غدوة أحدكم فى سبيل الله بأعظم من غدوته يطلب لولده 
وعياله ما يصلحهم © 


. منهما». ولعلّه أصوب‎ ain: كذا في المصدر. وفي تحف العقول‎ )١( 

0( الكافى : ۵ /۸عن على بن محمد dad‏ تحف العقول : ۰ 

N/NE/Y الاسلام:‎ giles (") 

(4) السرائر : ۲۲۸/۲ دعائم الاإسلام: She A/V0/¥‏ اللآلي: VINAE/Y‏ 


ace ١ 449‏ :من طلب الدنيا حلالاً ؛ تعطّفاً على والد أو ولد أ وزوجة ‏ بعثه الله 
تعالى ووجهه على صورة القمر ليلة البدر'". 

ace ١4‏ : أوصيكم بالخشية من الله في الس والعلانية » والعدل في الرضا 
والغضب» والاكتساب في الفقر والغنى'". 

48 عنه لئة : إنّ طلب المعاش من حلّه لا يشغل عن عمل MEAT‏ 

۱١‏ - عنه # _فى كتابه لابنه pal‏ _: لا تدع الطلب فيما يحل ويطيب ؛ 
فلاب من tall‏ وسياً تيك ما قُدّر al)‏ 

ace ٠٤١١‏ للمؤمن ثلاث ساعات :فساعة يناجي فيها ربّه ‏ وساعة يرم" 
معاشه ‏ وساعة يخلّى بين نفسه وبين لذّتها فيما يحل ويجمُّل . 

وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا فى ثلاث : مرمّة thd‏ . أو خطوة في 
معاد أو SH‏ فى غير Meson‏ 1 

۲ - شرح نهج البلاغة -فى ذكر صدقات أمير المؤمنين8* -: كان يعمل 
بیده» ويحرث الأرضءويستقى الماء ويغرسالنخلء كلّ ذلك يباشره بنفسه 


. ۲۵۵: مسند زید‎ )١( 

(۲) تحف العقول : ۳۹۰ عن هشام بن الحكم عن الإمام الكاظم ظة, بحار الآتوار : 1/1/8 .١/7١‏ 

() الأمالي للمفيد : ۳/٠١۹‏ عن الحسن بن أبي الحسن البصري » بحار الأنوار: .٤١/ ٤۲۲/۷۷‏ 

(4) كتز العمّال: 7 4۲۱۵ قلا عن وكيع والعسكري فى المواعظ . 

)0( رم الشيء يمه : أصلحه (لسان العرب: YOAV‏ 

)1( نهج البلاغة : الحكمة TA‏ تحف العقول : YT‏ الأمالي للطوسي : ۲١٠١/٠٤۷‏ عن أبسي وجسزة 


السعدي عن ty!‏ وفيهما «ساعة يحاسب فيها نفسه» يدل «ساعة يرم معاشه». بحار الأتوار: 
OANA‏ 


A عمارة البلاد‎ / Holes yl السياسة‎ 


day cdl 


راجع: القسم العاشر / الخصائص العمليّة /الجمع بين العبادة والعمل. 


/إمام المتصدّقين / صدقاته. 
۲/۵ 
عمارة البلا“ 

۴ - الإ مام علي -في عهده إلى مالك الأشتر ‏ :هذاما pl‏ به عبد الله عليٌ 
أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه ‏ حين ولاه مصر: جباية 
خراجهاء وجهاد عدوّهاء واستصلاح أهلها. وعمارة بلادها". 

٤‏ - عنه ا _ممّاكتبه إلى قرظة بن كعب الأنصاري. sel‏ فإنّرجالاًمن 
Jal‏ الذمّة من عملك ذكروا نهراً في أرضهم قد عفا وادفن . وفيه لهم عمارة على 
المسلمين, فانظر أنت وهم . ثم اعمر وأصلح النهر؛ فلعمري لأن يعمروا أحبّ 
إلينا من أن يخرجوا وأن يعجزوا أو يقصروا فى واجب من صلاح البلاد. 
edly‏ 


)\( شرح نهج البلاغة : NEVINO‏ 
(۲) العمارة BS.‏ تقيض الخراب (مفردات ألفاظ القرآن: (OAT‏ وعمارة البلاد هي JS‏ عمل ما من شأنه 
توفير الراحة والحياة الانساتيّة الكريمة . 
بعبارة أخرى , عمارة البلاد فى قاموس الثقافة المعاصرة تعني «التنمية» بمفهومها العام الشامل 
للتنمية Mel, HW‏ والصناعيّة . والتجارية js,‏ ما يضمن رفاهيّة العيش لدى الإنسان من قبيل توفير 
الماء . والكهرياء . وحماية البيئة . وغيرها. 
ومن هنا فالعناوين التالية تعد من قبيل ذكر الخاص بعد العام . 
)1°( تهج البلاغة : الكتاب OF‏ تحف العقول : .٠١١‏ 
(4) تاريخ اليعقوبي: ۲۰۳/۲. 


لفن طامط سم مط مهم مم oo nce cst‏ سیاسة الإمام على 
مه٤ wae ١‏ : فضيلة السلطان عمارة البلدان'". 
واجع: السياسة الإقتصادية /سياسة أخذ الخراج. 
¥/o‏ 
التنمية الزراعيّة 
١60‏ - الإمام gle‏ من وجد ما ايع افر ail ren‏ 
aay,‏ والصدقات. ١‏ ارج السمارة فقوله على :543 أَنشَأَكُم مِنَ 
wast‏ 14 سْتَعْمَرَكُمْ gga‏ فأعلمنا سبحانه ail‏ قد أمرهم بالعمارة ؛ ليكون ذلك 
سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض ؛ من الحبّ» والثمرات» وما شاكل ls‏ 
مما جعله اله معايش للخلق' . 
١ 4‏ الإمامالباقر ها : إن علباً :كان يكتب إلى أمراء الأجناد :أنشدكم الله في 
فلاحى الأرض أن يُظلموا SLs‏ 
راجع: السياسية الإقتصادية /سياسة أخذ الخراج. 
كتاب «التنمية الاقتصادية في الكتاب والسئّة»/الزراعة. 


)1( غرر الحكم : 1677. عيون الحكم والمواعظ : .٠٠۰٤٤/۳۵۷‏ 

(؟) قرب الاسناد: ٤١١/٠١١‏ عن الحسين بن علوان عن الإمام الصادق عن أبيه به . بحار الأتوار: 
NET‏ /رمت/ Ae‏ 

,1١ هود:‎ (1) 

(4) وسائل الشيعة : ٠١/٠۹١ /٠١‏ نقلاً عن تفسير النعماني عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق HB‏ 
بحار الأنوار : 17/51 و EV‏ 


)0( قرب الإسناد: 41/374 عن أبي البختري عن الإمام الصادق Bt‏ بحار الأنوار: .٠١ 777/١٠ ٠‏ 


السياسة الاقتصاديّة / الدنمية الصناعيئة wr‏ 


التنمية الصناعيّة 
۹ - الإمام على ا : > GS‏ المرء كنز" . 
ate -‏ : إن الله Se‏ وجل يحب المحترف الأمين”” 
١‏ - عنه ا فى الحكم المنسوبة إليه -: لا تطلب سرعة العمل . وا 
تجويده؛ GL‏ الناس لا يسألون في كم فرغ من العمل» إِنّما يسألون عن جودة 


Has . 

7. الكافي عن أ الحسر ن النخعيّة : مر بى أمير المؤمنين Col: NB‏ شى 
تصنعي: يا أ الحس: ؟ قلت : : أغزل . فقال : أما Jol ail‏ الكسب أو ا 
الكسب_”. 


-١ ۳‏ تفسير العيّاشي عن محمّد بن خالد الضبّي : مر إبراهيم النخعي على امرأة 
وهي جالسة على باب دارها بُكرة, وكان يقال لها :أ بكر» وفي يدها مغزل تغزل 
SAL: Stee‏ أما كبرت !ألم Web‏ أن تضعي هذا المغزل ؟! فقالت: 
وكيف أضعه وسمعثٌ le‏ بن أبى طالب أمير المؤمنين 12 يقول: هو من طيّبات 


.)۳۸۹/۱ الحرفة : الاسم من الاحتراف ؛ وهو الاكتساب بالصناعة والتجارة (مجمع البحرين:‎ )١( 

(؟) المواعظ العدديّة: 0۵. 

(۴) الكافي : 1/0 /عن محمد بسن مسلم عن الإمام الصادق #6 . من لا يحضره الفقيه: 
08١ ۲۳‏ , الخصال : ٠١/75١‏ عن gl‏ بصير ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه 
عنه هه . تحف العقول: .١١١‏ 

.٠۰۳/۲۹۷/۲۰ : شرح تهج البلاغة‎ )٤( 

)0( الكافى : ۵ /۳۲/۳۱۱. تهذيب الأحكام: :1١117/185/57‏ 


راجع: التنميّة التجاريّة. 
0/0 
التنمية التجارية 
١4‏ - الإمام على : تعرّضرا للتجارة ؛ BU‏ فيها غنى لكم es‏ فى ايدي 
ll‏ 
ware ١56‏ _للموالى ‏ :اتُجر وا بارك الله لكم Sb‏ قد سمعت رسول اہ oe‏ 
يقول : الرزق عشرة أجزاء ؛ تسعة أجزاء في التجارة» وواحدة في Me ab‏ 
Mace 5‏ _فى عهده إلى مالك الأشتر -: ثم استوص بالتجار وذوي 
الصناعات . وأوصٍ بهم Lad‏ المقيم منهم والمضطرب بماله » والمترقّق ببدنه ؛ 
فإتهم مواد المنافع ‏ وأسباب المرافق » Ley‏ من المباعد والمَطارح BAO‏ 
وبحرك» وسهلك وجبلك » وحيث لا يتئم الناس لمواضعها » ولا يجترئون عليها ؛ 
ag‏ سلم لا تُخاف tl‏ صل لا ُخشى AGE‏ وتفقّد أمورهم بحضرتك» 


.١8/ 07/1١7 بحار الأنوار:‎ 451/١06 /١ : تفسير العيّاشى‎ (1) 

: عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق 8ة. من لا يسحضره الفقيه‎ 1/١15/ 0 الكافي:‎ {Y) 
عن أبى بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن‎ ٠١/77١ : الخصال‎ ۳ 
الله عرّوجل يحب العبد المحترف الأمين».‎ lyn وزاد في آخره‎ Real 

فين الكافي : 01/71/60 عن الفضل بن أبي قرّة عسن LAM‏ الصادق Hk‏ من لا يحضره الفقيه : 
۷۲۲/۲۳ عدة الداعى VT:‏ عوالى اللآلى : 1۸/۲۷/١‏ وفيه قوله عة . 

1 1 ي اللا لي يه قوله ت 

)£( الطرّح: البُعد والمكان اليعيد (لسان العرب: 0۲۸/۲). 


السياسة الاقتصاديّة / مراقبة السوق مباشرة Ye n‏ 


وفي حواشي OID‏ 

۷ - عنه 4# في عهده إلى مالك الأشتر (فى رواية تحف العقول) ni:‏ 
التجار وذوي الصناعات فاستوص وأوص بهم خيراً؛ المقيم منهم. 
والمضطرب'" بماله » والمترفّق بيده؛ pg‏ مواد للمنافع . وجلابها فى 
البلاد في برك وبحرك وسهلك وجبلك» وحيث لا يلتثم الناس لمواضعها 
ولا يجترئون عليها من بلاد أعدائك من أهل الصناعات التي أجرى الله الرفق 
منها على أيديهم فاحفظ حرمتهم» وآمن سبلهم . By‏ لهم بحقوقهم ؛ 
فإتهم سلم لا تخاف بائقته. وصلح لا تحذر غائلته» Col‏ الأمور إليهم 
أجمعها للأمن وأجمعها للسلطان. فتفقّد أمورهم بحضرتك» وفي حواشي 
OSL‏ 

5/5 
مراقبة السوق مباشرة 

۸ - الإمام SUI‏ 28 : كان أمير المؤمنين :© بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم 
بكرة من القصر. فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على sale‏ 
وكان gb bY‏ وكانت تسمّى : السبيبة » فيقف على أهل JS‏ سوق , فينادي : يا 


معشر التجار» افوا الله عر وجل . 


)\( نهج البلاغة : الكتاب 00 
)۲( المضطرب بماله : المتردد به بين البلدان . 
)1( تحف العقول : .١1١‏ 


فإذا سمعوا Lill at yo‏ بأيديهم, وأرعوا" إليه بقلويهم , وسمعوا 
بآذانهم . فيقول 8 : قدّموا الاستخارة , وتبر كوا بالسهولة . واقتر بوا من المبتاعين ؛ 
وتزيّنوا بالحلم » وتناهوا عن اليمين» وجانبوا | | الكذب» وتجافوا عن الظلمء 

وأنصفوا المظلومين , ولا تقربوا الرباء وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم , ولا تعنوا فى الأرض مفسدين . فيطوف 186 فى جميع أسواق الكوفة . 
ثمّ يرجع فيقعد للناس'" 

4 الإمام الحسين : ١‏ انه Wey‏ © ] ركب بغلة رسول Beal‏ ي الشسهباء 
الكوفة. فأتى sb. bb.‏ طاق اللخامین » فقال بأعلى صوته: يا معشر 
القصّابين , لا تتخعواء ولا تعجّلوا الأنفس حتى تزهقء وإيّاكم والنفخ في | 
للبيع ؛ فإنى سمعت رسول Beall‏ ينهى عن ذلك . 

ثم أتى التمّارين فقال : أظهر وا من ردي بيعكم ما تظهرون من جيّده . 
as‏ أتى السمّاكين فقال: لا تبيعوا'" إلا Sly Leb‏ وما lab‏ 


ra 


ثم أتى الكناسة'* فإذا فيها أنواع التجارة ؛ من نخاس » ومن مائع » ومن قمّاط , 


APY) ٤ أرعى إليه: استمع. وأَرَعَيتٌفلاناً سمعي: إذا استمعتإلىما يقول وأصغيت اليه (لسان‌العرب:‎ )١( 

) ؟) الكافي : 6 / 1/100 تهذيب الأحكام: AW / V/V‏ الأمالي للمفيد : ٣١/۱۹۷‏ كلها عن the‏ من 
لا PVA Yale pa‏ الأمالي للصدوق : ١1/041‏ وليس في الثلاثة الأخيرة من 
all gai‏ عرّوجل» إلى «بآذانهم». السرائر : ؟ /0؟؟, تحف العقول : تحوه. 

(؟) في المصدر : «تبيعون» وهو تصحيف , والصحيح ما أثبتناه كما في دعائم الإسلام . 

() في المصدر : «وما حلفا» . والصحيح ما أثبتناه كما في دعائم الإسلام . 


)0( الكنَاسَة : محلة بالكوفة . عندها واقع يوسف بن عمر الشقفي زيد بن علي بن الحسين 
(معجم البلدان : £ .)٤۸١/‏ 


السياسة الاقتصاديّة / مراقبة السوق مباشرة لمعه مهلم مه مهمه م ل ا AVY‏ 


ومن بائع Ot‏ ومن Gee‏ ومن ble‏ ومن برّازء فنادى بأعلى صوته: yh‏ 
اسواقكم هذه يحضرها lad‏ فشوبوا أيمانكم بالصدقة , وكقّوا عن الحلف ؛ 

-١ ٠‏ فضائل الصحابة عن أبي الصهباء gle cul):‏ بن أبى طالب بش الكل 
يسأل عن الأسعار". 

-١ V1‏ دعائم الإسلام He] a:‏ ]كان يمشي في الأسواق , وبيدهدرّة يضرب 
بها من وجد من مطفف أو غاشٌ في تجارة المسلمين . 

قال الأصبغ : قلت له يوماً أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين » واجلس في بيتك ! 
قال: ما نصحتني يا أصبغ. 

۲ - تاريخ دمشق عن Gol‏ سعيد : كان gle‏ يأتى السوق فيقول : يا أهل 
السوقء dl gail.‏ وإِيّاكم والحلف ؛ فن الحلف ينفق السلعة » ويمحق البركة . hy‏ 
التاجر فاجرء إلا من أخذ «Goll holy. Gol‏ والسلام Sele‏ 

: ربيع الأبرار : كان على + يمر فى السوق على الباعة . فيقول لهم‎ ١497 
أحسنواء أرخصوا بيعكم على المسلمين ؛ فإنّه أعظم للبركة!".‎ 


)0( فى دعائم الإسلام : «من نخاس وقمّاط وبائع إبل». 

)۲( الجعفريّات: VTA‏ دعائم الإسلام: ۳/۲ عن الأصبغ نحوء . 

(۳) فضائل الصحابة لابن حتبل : ANA /OEV/Y‏ ذخائر العقبی : ٠٠۹۲‏ 

() دعائم الإسلام: ۲/ ۰۱۹۱۳/۵۳۸ 

)0( تاريخ دمشق : ١۹/٤١‏ . المصدّف لابن أبي شيبة : ۵ / ENV‏ عن زاذان نحوه إلى «البسركة» : 
الغارات: NNO 71١‏ 


() ربيع الأبرار: NOE/E‏ 


-١ 4‏ تاريخ دمشق عن زاذان LE] A‏ ]کان يمشي في الأسواق وحدهوهو 
وال يرشد Sal‏ ويعين الضعيف. ويمر Eh‏ والبقال فيفتح عليه القران . 
وقرأ dy:‏ لاز S551‏ نجعلا ll‏ بُريئون علا فى الأزض ولا فاا" 
فقال : نزلت هذه ة في أهل العدل والتواضع من الولاة . وأهل القدرة من سائر 
الناس". 

١ ٠‏ مكارم الأخلاق عن وشيكة :رأيت عليّاًكة يتّررفوق سرّته »ويرفع إزاره 
إلى أنصاف able‏ وبيده درّة يدور في السوق ,. يقول Lgl:‏ اله » وأوفوا الكيل. 
dis‏ معلّم صبیان". 

EN‏ الطبقات الكبرى عن جر موز : رأيت علياً وهو يخرج من القصر وعليه 
قطريّتان : إزار إلى نصف الساق , ورداء مشمّر قريب منه » ومعه درّة له يمشى بها 
في الأسواق, ويأمرهم بتقوى الله » وحسن البيع . ويقول: أوفوا الكيل والميزانء 
ويقول : لا تنفخوا Onell‏ 

١ ۷‏ مكارم الأخلاق عن عبد الله بن عبّاس :لما رجع من البصرة وحمل المال 
ودخل الكوفة وجد أمير المؤمنين # قائماً في السوق» وهو ينادي بنفسه: 


)0 القصص : ۸۳. 
)۲( تاريخ دمشق : GAR ١‏ البداية والنهاية : ۸ / ۵؛ المناقب لابن شهر أشوب: ۲ نحوه ولیس 


فيه من «فقال : نزلت...». سجمع البيان : ٤٠١/۷‏ وراجع فضائل الصحابة لابن حتبل: 
ا 


YY /TEV/Y مكارم الأخلاق:‎ )۳( 


)٤(‏ الطبقات الكبرى: 18/1, تاريخ دمشق: EAE / EY‏ تاريخ الإسلام للذهبي : 140/7؛ شرح 
الأخبار: ۷۲۵/۳٠٤/۲‏ نحوه. 


السياسة الاقتصاديّة / مراقبة السوق مباشرة 7ه معو معط م ا VY‏ 


معاشر الناس ء من أصبناه بعد يومنا هذا , oe‏ الجرّي والطافي والمارماهي ol she‏ 
بدرّتنا هذه وكان يقال لدرّته : Hell‏ - 

قال این عباس ges vale ocr‏ الام ged‏ عباس .ما ل 
المال ؟ فقلت : ها هو يا أمير المؤمنين » ae‏ إليه, فقرّبني » ورب بي . 

ثم أتاه منادٍ ومعه سيفه ينادي عليه بسبعة دراهم » فقال : لو کان لي في سيت 
مال المسلمين ثمن سواك أراك ما بعيّه . فباعه , وا شترى قميصاً بأربعة دراهم له , 
وتصدق بدرهمين › وأضافني بدرهم ثلاثة ttl‏ 


۸- فضائل الصحابة عن أبي مطر البصري :أنه شهد عليّا أتى أصحاب التمر 
وجارية تبكي عند Wl‏ فقال: ما شأنكِ ؟ قالت : باعنى تمراً بدرهم. فرده 
مولاي. فأبى أن يقبله . ْ 

قال : يا صاحب التمرء خذ تمرك واعطها درهمها؛ فإنّها خادم. وليس لها 
أمر. فدفع he‏ فقال له المسلمون : دري من دفعت ؟!! قال: لا. قالوا: 
أمير المؤمنين !! فصت تمرهاء وأعطاها درهمها . 

قال: أحبٌ أن ترضى fe‏ ! قال: ما أرضاني عنك إذا أوفيتٌ الناس 
حقوقهہ". 

5 مكارم الأخلاق عن مختار التمّار :كنت أبيتُ فى مسجد الكوفة , وأنزل 
فى الرحبة » وآكل الخبز من البقّال -وكان من أهل البصرة -. فخرجت ذات يوم 


.1:/؟15/١:قالخألا مكارم‎ )١( 
رسيع الأبرار :نجوه وراجع المستاقب‎ ue ‘TINNY: : فضائل الصحابة لابن حنبل‎ (v) 


OEV/N-/Y : للكوفى‎ 


\A-‏ ...ل سياسة الإمام علي 


فإذا رجل يُصوَّت بي : ارفع إزارك ؛ فإته أنقى لئوبك » وأتقى لربّك . فقلثُ : من 
هذا ؟ فقيل : علىٌّ بن أبي طالب . 

فخرجت dal‏ وهو متوجه إلى سوق الإبل » eb,‏ أتاها وقف» وقال: يا معشر 
التجار, «SU‏ واليمين الفاجرة ؛ فإِنّها تنفق السلعة » وتمحق البركة . 


ثم مضى حتى أ أتى إلى oe Leal‏ فإذا جارية تبكي على تمّار» فقال : :مالك ؟ 
قالت :)3 أمة. أ أرسلني أهلي أبتاعٌ لهم بدرهم تمراً. > فلا أتيتّهم به لم يرضوه, 
dos 3‏ أن يقبله ! فقال : : پا هذا , خذ منها التمرء ورد عليها درهمها gl.‏ 
فقيل للتمّار : هد هذا على ب gle‏ طالب فقبل التمرء ورد الدرهم على الجارية , 
وقال: :ما gel bl‏ المؤمنين . فاغفر لي . فقال :يا معشر التجار» اتقوا الله 

ثخّ مضى» وأقبلت السماء بالمطر, فدنا إلى حانوت . فأستأذن. فلم يأذن له 
صاحب الحانوت ودفعه, فقال: يا قنبرء أخرجه A‏ فعلاه بالدرّة. ثمّ قال : ما 
ضَرْبئّك لدفعك stil‏ ولكنّى oo‏ لثلا تدفع مسلماً ضعيفاً فتكسر بعض 
أعضائه فيلزمك . 

ثم مضى حتى أتى سوق الکرابيس» فإذا هو برجل وسيم» فقال: يا هذاء 
عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ فوثب الرجل فقال: يا أمير المؤمنين » عندي 
حاجتك . فلمًا عرفه مضى عنه . فوقف على غلام » فقال: يا غلام » عندك ثوبان 
بخمسة دراهم ؟ قال : نعم عندي, فأخذ ثوبين ؛ أحدهما BY‏ دراهم . والآخر 
بدرهمين, فقال: يا قنبر. خذ الذي بثلاثة . فقال: أنت أولى به؛ تصعد المنبر» 
وتخطب الناس . قال: وأنت شابٌ ولك شدّة الشباب, وأنا أستحيي من ربّي أن 
أتفضّل عليك ؛ سمعثٌ رسول الله يقول : ألبسوهم Lae‏ تلبسون, وأطعموهم 


السياسة الاقتصاديّة / ملع الاحتكار AV‏ 

فلمًا لبس القميص مد يده في ذلك فإذا هو يفضل عن أصابعه » فقال : اقطع 
هذا الفضل « فقطعه » فقال الغلام : هلم أكفّه , قال: دعه كما هو ؛ إن الأمر أسرع 
من SYS‏ 

١‏ - تاريخ الطبري عن يزيد بن عدي بن عثمان : رأيت عليّاً #: خارجاً من 
فخرج يحضر نحوه حتى Gad Came‏ نعله وهو يقول: أتاك الغوثٌ, فإذا رجل 
يلازم She‏ فقال : يا أمير المؤمنين » بعت هذا ثوباً بتسعة دراهم . وشرطت عليه 
‘i‏ بعطينو gaia‏ 115( ولا مقطوعاً -وكان شرطهم يومئذٍ ‏ فأتِيتُه بهذه الدراهم 
ليبدلها لي » فابی » فلزمته , فلطمني ! 

فقال : أبدله . فقال oki:‏ على اللطمة ؟ فأتاه بالبيّنة . فأقعده. ثم قال : دونك 
فاقتص ! فقال : SI:‏ قد عفوت يا أمير المؤمنين . قال LG:‏ أردث أن أحتاط في 
حقّك» a‏ ضرب الرجل تسع درّات؛ وقال: هذا Go‏ السلطان". 

Y/o 
منع الاحتكار‎ 


١‏ - الامام على من كتابه إلى رفاعة  Gli‏ عن SSN‏ 5 فمن ركب النهيّ 


)\{ مكارم الأخلاق: 1 وراجع الغارات: ١‏ والمناقب للكوفي: ا ا 
وفضائل الصحابة لابن حنبل : \ OYA/‏ / 0 والمتتخب من مسند عيد بن حميذ : 5 وتاريخ 
دمشق : 180/17 وصفة الصفوة : 0 والمناقب للخوارزمي: VT‏ والبداية والنهاية: AAA‏ 


(1) ليس فيه مفْمَرَة : أي عيب (مجمع YT O/T soy sll‏ 
(۳) تاريخ الطبري : ۱۵/٥‏ الكامل فى التاريش ٤٤۲/۲:‏ نحوه وفيه «رجلين» بدل «فئتين» . 


فأوجعه , ثم عاقبه بإظهار ما احتكرا". 

7 عنه ل -في عهده إلى مالك الأشتر - -: ثم استوصٍ بالتّجار وذوي 
الصناعات ...واعلم -مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً hd, Lee‏ قبيحاً. 
Ray, ill Sco‏ في البياعات» وذلك باب مضرّة Hl‏ وعيب على 
الولاة» فامنع من الاحتكار » فإنّ رسول اله منع منه . 

وليكن البيع بيعاً سمحاً» بموازين عدل» وأسعار لا تجحف بالفريقين من 


البائع والمبتاع . 
فمن قارف حُكرة بعد نهيك oll]‏ فنكّل به » وعاقبه في غير إسراف'" . 
۸/0 
سياسة أخذ الخراج 


. الإمام علي -في كتابه إلى أمراء الخراج  : بسم اله الرحمن الرحيم‎ 1 cay 
من لم يحذر ما هو‎ A أمير المؤمنين إلى أمراء الخراج» أمّا بعد.‎ gle من عبد اله‎ 
لنفسه ولم يحرزهاء » ومن اتبع هواه وانقاد له على ما يعرف نفع‎ aS صائر إليه لم يقدم‎ 
. عاقبته عمًا قليل ليصبحرنٌ من النادمين‎ 

ألا وإ أسعد الناس في الدنيا من عدل عمّا يعرف ضرّه, hy‏ أشقاهم من اتبع 
هواه. فاعتيروا. 

واعلموا Gl‏ لكم ما قدّمتم من خير, وما سوى ذلك وددثّم لو أن بينكم وبينه 
[a‏ بعيدأ « ويحذركم الله نفسه . والله رؤوف ورحيم بالعباد Gly.‏ عليكم ما فرطتم 


piles (0)‏ الإسلام: ا AG‏ 
(Y)‏ نهج البلاغة : الكتاب ۳ تحف العقول : \i-‏ 


السياسة الاقتصاديّة / سياسة jel‏ الخراج AE‏ 


فيه . و إن الذي طلبتم Solas goed‏ ثوابه لكبير. 

ولو لم يكن فيما ني عنه من الظلم والعدوان ن عقابٌ يخاف. كان في ثوابه ما لا 

عذرٌ لأحدٍ بترك طُلبته. انس مسرا ول ذا ضاق .ول نك فوم 
فوق طاقتهم , وأنصفوا الناس من أنفسكم , واصبروا لحوائجهم ؛ فإنكم SS‏ 
الرعيّة . لا LES Sass‏ ولا hed‏ أحداً عن حاجته حتى ينهيها إليكم. ولا 
تأخذوا أحدا بأحد. إلاكفيلً عتن كفل عنه. واصيروا أنفسكم على ما فيه 
الاغتباط . وإيّاكم وتأخير العمل » ودفع الخير؛ فإ فى ذلك الندم . والسلام'". 

٤‏ - الكافي عن مهاجر عن رجل من ثقيف : استعملنى علي بن أبى طالب اله 
على بانقيا”" وسواد من سواد الكوفة » فقال J‏ والناس حضور - ١‏ انظر خراجك 
فجد فيه » ولا تترك منه درهماً . فإذا أردتٌ أن تنوجته إلى عملك pops‏ 

قال : فأ تيه . فقال لى :إن الذي سمعت be‏ خدعة. SU)‏ أن تضرب مسلماً أو 
bose‏ أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم. فإنّما أمرنا أن 
نأخذ منهم العفو ". 

6 السنن الكبرى عن عبد الملك بن عمير : أخبرني رجل من ثقيف قال : 
استعملني gle‏ بن أبي طالب ك على يُرُوْجسابور': فقال: ty pay‏ رجلا 
سوطاً فى جباية درهم, ولا تبيعنٌ لهم رزقاً. ولاكسوة شتاء ولا Gro‏ ولا دابة 


)\( وقعة می م١ ١‏ ؛ المعيار والموازنة : ؟؟١‏ نحوه وراجع نهج البلاغة : الكتاب 0 
() الكافى : / 01٠‏ /۸. تهذيب الأحكام : 4 /۹۸/ 170 عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل 
من ثقيف , من لا يحضره الفقيه : 118/171/1. 


ty selene 538 (£)‏ من طساسيج يغداد (معجم البلدان : Abe /S‏ 


يعتملون عليهاء EY‏ رجلاً قاتمأ في طلب درهم . 

قال : قلت : يا أمير ا المؤمنين» إذاً أرجع إليك كما ذهبتُ من عندك ! قال : وإن 
ae,‏ كما ذهبت» وَيحك إِنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو - يعنى الفضل - , 

٦‏ - تاريخ دمشق عن عبد الملك بن عمير : the:‏ رجل من ثقيف أن * علياً 
ا -قال: ae‏ 
قال لي؛ إذاكان عند اير “Ned‏ . فذحت | ¢ اليه tus‏ عليه حاجباً ven‏ 
دونه , وجديّه جالساً وعنده قدح وكوز فيه ماء» فدعا مطيّيها", فقلتٌ فى نفسي : 


لقد أمننى حتى يُخرح إل جوهراً“-إذ لا أدري ما فيهاء فإذا عليها خاتم . > فكسر 
الخاتم فإذا فيها سويق . فأخرج منه وصبٌ في القدح » فصب عليه cele‏ فشرب 


وسقانى. 
فلم أصبر أن قلت له : يا أمير المؤمنين أ تصنع هذا بالعراق ؟!! طعام العراق 
أكثر من ذلك !! 


قال: أما dl,‏ ما أختم عليه بُخلاً عليه » ولكنّى أبتاع قدر ما يكفيني » فاخاف 
)١(‏ السئن الکبری: 141785/540/5. أسد الغابة: ۳۷۸۹/۹۸/٤‏ وفيه «مدرج سابور» بدل 
fn‏ 5 جسابور» . كنز العمّال: ۱۱۸۸/۵-٤4‏ نقلاً عن سنن سعيد بن منصور وفيه «برج سابور» . 
)1( غكبرًا ‏ يمد ويقصر. :قال حمزة الأصبهاني, يُرُرْجَسابور معرب عن وزرك شافور وهي المسمّاة 
بالسريانية عُكْبرًا... وهو اسم بُليدة من نواحى دجيل . قرب صريفين وأوانا . يبنها وبين بغداد عشرة 
فراسخ (معجم البلدان : ANEY/E‏ 
(r)‏ كذا. وفي حلية الأرلياء : «بطيئة» وفي هامشه : «كذا في «ز» وفي «ج» بظبية» ولعله الصحيح ؛ 
والظبية : جراب صغير أو هي شبه الخريطة والكيس». 
(E)‏ في المصدر «جوهر» والصحيح ما أثيتناه كما فى حلية الاولياء . 


السياسة الاقتصاديّة / سياسة أخذ الخراج Ao‏ 


یا ایم Sica Aaa‏ أن أدخل بطني Tae‏ 
gh aisle, M4‏ أنت فعلت وال أخذاك | له به دوني. قان wale:‏ 
عنك خلاف ما أمرتك se‏ !فلات تبيعنَ!" لهم رزقاً يأكلونه » ولاكسوة شتاء ولا 
صیف» ولا Gy pt‏ رجلاً منهم سوطأ فى طلب درهم » BARLEY‏ طلب درهم ؛ 
UL‏ لم نؤمر بذلك » ولا تبيعنٌ لهم lo‏ يعملون عليهاء إِنّما أمرنا أن نأخذ منهم 
العفو . 

قال: قلت : إذأً أجيؤك كما ذهبتُ ! قال : وإن فعلت 

قال : فذهبت Cats‏ ما أمر ني dar gig‏ والله ما بقى علىّ درهم واحد إلا 


1 (¥) wat) و‎ 


-١ ۷‏ الإمام gle‏ دمن عهده إلى بعض عمّاله وقد بعثه على الصدقة ‏ :أمره 
بتقوى الله فى سرائر أمره؛ وخفيّات عمله , حيث لا شهيد غیره» ولا وکیل دونه . 
وأمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما gb‏ فيخالف إلى غيره فيما أسرّ. ومن 
لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته. فقد أَدّى GLI‏ وأخلص العبادة . 


وأمره أن لا يَجبهُهم , ولا agen‏ ولا برغب عنهم . تفضّلاً بالإمارة عليهم ؛ 


. كذا فى المصدر . وفي حلية الأولياء : «فأخاف أن يغنى فيصن من غيره» وهي أظهر‎ )١( 

0( فى الطبعة المحتمدة : yyy‏ وهو تصحيف والتصحيح من تاريخ دمشق «ترجمة الامام علي 18" 
تحقيق محتدباقر المحمودی (01145/199/7: 

م( تاريخ دمشق : 87/47 1, حلية الأولياء : ١‏ وفيه إلى «طيّباً» وراجع المعيار والموازئة : ٠١۸‏ 
وكتز العمّال: 0 / ۳/۷۷۳ وشرح الأخبار: ؟ /11/5314/. 

Analy al (£)‏ والعضبهة : التهيتة . وهي الافك والبهتان والنميمة (لسان العرب: 2018/15. 


فإتهم الإخوان في الدين , والأعوان على استخراج م الحقوق . 

وإِنّلك في هذه | الصدقة نصيباً مفروضاً. وحقّاً معلوماً . وشركاء أهل مسكنة» 
وضعفاء ذوي فاقة , Nob go ly‏ حقّك ؛ فوقّهِم حقوقهم, Vy‏ تفعل Es‏ من أكثر 
الناس خصوماً يوم القيامة » وبؤسى لمن خصمُّه عند الله الفقراءً والمساكين 
والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل . 

ومن استهان بالأمانة » ورتع فى الخيانة ‏ ولم ينره نفسه ودينه عنهاء فقد حل 
بنفسه Jul‏ والخزي فى الدنياء وهو فى dale AVI‏ وأخزى . وإنّ أعظم الخيانة 
خيانة Aa‏ وأفظع الف غش a‏ والسلام"". 

:_ وصيّة له كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات'"‎ ye عنهائة‎ VEAA 
انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروعن مسلماًء ولا تجتازنٌ عليه‎ 
الله فى ماله » فإذا قدمت على الحيّ فانزل‎ Go منه أكثر من‎ Bab كارهاً. ولا‎ 
بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم , ثم امض إلبهم بالسكينة والوقار حتى تقوم‎ 
أرسلني إليكم‎ ail بينهم فتسلّم علبهم , ولا ُخدِج'" بالتحيّة لهم . ثم تقول : عباد‎ 
في أموالكم من حسق‎ be. الله في أموالكم‎ Go ولي الله وخليفته لآخذ منكم‎ 
فتؤدوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل : لاء فلا تراجعه . وإن أنعم لك منعم فانطلق معه‎ 
. من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه , فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة‎ 


فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه . فان أكثرها له » فإذا أتيتها فلا تدخل 


.۲۵۲/۱ وراجع دعائم الإسلام:‎ / ١5 8/7 : الأنوار‎ gly TT تهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 

)۲( قال الشريف الرضي : Lily:‏ ذكرنا هنا جملاً ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحقّ ويشرع أمثلة العدل 
في صغير الامور وكبيرها ودقيقها وجليلها . 

(؟) الخداج : النقصان (لسان العرب: ۲۶۸/۲). 


السياسة الاقتصاديّة / سياسة أخذ الخراج AY‏ 
عليها دخول متسلطعليه ولا عنيف به. 


ولا رن بهيمة ولا pole bey ty Whe‏ فيها. واصدع المال 
صدعين › » ثم eo Ze‏ فإذااختار فلا Be ad‏ لما اختاره. ثم اصدع الباقي صدعين ء 
ثم ae‏ فإذا اختار فلا تعرضٌ لما اختاره. فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه 
وفاء God‏ الله في ماله » فاقبض حو al‏ منه . فإن استقالك فأقِله ثم اخلطهماء ثم 
اصنع مثل الذي صنعت V5‏ حتى تأخذ حي | الله فى ماله . 

MEG,‏ ولا هرمة ولا مكسورة . ولا مهلوسة » ولا ذات عوار, 
GE‏ علبها إلا من bo‏ بدينه, رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى ولتهم 
فيقسمه بيهم ولا IS‏ بها إلا ناصحاً bel, Leas‏ حفيظاًء غير det‏ ولا 
oes‏ ولا Mal‏ ولا مُتعب . ثم hel‏ إلينا ما اجتمع عندك تُصيّره حيث 
أمر الله به . ّ ٠‏ 

فإذا أخذها oad‏ فأوعز إليه ألا حول بين ناقة وبين فصيلها. ولا يمصّر ك 
لبنها فيضرٌ ذلك بولدهاء ولا aged‏ ركوباً؛ وليعدل بين صواحباتها في ذلك 
وبينهاء ab Ay‏ على اللاغب . 


.)۳۲١/۳ الجمل المُسِنٌّ وفيه بقيّة (لسان العرب:‎ : ofall )١( 
+ العُنف : ضد الرفق ؛ والعنيف : من لا رفق له بركوب الخيل ؛ وقيل : هو الذي لا حسن الركوب‎ (1) 
الشديد من السّير . وأجحف بهم فلان : كلفهم ما لايطيقون (تاج العروس: ۳۹۹/۱۲ و‎ : Lal والعنيف‎ 
ANOM وص‎ 


‘atl els cad )۳(‏ الإعياء , وفي الصحاح : اللغوب :| 


العروس .)٤۰۷/۲:‏ 0 
(E)‏ المضر ocd:‏ ما فى الضرع. وفي حديث علي 422 «ولا يمصر لبنها» يريد : لايكثر من أخذ لبنها 


لتعب والاعياء . وألغَّبَه السيرُ وتلّبه : أتعته اتاج 


(لسان العرب؛ 0 ANVO/‏ 


وليستأن ¿ allo as yl Meal‏ عن 
نبت الأرض إلى جواد الطرقي ed Aly.‏ في الساعات» وليُمهلها عند الطافي" 
والأعشاب ؛ حتى تأتينا بإذن الله LLY‏ مُنقيات غير مُتعبات ولا مجهوداتء 
لنقسمها على كتاب الله وسنّة نبيه 55 ؛ Su,‏ ذلك أعظم Mado sly ted‏ 
إن شاء )4 

١ 8‏ عنه _فى عهده إلى مالك الأشتر- ely:‏ الخراج بما يصلح أهله ؛ 
ان في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم» ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم ؛ 
أن الناس كلهم She‏ على الخراج وأهله Sy,‏ نظرك في عمارة الأرض أبلغ 
من نظرك في استجلاب cl all‏ لأنّ ذلك لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومن Ab‏ 
a‏ عمارة أخرب اللا Sly.‏ الاد ولم يسقم أمرة إل ليا .فار 
شكوا ثقلاً أو de‏ أو اتقطاع شرب أو DL‏ أو إحالة أرض اغتمرها غرقٌ» أو 
أجحف بها عطش , حتفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم ؛ ولا يتقان عليك 
شىء cas‏ به المؤونة age‏ فإنه FSS‏ يعودون به عليك فى عمارة بلادك» 
وتزبين ولابتك. مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجّحك باستفاضة العدل فيهم . 
معتمداً فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم بماعوّدتهم 


)١(‏ التب : رقّة الأخفاف, OB‏ البعير Cy‏ فهو LB‏ وفي حديث على 4 : «وليستأن بالتّقب والظالع» 
أي ee GES‏ ويجوز أن يكون من الجَرّب (لسان العرب : AAV‏ 

)۳( الظالع : المائل lll,‏ : الاعوجاج خلقة يكون في المشي مع اليل (لسان العرب: ۲۲۷/۸). 

(۳) التُطفة والتّطافة : القليل من الماء (لسان العرب : 000/9 . 

(1) نهج البلاغة : الكتاب YO‏ الكافي : 017717 V/‏ تهذيب الأحكام: ۲۷٤/۹٩1/٤‏ كلاهما عن بسريد 
أبن dy gles‏ المقنعة : ١‏ عن بريد العجلي ٠‏ 


لغارات: ١71/١‏ عن عبد الرحمن بن سليمان وكلّها عن 
الإمام الصادق عند لوه تحوه. 


السياسة الاقتصاديّة / سياسة أخذ الخراج ا A‏ 


من عدلك عليهم ورفقك بهم » فربّما حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من 
Sey‏ احتملوه طَيّبةٌ أنفسهم به ؛ فإن العمران محتملٌ ما حملت Wy‏ يؤتى خراب 
الأرض من إعواز أهلهاء Lely‏ يُعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع 
وسوء ظئّهِم بالبقاء» وقلّة انتفاعهم بالعبر'". 

dae -- ٠١‏ عهده إلى مالك الأشتر (فى رواية تحف العقول)_: فاجمع 
إليك Jal‏ الخراج من JS‏ بلدانك» ومُرهم فايُعلموك حال بلادهم وما فيه 
صلاحهم ورخاء جبايتهم » ثم سل Le‏ يرفع إليك أهل العلم به من غيرهم ؛ فإن 
كانوا شكوا ثقلاً أوعلّة من انقطاع شرب أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف 
بهم العطش أو آفة Cbs‏ عنهم ما ترجو أن يصلح لله به أمرهم » وإن سألوا a gas‏ 
على إصلاح ما يقدرون عليه باموالهم فاكفهم مؤونته ؛ فان فى عاقبة كفايتك 
يهم صلاحاً. فلا Glas‏ عليك شىء CA‏ به عنهم المؤونات ؛ فإِلّه ذخر 
يعودون به عليك لعمارة بلادك. وتزيين ولايتك. مع اقتنائك مودتهم وحسن 
gilt‏ واستفاضة الخير» وما يسهّل الله به من جلبهم. فان الخراج لا يُستخرج 
بالكدٌ والأتعاب» مع أنّها عقد'" تعتمد عليها إن Gute Grim‏ كنت عليهم معتمدا ؛ 
لفضل قوّتهم بما ذخرت عنهم من الجّمام'". والثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك 
ورفقك , ومعرفتهم بعذرك فيما حدث من الأمر الذي اتكلت به عليهم . فاحتملوه 
بطيب أنفسهم » فان العمران محتمل ما حملته » وإِنّما يؤتى خراب الأرض لإعواز 
أهلهاء وإِنّما يعوز أهلها لاسراف الولاة وسوء ظتهم بالبقاء وقلة انتفاعهم 


)1( نهج البلاغة : الكتاب 01 وراجع دعائم الااسلام: 1/۱ 
cual (۲)‏ :كل شىء بستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه (لسان العرب: WANT‏ 


.)٠٠١⁄/٠١ الجَمام : الراحة (لسان العرب:‎ (r) 


۹/0 
عدم التأخير في توزيع أموال العامة 

٠۹١‏ - أنساب الأشراف عن أبي صالح السمّان : رأيت the‏ دخل بيت المال» 
Ls‏ فيه YL‏ فقال: هذا هاهنا والناس يحتاجون !! فأمر به فقسّم بين الناس , 
فأمر بالبيت فكنس . فتُضح » وصلّى فيه”". 

7 الغارات عن بكر بن عيسى_فى ذ كر سيرة الإمام he‏ 32 :إنّه كان يقسم 
ما فى بيت المال, فلا تأتي الجمعةٌ وفي بيت المال شيء. ويأمر ببيت المال في 
te Js‏ خميس فينضح all‏ ثمّ يصلّي فيه ركعتين”". 

۳ - الغارات عن مجمّع التيمي :إِنّ he‏ كان ينضح بيت المالء ثم Site‏ 
فيه ويقول : اشهد لى يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين!©. 

5 فضائل الصحابة عن مجمّع التيمي : إِنّ the‏ كان يأمر ببيت المال 
فيكنس ء ثمّ ينضح اثمّ يصلّى ؛ رجاء أن يشهد له يوم القيامة Al‏ لم يحبس فيه 
المال عن المسلميد )1 


)1( تحف العقول : .٠۳۷‏ 

(۲) أنساب الأشراف : ۳۷۱/۲ تاريخ دمشق : 41/147 . 

(۳) الغارات: 13/1١‏ وراجع حلية الأولياء : .٠١٠١٠/۷‏ 

() الغارات:١/11؛‏ تاريخ الخلفاء : ۲۱۲ نحوه وراجع المناقب للكوفي : 7 /010//919. 

(5) فضائل الصحابة لابن حنبل : AAV/ 7/١‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۳ تاريخ دمشق: 


5 حلية الأولياء : \/ الاستيعاب : ۲۱۱/۳ / ۱۸۷۵ كلها نحوه وراجع الغسارات: 
AV)‏ 


السياسة الاقتصادية /عدم التأخير في توزيع أموال العامة لمعه ممم م NAN‏ 


2# 


6 - تاريخ دمشق عن أبي حكيم صاحب الحفاء عن أبيه :نعلي أعطى العطاء 
في سنة ثلاث مرّات , ثم أتاه مال من أصبهان , فقال : اغدوا إلى العطا لعطاء الرابع calls‏ 
لست لكم بخازن . قال: وقسم الحبال. فأخذها قوم, وردها قوم ٠‏ 

5- مروج الذهب_في حوادث سنة ۳۸ھ _ - :قبض أصحابه cel Ze]‏ على 
فى هذه السنة ثلاثة أرزاق -على حسب ماکان ن حمل إليه من المال من 
أعماله -» ثمٌ ورد عليه مال من أصبهان» فخط فخطب الناس» وقال : اغدوا إلى عطاء 
رابع ؛ فوالله ما آنا لكم بخازن . 

وكان في عطائه أسوة للناس ؛ يأخذ كما يأخذ الواحد ge‏ 

۱44۹۷ - الأمالي للطوسي عن هلال بن مسلم الجحدري : سمعت ججدّي جرّة-أو 
جوّة قال : شهدت Ge‏ بن gl‏ طالب 8 | تى بمال عند المساء . فقال : اقسموا 

هذا المال. فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين No BU!‏ غد. فقال لهم : 
تقبلون”" لي أن أعيش إلى غدٍ ؟ قالوا: ماذا بأيدينا! قال: فلا تؤخّروه حتى 
تقسموه » فاتى بشمع « فقسموا ذلك المال من تحت ليلتهم!» 

۸ - الغارات عن Teall‏ بن مزاحم عن الإمام Le‏ : كان خليلى 
رسول ال4 لا يحبس شيئاً لغد» وكان أبو بكر يفعل » وقد رأى عمر بن الخطّاب 
في ذلك أن دون الدواوين Bly‏ المال من سنة إلى die‏ وأمّا أنا فأصنع كما صنع 


NV /OAELE كنز العمّال:‎ AVI TAL ///؛, الأموال:‎ EY : تاریخ دمشق‎ )١( 


.)044/1١ (لسان العرب:‎ aS القبالة : الكفالة . وبل -بالضم -: إذا صار قَبيلاً؛ أي‎ OF) 
تنبيه الخواطر : ۱۷۳/۲ المناقب لابن شهر أسوب: 50/7 عسن‎ ۰/٤ : الأمالى للطوسى‎ (4) 


سالم الجحدري وفيه إلى «حتى تقسموه» . 


cc cee cecesenceneeseessesetessesversstssanersevsvessvecsievervesvapers vay‏ سسيياسة الامام علي 


خليلى رسول BEI‏ 

قال : وكان علي 2 يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة وكان يقول : 

هذا جناي وخيارهُ فيه ole Bap‏ يَدهُإلى eg‏ 

NEMA‏ شرح نهج البلاغة عن عبد الرحمن بن عجلان : كان على 4# يقسم بين 
الناس OS edly IAI‏ والكمّون, وكذا وكذا. 

ator‏ شرح نهج البلاغة عن الشعبي : دخلت الرحبة بالكوفة _وأناغلامٌ-في 
غلمان» فإذا أنا بعل 4 قائماً على صبر تين" من ذهب وفضة » ومعه مخفقةٌ, 
وهو يطرد الناس بمخفقته. ثم يرجع إلى المال ALS‏ بين الناس . حتى لم يبق 
منه شىء . 

ثم انصرف ولم يحمل إلى بيته قليلاً ولاكثيراًء فرجعت إلى أبي » فقلت له : لقد 
Eel,‏ اليوم خير الناس أو أحمق الناس! قال: من هو Sak‏ ؟ قلت : عليّ بن 


بي طالب أمير المؤمنين NS pay aly.‏ فقصصتٌ عليه , فبكى . وقال : يابنيّ . 


)١(‏ قال ابن الأثير: هذا es‏ اول من قاله عَمْروابن أخت جَذِيمة a A‏ ؛كان يجني LS‏ مع أصحاب 
له . فكانوا إذاوَجَدوا خِيارَ La AST SSI‏ وإذا وجدها عمرؤ جعلها في AS‏ حتى يأتي بها DL‏ وقال 
هذه الكلمة فسارت See‏ وأراد علي بث بقؤلها أنه لم alt‏ بشيء من فَيء المسلمين بل وَضّعه 
مَوَاضِعَه (النهاية: .).5/١‏ 

)1( الغارات : ١‏ /لاغ, بحار الأنوار: ٩/٦1۰/۱۰۰‏ 

)۳( اليزر ital:‏ وجمعه : أبزار » وأبازير جمع الجمع (لسان العرب: 4 /051), 

)£( الحُرف: حب الرّشاد. واحدته BS‏ وقال الأزهري: 2S‏ كالخردل (لسان العرب: 10/5). 

)0( شرح نهج البلاغة : ۲ /۱۹۹؛ الغارات: 1١/١‏ عن عبد الرحمن بن عجلان عن جدته وزاد فيه 
اليصرّه صرراً» بعد «الأيزار» . بحار الأنوار: )6 ATT‏ 

(1) الصّبرة : الكذس (لسان العرب: ,)44١/14‏ 


السياسة الاقتصاديّة / عدم التأخير فى توزيع أموال العامة ع عه م ع NAY‏ 


بل Cab‏ خير ltl‏ 
١‏ الإمام الباقر 4 :إن علي sl‏ بالمال فأقعد بين يديه الورّان والنقّاد ‏ فكوّم 
كومة من ذهب. وكومة من فضة, فقال: يا حمراء ويا بيضاء, احمردى وابيضّى 
وغڙي غيري. 1 
هذا جناي وخيارهُ فيه be ole Ky‏ فيه 
- تاريخ دمشق عن أبي صالح السمّان froth Ey):‏ بيت المال ‏ فرأى 
فيه شيئاً . فقال : لا" أرى هذا هاهنا وبالناس إليه حاجةٌ !! فأمر به فقسّمء وأمر 
بألبيت ف فكنس ونضح » فصلى فيه ؛ أو قال“ فيه ؛ يعنى تام“ . 
١60‏ الدعوات : كان أمير المؤمنين ## إذا أعطى ما فى بيت المال pal‏ به 
فكنس» ثم che‏ فيه. ثمّ يدعو فيقول في دعائه : اللهم ّي أعوذ بك من ذنب 
يحبط العمل , وأعوذ بك من ذنب ad‏ النّقم . وأعوذ بك من ذنب بُغيّر النّعم , 


)\( شرح نهج البلاغة : ۲ /۱۹۸: الغارات: 0٤/١‏ بحار الأنوار: ATO/EY‏ 

)1( الأموال: 776/1780 عن عبد العزيز بن محمّد عن الإمام الصادق #+. حلية الأولياء: ١/٠۸عن‏ 
على بن ربيعة الوالبى » شرح نهج البلاغة : ١117/14‏ من دون إسنادٍ إلى المعصوم وكلاهما نحوه. كنز 
٠٠٠٤١/۱۸۲ / ۱۲ ileal‏ المناقب للكوفي : 011/617 عن سليمان بن بلال عن الإمسام 
الصادق عنه 2ك وفيه «وأخرى من ورق» بدل «وكومة من فضّة». 

() في المصدر : «ألا». والصحيح ما أئبتناه كما في تاريخ دمشق «ترجمة الامام علي #» تحقيق محمد 
باقر المحمودي (۱۲۱۹/۱۸۰/۳). 

ANTE LE القيلولة : الاستراحة نصف النهار , يقال : قال. يقيل . قيلولة (النهاية:‎ )٤( 


)0( فى الطبعة | لمعتمدة : «قام» ‘ والصحيح ما أثبتناه كما في تاريخ دمشق «ترجمة Boule PLY‏ 1 


تحقيق محمد باقر المحمودي». 
)1( تاريخ دمشق: EVA/ LY‏ مسند ابن جعد : ۲۱٤0/۳۱۵‏ . 


وأعوذ بك من ذنب يمنع الرزق » وأعوذ بك من ذنب يمنع الدعاءء وأعوذ بك من 
ذنب يمنع التوبة . وأعوذ بك من ذنب Deg‏ العصمة » وأعوذ بك من ذنب يُورث 
الندم» وأعوذ بك من ذنب يحبس القسم'". 
1۰/0 
توزيع أموال العامة بالسويّة 
4 الاختصاص فى بيان خصال وفضائل الإمام على 9 :القسم بالسوية , 
والعدل فى الرعيّة ؛ Cae Jy‏ مال المدينة عمار بن ياسر وأبا الهيقم بن SMM‏ 
فكتب : العربى والقرشى والأنصاري والعجمي Ss‏ من كان في الإسلام من 
قبائل العرب وأجناس العجم سواء . 
فأتاه سهل بن حنيف بمولى له أسودء فقال:كم تعطي هذا؟ فقال له 
أمير المؤمنين ##: كم أخذت Cal‏ ؟ قال: ثلاثة دنانير » وكذلك أخذ الناس . قال : 
فأعطوا مولاه مثل ما أخذ ؛ ثلاثة دنانير". 
الأمالي للطوسي عن إبراهيم بن صالح الأنماطي رفعه : لا أصبح 
le‏ بعد البيعة » دخل بيت المال » فدعا بمالٍ كان قد اجتمع » فقسّمه ثلاثة 
دنائير ثلاثة دنانير بین من حضر من الناس كلهم . ققام سهل بن حنیف » فقال: يا 
أمير المؤمنين » قد أعتقثٌ هذا الغلام ! فأعطاه ثلاثة دنانير ؛ مثل ما أعطى سهل 


ابن حف . 


۹/۹۳/۹٤ يحار الأنوار:‎ ۱۵۰/٦۰ : الدعوات‎ )١( 

(؟) الاختصاص : ١107‏ , بحار الأنوار: ٠غ ١1//‏ 177/1 

OF)‏ الأمالي للطوسي : ٠٤١۷/٠۸1‏ . المناقب لابن شهر آشوب : ١١0/7‏ عن مالك بن أوس بن 
الحدثان وفيه من «قام سهل ...». بحار الأنوار: 71/88/1907 


السياسة الاقتصاديّة / توزيع أموال العامّة بالسويّة ممه موه ممه م مر موه مه م (O‏ 


5 - الكافي عن أبي مخنف : أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رهط من 
الشيعة , فقالوا: يا أمير المؤمنين , لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء 
الرؤساء والأشراف, وفضّلتَهم علينا حتى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل 
ما عوّدك لله من القسم بالسويّة . والعدل في الرعيّة ية!! فقال أمير المؤمنين #: 
ا تأمروتي -ويحكم - أن أطلب النصر بالظلم والجور فيمن وُلَيتٌ عليه من أهل 
الإسلام !! لا الله . لا يكون ذلك ما سمر السميرء وما bal‏ في السماء نجماًء 
والله لوكانت أموالهم مالي Cashed‏ بينهم . فكيف وإنّما هي أموالهم ONY‏ 

۷- - الإمام علي من خطبة له عندماعُوتب على التسوية في الفیء۔ hi:‏ 
هذاالفيء ء فليس لأحد فيه على أحد Biri‏ فرغ اله عر وجل من sited‏ 
مال الله , sly‏ نتم عباد ail‏ المسلمون ings‏ كتاب الله به أقررناء وعليه شهدنا. وله 
أسلمناء وعهد نبيّنا بين أظهرناء فسلّموا رحمكم ll‏ فمن لم برض بهذا فليتولٌ 
كيف OS‏ 

۸ - عنه 1# _من كتابه إلى مصقلة بن هبيرة الشسيباني عامله على 
أردشير خُرّة1'- :ألا ون Go‏ من MS‏ وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الف ء 


(oe. . - . 2‏ 
سواء» يَردون GE‏ عليه ويصدرون AS‏ . 


)1( الكافي  :‏ //. تحف العقول : 386 ثثر الدرٌ: ۳۹۸/١‏ كلاهما نحوه وراجع الأمالي للمقيد : 
1/4٥6‏ والمناقب لابن شهر آاشوب NOY‏ 

stl, 3-341 )۲(‏ والمأئّدة: المكرمة glad)‏ العرب: 4 //). 

(؟) تحف العقول: VAL‏ المعيار والموازنة: 7 وفيه «فليتبوأ» بدل «فليتول». شرح نهج LIV TENS‏ 

ets (£)‏ َه del:‏ بقاع فارس . وقد بناها أردشير بابكان . ومنها مدينة شيراز ومِيسَئْد وكازرون. 
وهی بلدة قديمة (راجع معجم البلدان ؛ AVEVN‏ 

)0( نهج البلاغة : الكتاب "4 , بحار الأنوار : VAY ONV/NY‏ 


forty | .................. ا‎ Vay 


ase 8‏ من كتابه إلى حذيفة بن اليمان والي المدائن -: آمُرك أن 
gad‏ خراج الأرضين على hay Goll‏ ولا تنتجاوز ما قدمت به إليك . 
ولاتدع منه شيثاًء ولا تبتدع فيه أمراً. ثم اقسمه بين أهله بالسويّة والعدل!". 

١‏ الغارات عن أبي إسحاق الهمداني :إنّامراً تين أتتا عليّاً ا عند القسمة ؛ 
إحداهما من العرب . والأخرى من الموالي » فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين 
درهماً 1955 من الطعام . 

فقالت العربيّة : يا أمير المؤمنين إنَي امرأة من العرب» وهذه امرأة من 
العجم !! فقال عل Shs‏ والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفىء فضلاً على 
iat vale‏ 

١‏ أنساب الأشراف عن الحارث plese bis:‏ فاته امرأتان , فقالتا :يا 
أمير المؤمنين UY‏ فقيرتان مسكينتان . فقال: قد وجب حقّكما علينا وعلى كل 
ذي سعة من المسلمين إن كنتما صادقتين» ثم أمر رجلاً فقال: انطلق بهما إلى 
سوقناء |S Ab‏ واحدة منهما كرّاً من طعام وثلاثة أثواب -فذكر رداءً أو 
خماراً وإزاراً -وأعط كلّ واحدة منهما من عطائي مائة درهم . 

فلمًا Ud‏ سفرت إحداهما وقالت : يا أمير المؤمنين فضّلنى بما فضّلك الله به 
وشرَفك ! قال : وبماذا فضّلنى اله وشرّفنى ؟ قالت : برسول ال4 . قال : صدقت» 
وما Sect‏ قالت : أنا امرأة من العرب وهذه من الموالي قال: فتناول شيئاً من 
الأرض. ثم قال : قد S15‏ ما بين اللوحين فما Cul)‏ لولد إسماعيل على ولد 


.۳/۸۸/۲۸ ٠: إرشاد القلوب : ١؟, الدرجات الرفيعة : ۲۸۹. بحار الأنوار‎ )١( 


(9) الغارات : ۷۰/١‏ وراجع الاختصاص : ١0١‏ والسنن الكسيرى : ١745/7 OWI‏ وكنز العمّال: 
AW 4O/VAE £9‏ 


السياسة الاقتصاديّة / توزيع أموال العامة بالسوية AV‏ 
إسحاق ليه فضلاً ولا جناح LD ya:‏ 

5 أنساب الأشراف عن مصعب :كان le‏ يقسم بينناكلٌ شيء ‏ حتى يقسم 
العطور بين نسائنا". 
لنساء المهاجرين بورس وإبر. قال: فام الإبر فأخذها من ناس من اليهود مدا 
عليهم من الجزية". 

45- فضائل الصحابة عن فضالة بن عبد الملك عن كريمة بنت همام الطابية : 
كان علىٌ يقسم فينا الورس بالكوفة . قال فضالة : حملناه على العدل منه يع , 

65 المناقب لابن شهر آشوب عن حكيم بن أوس : كان عليه يبعث إلينا 
برقاق”" العسل فيقسّم فيناء ثم يأمر أن يلعقوه. وأتي إليه بأحمال ASB‏ فأمر 
بببعها . وأن يطرح ثمنها في بيت المال '. 

1615 تاريخ دمشق ع نكليب : قدم على علىّ Sle‏ من أصبهان . فقسمه على 
سبعة أسهم » فوجد فيه رغيفاً. فكسره على سبعة» وجعل على JS‏ قسم منها 


YVI/Y أنساب الأشراف:‎ )١( 

YVE/Y GLa! (؟) أنساب‎ 

(۳) أنساب الأشراف: ؟/59/1. 

)£( فضائل الصحابة لابن fem‏ : ۰۱ ذخائر العقبى : .1۹١‏ الرياض النضرة: ۲۲٣/۲۳‏ 
وفيهما «الطائية» Jay‏ «الطابية»؛ المناقب للكوفي: ؟//001/1/97 عن كريمة بنت عقبة وليس فيه ذيله. 

)0( اَن JS:‏ وعاء Bel‏ للشراب وغيره» وجمعه أزقاق , وزقاق. ورُقَان (تاج العروس: AVN‏ 


)1 المناقب لاین شهر آشوب : ۱۱۱/۲ بحار الآتوار : .14/1١1//14١‏ 


كسرة . ج دعا أمراء الأشياع فأقرع بينهم لينظر pail‏ يعطي 51 

(had. الغارات عنكليب الجرمي :كنثُ عند على 480 فجاءه مال من الجبل‎ voy 
وجقالين » فاجتمع الناس إليه» حستى‎ ye وقمنا معه» حتى انتهينا إلى خر بند‎ 
ازدحموا عليه فأخذ حبالاً فوصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض » ثم أدارها حول‎ 
. لأحدٍ أن يجاوز هذا الحبل . فقعدنا من وراء الحبل‎ Lely. المتاح , ثم قال‎ 

ودخل gle‏ فقال: أين رؤوس الأسباع ؟ فدخلوا عليه . فجعلوا يحملون 
هذا الجوالق إلى هذا الجوالق . وهذا إلى هذا > حتى قسّموه سبعة أجزاء . 

قال فوجدمع الح رضنا See‏ ثم وضع على كال جز 
كسرّة, ثم قال 

هذا جناي وخيارٌه فيه Moar ole Kil‏ فيه 

at: Ju‏ أقرع عليهاء فجعل JS‏ رجل يدعو قومه ‏ فيحملون الجوالق". 

4 مروج الذهب : انتزع gle‏ أملاكأ كان عثمانٌ أقطعّها جماعة من 
المسلمين , وقسّم ما في بيت المال على الناس» ولم يفضّل أحداً على أحد. 


)١(‏ تاريخ دمشق : 141 AVIS‏ فضائل الصحابة لابن حسنيل : 0 الكامل في التاريخ: 
17 الغارات : .01/١‏ المناقب لابن شهر آشوب : ١١١/۲‏ كلها نحوه وراجع حلية الأولياء: 
لاا 

(؟) كذا في المصدر. وفي هامشه: والظاهر -والله العالم Ble‏ السبارة كانت هكذا «خر بنده جسن 
وجمّالين». و«خر بنده جن» كلمة فارسيّة مركبة من كلمتي «خر» و«بنده» ومعناهما : صاحب الحمار 
ومؤجره ومكريه . وكلمة «جن» في آخر ها علامة الجمع الفارسي ؛ معرّب «كان» يالكاف الفارسيّة , 
ولاخر بنده جن» معرّية من «خر بندگان» . 

(۳) الغارات: 47/١‏ يحار الأنوار: 35/50/1٠٠١‏ ' 

(؛) مروج الذهب:۲/۲٠۳.‏ 


السياسة الاقتصاديّة / توزيع أموال العامة بالسويّة لمجم مه م ع م VAG‏ 


۹-مروج الذهب -في ذكر حرب الجمل » -: قيض [Ble]‏ ما کان في 
معسكرهم من سلاح وداب ومتاع وآلة وغير ذلك فباعه » وقشمه بين أ أصحابه , 
وأخذ لنفسه كما أخذ لكلّ واحد ممن معه من أصحابه وأهله وولده؛ خمسمائة 
درهم. 

فأتاه رجل من أصحابه » فقال : يا أمير المؤمنين إنَى لم آخذ شيئاً. وخلفنى 
عن الحضور كذا _وأدلى بعذر_فأعطاه الخمسمائة التي كانت ah‏ 

, [بعد وقعة الجمل]ء واستدعى جماعة من أصحابه‎ BS الجمل : ثم‎ VOT 
فمشوا معه حتى دخل بيت المال» وأرسل إلى القرّاء فدعاهم » ودعا الخرّان,‎ 
: فلمًا رأى كثرة المال قال‎ SLAIN وأمرهم بفتح الأبواب التي داخلها‎ 

هذا جناي olds‏ فيه 

ثم قسّم المال بين أصحابه » فأصاب IS‏ رجل منهم سنّة آلاف ألف درهم. 
وكان أصحابه اثنى عشر ألفاً ‏ وأخذ ye‏ كأحدهم . فبينا هم على تلك الحالة إذ 
أتاه آتِ » فقال : يا أمير المؤمنين إن اسمي سقط من كتابك , وقد رأيثٌ من البلاء 
ما رأيت ! فدفع سهمه إلى ذلك الرجل'". 

0- الغارات عن المغيرة الضبّي :كان أشراف Jal‏ الكوفة غاشّين لعليّ 8 . 
وكان هَواهم مع معاوية ؛ وذلك أن علي كان لا يعطي أحداً من الفيء أكثر من 
حقّه » وكان معاوية بن أبى سفيان جعل الشرف فى العطاء gill‏ درهم'". 

الإمام على ints‏ ذم العاصين من أصحابه-: أوليس bine‏ أن معاوية 


)\( مروج الذهب: 58 وراجع شرح تهج البلاغة : Ons hy‏ 


0/۹ : وراجع شرح نهج اليلاغة‎ ٠ + : الجمل‎ (v) 
HEV الغارات:‎ )۳( 


يدعو الجُفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاءء وأنا أدعوكم -وأنتم 
تريكة'" الإسلام , aay‏ الناس إلى المعونة أو طائفة من العطاء. فتفرّقون FE‏ 
وتختلفون NE Sle‏ 

lorry‏ عله ا -في قوم من أهل المدينة لحقوا بمعاوية - :قدعر فوا العدل ورأوه 
وسمعوه cage gy‏ وعلموا أن الناس عندنا في الحقّ أسوة. فهريوا إلى aM‏ 
فبعداً لهم وشحقاً". 


راجع: السياسة الاجتماعيّة لإقامة العدل. 


)1( التريكة : بيضة النعامة بعد أن يخرج منها الفرخ تتركها في مجثمها . والمراد: أنتم LE‏ الإسلام 
وعِوّض الشّلف. 

)1( نهج البلاغة : الخطبة VAs‏ الغارات : ١/41!؛‏ تاريخ الطبري : ٠١۷/۵‏ عن عبد الله بن al‏ البداية 
والنهاية : ١77/17‏ كلها نحوه. 

(۳) نهج البلاغة : الكتاب Ve‏ خصائص الأئمة2# ١١‏ وفيه من «وعلموا...», بحارالأنوار: 
050/18 /5١/؛‏ أنساب الأشراف: 87/7 وفيه من «وعلموا ...» 


السياسة الاقتصادية / توزيع أموال العامة بالسويّة Vs‏ 


َْقَمَعأُْلُوبِ توزيع Sissy‏ الْعَامَةَفِصَذْرِلِْسَلام 


S|‏ عنوان «بيت المال» في النصوص الروائيّة هو مصطلح Fle‏ للعائدات العامة 
للمسلمين» ويكون تحت اختيار الحكومة الاسلاميّة ويتبيّن من خلال نظرة 
جامعة للروايات I‏ بيت المال ينفق فى وجهين : 

١‏ -النفقات العامة ذات العنوان الخاصٌ. مثل ضمان الفقراء . والمساكين. 
والعاجزين » وأسر الشهداءء ورواتب العاملين في بيت SL‏ والقضاة, والجنود. 
ومصارف التعليم» والصحّة. وقروض الغرماء. وديات المقتولين الذين ليس لهم 
ضامن» والعمران» وغيرها... 

Y‏ -تقسيم الفائض : بعد أن يتم إعطاء المذكورين حصههم من بيت المال. ففي 
صدر الإسلام كان يتمّ تقسيم الفائض عن ذلك بين عامّة المسلمين وقد عرفت 
الروايات هذا القسم بالحق العام للأفراد من بيت المال . 

إن التوزيع المطلوب لبيت المال من وجهة نظر الإسلام يستند على ركيزتين 
أساسيّتين هما: 

١‏ -رعاية العدالة فى التقسيم: للعدالة الاقتصاديّة في توزيع الثروات العا 


معياران أصليّان في الإسلام : 

أحدهما: أولويّة الضمان الاجتماعي والاهتمام بالطبقات الاجتماعيّة 
الضعيفة والمحرومة » والسعي في التوسعة عليهم . 

والآخر: رعاية المساواة في الحقوق المتكافئة. 

وإذا لاحظنا سياسة الإمام علىّ 38 في توزيع الأموال نلمس فيها أوضح 
مصاديق هذين المعيارين , إذ نقرأ في كتبه إلى عمّاله تأكيده الدائم على تخصيص 
قسم من مصادر بيت المال للطبقات المحرومة وذات الدخل المحدود, 
وتأكيداته doll‏ ووصاياه الكثيرة بإلغاء الامتيازات الوهميّة المجحفة. ومنح 
الحقوق المتساوية للقريب والبعيد» والعربى والأعجميء والمرأة والرجلء 
وذى السابقة فى الاسلام وحديثى العهد به . فترتسم لطلاب العدالة صورة مشرقة 
للعدالة الانسانية. ۰ 

۲ -عدم حبس الحقوق العامّة : الإسراع في الإنفاق. واجتناب حبس الحقوق 
العامّة . فمع تأكيد الإسلام على زوم الاعتدال في الإنفاق والتخطيط له. والإنفاق 
بمقدار, نجده ذم بشدّة حبس الحقوق العامة بلا مسوّغ, وأوصى بالإسراع في 
إنفاقها. 

وإذا لاحظنا هاتين الخصوصيتين يمكن بيان المنهج القويم فى صرف أموال 
بيت المال بهذا النحو : إذا تم حبس جزء من الدخل لمصارف خاصّة بحيث كان 
کل من الدخل والمصرف حاليّين فهذا الحبس هو الامساك والادذخار المنهى عنه 
في الروايات. 


بل بلغ اهتمام cell‏ الأعظم ٤ل‏ برعاية هذا المبدأ مرتبة قصوى تظهر معها آثار 


السياسة الاقتصاديّة / تأمين الحاجات الضروريّة للجميع e‏ 


tel علي ل الس لوح عل‎ ails م فيه‎ oll 
نهابة السنة بشكل فردي.‎ 

وعندما تقلّد الامام أمير المؤمنين I‏ الخلافة رفض هذه السياسة, وسار 
بسيرة النبئ 4 . وامتناعه عن التأخير فى تقسيم بيت المال حتى بمقدار ليلة 
واحدة, وتأكيده على توزيع جميع ما في بيت SW‏ يدل بوضوح على شدة 
اهتمامه باجتناب الادخار. 

11/0 
تأمين الحاجات الضروريّة للجميع 

Lore‏ الإمام gle‏ : إن اله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراءء 
فما جاع فقير إل بما مُتّع به غنىّ ؛ والله تعالى سائلهم عن NS‏ 

Bae -6‏ : إن الله فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم 
فإن جاعوا وعرّوا جهدوا فى منع الأغنياء ؛ فحقّ على الله أن يحاسبهم يوم القيامة 
ويعذّبهم عليه!". 

- عنه :ما أصيح بالكوفة أحد إلا ناعما ؛ إن ادناهم منزلة ليا كل من الْبرّ 


wr | 8 . . 8‏ 
)\( نهج البلاغة : !ل 4 52 روضة الواعظين : ٤۹۷‏ نحوه . عيون الحكم والمواعظ : 1/١‏ 


بنابيع المودّة: 14۹/۲٤۹/۲‏ وفيها «منع» بدل ا«متع به». 
(v)‏ السئن الكيرى : ۱۳۲۰۹/۳۷/۷ عن محمد بن عليّ , كنز العمّال: 918/5 / VALS‏ 


ويجلس فى الظلٌ ويشرب من MeL allele‏ 

۷ تهذيب الأحكام عن معد من ae el‏ يم م 
أمير المؤمنين 18 : مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين ا ما هذا؟ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين › نصرانى إقال: فقال أمير المؤمنين 39 : أستعملتموه 
حتى إذاكبر وعجز منعتموه ؟! أنفقوا عليه من بيت المال'"". 

\¥/o 
حماية الطبقة السفلى‎ 

4 الإمام عل ا -من كتابه إلى قثم بن العبّاس ‏ :انظر إلى ما اجتمع عندك 
من مال الله فاصرفه إلى من فيلك من ذوي العيال والمجاعة, مُصيباً به مواضع 
الفاقة والخَّلات”. وما قَضّل عن ذلك فاحملّه إلينا لنقسمه فيمن OAS‏ 

Mae ١4‏ -في عهده إلى مالك الأشتر -: ثم الله ail‏ في الطبقة السفلى من 


الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البُؤْسى والزَّمْنى BOO‏ 
هذه الطبقة قائعاً و معدا , واحفظ له ما استحفظك من حقه فيهم > واجعل لهم 


)١(‏ فضائل الصحابة لابن حنيل : 07١/1١‏ /847, المصئّف لابن أبى شيبة : LBISVO/VOV/A‏ عن 
عبد الله بن سخبرة .كنز العمّال: 4 قلا عن هناد ؛ المناقب لابن شهر آشوب: 
۲ بحار الأنوار : 5٠‏ /۲۲۷. 

(؟) تهذيب الأحكام: .41١/19/1‏ 

(۳) جَمْع lb‏ الحاجة ily‏ (انظر النهاية: AVY/Y‏ 

MEV /EAV/YY : بحار الأنوار‎ WW نهج البلاغة : الكتاب‎ (E) 

)01( جَمْع رَمين . ورجل Ged‏ ورَمِينٌ: أي ALG slice‏ التّمائّة . والرّمانة : العاهة (انظر: لسان العرب: 
7{ 


SI )1(‏ : هو الذي يتعرّض للسؤال من غير طلب (النهاية :“0/7 ١؟).‏ 


O EEE RESIDE SOE OREESSIOOOIOSIO® السياسة الاقتصاديّة / حماية الطبقة السفلى‎ 


Les‏ من بيت مالك. وقسماً من غلات ضوافي" الإسلام في كل بلد فار“ 
للأقصى منهم مثل الذي «dW‏ وك قد ci: Ege fal‏ فلا يشغلتك عنهم a‏ 
فإنّك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهمّ. فلا تُشْخْصٌ همك عنهم. 
ولا Sad Ra‏ لهم . 

وتفند أمور من لا يصل إليك متهم تن تقتحمه العيون > وتحقره الرجال » ففرغ 
لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع il gh‏ مورهم» ثي اعمل فيهم 
بالإعذار إلى الله يوم تلقاه. GY‏ هؤلاء من بين الرعيّة أحوج إلى الإنصاف من 
غير هم وكلّ فأعذر إلى اله في تأدية die‏ إليه . 

وتَعهّد cll fal‏ وذوي Spall SBD‏ ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة 
نفسه . وذلك على الولاة ثقيل . والحقٌ كلّه ثقيل ". 

10s‏ عنه #1 _فى عهده إلى مالك الأشتر (فى رواية Gos‏ العقول) ‏ : وتعهّد 
أهل al‏ والزمانة والرقّة فى الس مشن لا حيلة cal‏ ولا ينصب للمسألة نفسه ؛ 
فأجر لهم أرزاقاً pals‏ عباد لله , فتقرب إلى اله بتخّصهم ووضعهم مواضعهم في 
أقواتهم وحقوقهم , فان الأعمال تخلص بصدق النيّات. ثم إِنه لا تسكن نفوس 
اناس أو بعضهم إلى أك قد قضيت حقوقهم بظهر الغيب دون مشافهتك 
بالحاجات» وذلك على الولاة ثقيل والحق كلّه ثقيل ؛ وقد يخففه الله على أقوام 
طلبوا العاقبة فصبّروا نفوسهم » ووثقوا بصدق موعود الله لمن صبر واحتسب», 


)1( الصّوافى : الأملاك والأرض التي جَلا عنها lal‏ أو ماتوا ولا وارث لها. واحسدتها صافية السسان 
MEW) el‏ 

(۲) يقال : رقت عظام فلان إذاكبر وأسرٌ (لسان العرب: OTT V6‏ 

() نهج البلاغة : الكتاب OF‏ وراجع دعائم الإسلام: TVA)‏ 


ver‏ ع عع ...0 سياسة UM‏ علي 


ao 


فكن منهم واستعن dil,‏ 
Base - 1o1‏ في عهده إلى مالك الأشتر ترء وهو في بيان طبقات الناس pel:‏ 
أن الرعيّة طبقات.. ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق 

رفدهم ومعونتهم . وفي Ail‏ لکل سعة » js,‏ على الوالى Go‏ بقدر ما يُصلحه'". 
نشل - ease‏ _من كتابه إلى بعض عمّاله , وقد بعئه على الصدقة - -: إن لك في 

هذه الصدقة نصيباً مفروضاً . , tie,‏ معلوماً: وشر ء أهل مسكنة » وضعفاء ذوي 

فاقة » ولا موفوك حقك, فوقُهم حقوقهم» , وإلا تفعل فإك من أكثر الناس خصوماً 
يوم القيامة » ويُؤسى لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين » والسائلونء 
والمدفوعون » والغارمون » وابن السبيل wt‏ 

١#‏ دعائم الإسلام ce gif ew lile] JI:‏ مِخْئّف بن ليم الأزدي -وقد بعثه 
على الصدقة oy‏ طويلة أمره فيها بتقوى الله ربّه ‏ في سرائر أموره وخفيّات 
أعماله , gly‏ يلقاهم ببسط الوجه » ولين الجانب» وأمره أن يلزم التواضع 
ويجتنب التكبّر ؛ فإ لله يرفع المتواضعين ويضع المتكبّرين .ثم قال له :يا مختف 

ابن سليم إنّ لك في هذه الصدقة نصيباً وحقّاً مفروضاً ؛ ولك فيه شر ء : فقراء » 

ومساكين, وغارمين » ومجاهدین › وأبناء سبيل « ومملوكين ٠‏ ومتألّفين ‘ Ul,‏ 

موفُوك die‏ فوفهم حقوقهم , Sy‏ فإك من أكثر الناس يوم القيامة clad‏ 

وبؤسا لامريٌ ان يكون خصمه مثل هو OI‏ 


NEN تحف العقول‎ )١( 


)1( تهج البلاغة : الكتاب OF‏ تحف العقول : ٠١١‏ وفيه «في فيء الله» دل «في الله» وراجع دعائم 
الإسلام: TOMY‏ 


VEEN: نهج البلاغة‎ (r) 
V/AO/ AV: lg VI دعائم اللإسلام: ۲۵۲/۱ بحار‎ )4( 


السياسة الاقتصادية / العناية الخاصّة بالأيتام VY‏ 


ول 
ene‏ 

همدار ۷ 50 la.‏ مر الفا" أن wr ‘ Jal‏ مسن رؤوس 
الأرقاة قا لطونها وهو Leas Ce tag ck‏ فقيل له : يا أمير المؤمنين . 
ما لهم يلعقونها ؟ فقال GI:‏ الإمام أبو اليتامى  Lely‏ ألعقتهم هذا برعاية OLA‏ 

- ربيع الأبرار عن أبي الطفيل : رأيت عليّاً -كرّم اله وجهه يدعو اليتامى 
فيطعمهم العسل ‏ حتى قال بعض أصحابه : لوددت أَنّى كنت gy‏ 

7 - أنساب الأشراف عن الحكم : شهدت Whe‏ وأتى بزقاق من عسل » فدعا 
اليتامى وقال : دبوا" والعقواء حتى ods‏ يتيم » فقسمه بين الناس وبقي منه 
زق“ فأمر أن يُسقاه أهل المسجد". 


glace )١(‏ : مدينة تقع في غرب إبران, وهي مركز محافظة همدان, قريبة من مدينة كرمانشاه. 

shld )۲(‏ : مدينة قديمة في العراق العجمي (إيران) فتحها العرب ٠٤١‏ م. أحرتها السلجوقيون PEN‏ 
وأكمل الزلزال هدمها 15١١م‏ (المنجد في الأعلام: .)۲١۷‏ 

(؟) جَمع عَريف : وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي hi ged‏ ويتعرّف الأميرُ منه أحوالهم 
(النهاية : 181؟), 

GN )4(‏ : السقاء JY‏ فيه الماء. أو جلد aN GY, ABS‏ وقيل GN:‏ من ISM‏ 
وعاء اذ للشراب وغيره . والجمع GUST‏ وزقاق ورُقّان (تاج العروس:0157/19. 

SAVY 4١ بحار الأثوار:‎ . OLEAN الكافي:‎ (0) 

CY)‏ ربيع الأبرار: VEA/Y‏ المعيار والموازنة : ۲٠١‏ نحوه؛ المناقب لابن شهر 

AYA AY من المشي (معجم مقاييس اللغة:‎ GET الدبيب : حركة على الأرض‎ (V) 


شهر آشوب : Nol:‏ 


. فى المصدر : «زقَ». وهو تصحيف‎ (A) 
.۳۷۳/۲ أنساب الأشراف:‎ (4) 


-١ 6‏ المناقب لابن شهر آشوب :نظر علي إلى امرأة على كتفها قربة ماءفأخذ 
ا ل ر ا 

بی طالب صاحبی | إلى بعض النغور فقتل وترك علي صبياناً يتامى وليس عندي 
لد الجا لضرور إلى خدمة الناس. . فانصرف وبات ليلته Ws‏ 

فلا أصبح حمل زنبیلاً فيه طعام , ؛ فقال بعضهم : أعطني أحمله عنك . فقال : 
من يحمل وزري Fe‏ يوم القيامة ! فأتى وقرع الباب» فقالت :من هذا ؟ قال : أنا 
ذلك العبد الذي حمل معك القربة, فافتحي فإ معي شيئاً للصبيان . فقالت : رضي 
له عنك وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب ! فدخل وقال J:‏ أحببت اكتساب 
الثواب فاختاري بين أ ن تعجنین"' وتخبزین » وبين أن لين" الصبيان ن لأخبز 
أنا. فقالت : أنا بالخبز أبصر وعليه أقدرء ولكن شأنك والصبيان ؛ tlhe‏ حتى 
أفرغ من الخبز . فعمدت إلى الدقيق فعجنته ‏ وعمد i gle‏ إلى اللحم فطبخه, 
وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره, فكلّما ناول الصبيان من ذلك شيئاً 
قال guia‏ اجعل gle‏ بن أبي طالب في حل مما مر في أمرك . فلمًا اختمر 
العجين قالت : يا عبد الله » سجر التنّور. فبادر لسجره» فلمًا أشعله وقح في وجهه 
جعل يقول : دق يا gle‏ ! هذا جزاء من ضيّع الأرامل واليتامى . فرأته امرأة تعرفه 


)١(‏ كذا في المصدر وبحار الأنوار . ومقتضى القواعد النحوية المعمول بها اليوم أن يقال : «أن تعجنى 
وتخبزى ... وتعلّلي» ؛ لمكان «أَنْ» الناصبة Jail‏ المضارع . لكن ذكر صاحب النحو الوافى Sh‏ بعض 
القبائل العربيّة يهملها . فلا ينصب بها المضارع برغم استيفائها شروط نطبه ؛ كقراءة من قرا قوله 
تعالى Sad! Gos ST‏ حَوْليْنِ Sal HLS‏ أرَاد أن يم آلرَضَاعَة» برقع المضارع hay‏ على 
اعتبار «أنْ» مصدريّة مهملة . واللأنسب اليوم ترك هذه اللغة لأهلها . والاقتصار على الاعمال؛ حرصاً 
على الإيانة وعدا عن الإلباس (النحو الوافي: ٤‏ //31؟). 

ills (r)‏ بطعام وحديثٍ ونحوهما : WAS‏ بهما (لسان العرت:414/151). 


السياسة الاقتصاديّة /العناية الخاصة بالأيتام a‏ 


فقالت : ويحك !هذا أمير المؤمنين . قال: فبادرت المرأة وهي تقول: و 
منك يا أمير المؤمنين ! فقال :بل gle ly‏ منك يا أمة en‏ 59 
١‏ كشف اليقين :روي أنه [عليًخ]اجتازليلة على | مرأة مسكينئة لها أطفال 
صغار کون من to‏ وهي شاغلهم وتلم حتى نامو |« وکانت قد أشعلت 
LE‏ تحت قدر فيها ماء لا غير , ٠‏ وأوهمتهم أَنّ فيها طعاماً تطبخه لهم, فعرف 
أمير المؤمنين ا حالها . ؛ فمشى 32 ومعه قنبر إلى منزله, فأخرج قَوْصَةا"" تمر 
وجراب'' دقيق وشيئاً من الشحم والأرز والخبزء وحمله على كتفه الشريف, 
فطلب قتبر حمله فلم يقعل 
فلمًا وصل إلى باب Sal‏ استأذن عليها ؛ فأذنت له في الدخول. فأرمى شيئاً 
من الأرز في القدر ومعه شيء من الشحم ‏ » فلمًا فرغ من نضجه عرّفه للصغار 
وأمرهم SL‏ فلا شبعوا أخذ يطوف بالبيت ويُتشيع لهم ؛ فأخذوا في الضحك . 
فلمًا + ag‏ قال له قنبر : يا مولاي» رأيت الليلة شيئاً عجيباً قد علمت سيب 
بعضه وهو حملك للزاد Wb‏ للثواب» UT‏ طوافك بالبيت على يديك ورجليك 
والتغئعة فما أدري سبب ذلك ! 
فقال#ة: يا قنبرء إني دخلت على هؤلاء الأطفال وهم يبكون من شدة 
الجوع , فأحببت أن أخرج عنهم وهم يضحكون مع الشبع . فلم أجد سبباً سوى 
ما فعلت 4 


)١(‏ المناقب لابن شهر آشوب: ١١6/7‏ بحار الأنوار: 4١‏ /0۲. راجع : القسم العاشر /الخصائص 


العمليّة /إمام المستضعفين . 
(؟) هى وعاء من قصب يعمل للتمر » ويْسدّد 9 Gd‏ (لسان العرب:14/١051).‏ 
)"( هو وعاة من إهاب [: جلد] الشاء لا يُوعَى فيه إل بابس lal)‏ العرب:١/531).‏ 


(غ) كشف الیقین AYA/NT Vs‏ 


\t/o 
النهي عن الجود بأموال العامة‎ 

OO 9 الإمام على لل : جود الولاة بفيء المسلمين جور‎ ١4 

Wate 0‏ من كلام له كلم به عبد الله بن زمعة ‏ وهو من شيعته وذلك انه 
PILE‏ :ان هذا المال ليس لي ولا لل وما هو 
ول جنا أيديهم لاتكون لف أفواههم. 

1081 دعائم الإسلام : إِنِّ [عليَاً©] جلس يقسم مالا بين المسلمين , فوقف 
به شيخ كبير فقال: یا أمير المؤمنين» HI‏ شيخ کبیر كما تری. وأنا PAS‏ 
el‏ من هذا المال. فقال: والله ما هو IS‏ يدي ولا تراثي من الوالد . ولكنها 
oe J atl‏ فأنا أؤدّيها إلى أهلهاء ولكن اجلس. فجلس والناس حول 
أمير المؤمنين » فنظر إليهم فقال : رحم الله من أعان شيخاً كبيراً مثقلاً! فجعل 
الناس يعطونه". 


)١(‏ الخثر: العدّر (النهاية: ؟9/5). 

EVYO: Soul غرر‎ )۲( 

S(T)‏ الثَمَرَةَ ونحوها وتّجَنَاها : تناولها من شجرتها . والجَنّى : ما يُجْنَى من الشجر » واحدته جناة ؛ 
وقيل GLa‏ كالجَنّى (لسان العرب: AVOO/VE‏ 

(4) نهج البلاغة : الخطبة ۲ المناقب لابن شهر أشوب : ؟ / ١١١‏ غرر الحکم : ۳۷۰۲ نحوه. 

)0( الكتابة : أن يُكاتب الرجلٌ عبده على مال يوديه إليه LE‏ فإذا ذاه صار GS‏ (النهاية: 5 .)١58/‏ 


)1( دعائم الإسلام: ۲ / ۱۱۷۱/۳۱۰ المناقب لابن شهر أشوب: ؟ / ٠١١‏ نحوه وفيه «عاصم بن ميثم» 
بدل «شيخ كبير» . 


السياسة الاقتتصادية / عدم استئثار الأولاد والأقرباء Yn‏ 


10/0 
عدم استئثار الأولاد والأقرباء 

١‏ -الاستيعاب :كان gle‏ نك ... لا يترك في بيت المال منه إل ما يعجز عن 
فسمته في يومه ذلك, ويقول: يا دنيا GEE‏ غيري ! ولم يكن يستأثر من الفىء 
بشيء, ولا Gate‏ به حميماً ولا قريباً". 

۴۳ -_ الاختصاص ص - في ذكر مناقب الإمام أ امير المؤمنين ا : دخل الناس 
عليه قبل أن يستشهد بيوم, oe‏ جميعا اله قد ور فیتهم» ty‏ عن 
دنياهم . ولم يرتش "في إجراء أحكامهم » ولم يتناول من بيت مال المسلمين ما 
يساوي عقالاً» ولم يأكل من مال نفسه إلا قدر اللغة ؛ وشهدوا جميعاً أر أبعد 
الناس منهم بمنزلة أقربهم منه CO‏ 

ه]ه ١-١٠‏ 
الحسن والحسين 

5 - أنساب الأشراف عن داود بن col‏ عوف عن رجل من خشعم : رأيت 
الحسن والحسين بيه يأكلان خبزاً وخلاً وبقلاً. فقلت: أتأكلان هذا وفى 
LS Al‏ فيها ! فقالا: ما أغفلك عن أمير المؤمنين OM‏ 1 


.1١ ولام‎ /5١٠١/؟:باعيتسالا‎ )١( 

Cab Joy )۲(‏ التّفس : أي نَرَهُها. وهو من قولهم : ظَلَفهُ عن كذا : إذا Mala‏ (تاج العروس: APAVINY‏ 

)۳( فى المصدر : «يرتشى» . وهو تصحيف . 

.٠١١ : الاختصاص‎ )4( 

)0( الأحبة: قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار الجأ إذا ارادوا مكة (سعجم 
البلدان : 28/8). 

)1( أنساب الأشراف : ٠۷١/۲‏ الورع لابن أبي Wall‏ ۰ نحو ؛ المناقب این شهر آشوب :۸/۲ 


Vote‏ شرح نهج البلاغة عن خالد بن معمر السدوسي_لعلباء بن الهيثم ‏ :ماذا 
Jag‏ عند رجل أردته على أن يزيد في عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة 
Les,‏ يدأيان"" بها Mlb‏ عيشهماء فأبى وغضب فلم يفعل MM‏ 

140 فضائل الصحابة عن أبي صالح :دخلت على gle cee gS Fl‏ فإذاهي 
تمشّط في ستر بيني وبينهاء فجاء حسن وحسين فدخلا عليها وهي جالسة 
تمتشط فقالا: : ألا تطعمون أبا صالح sles‏ قال : : فأخرجوا لي قصعة فيها مرق 
بحبوب . قال : فقلت : تطعمو تی“ هذا وأنتم م أمراء! فقالت أَمٌكلثوم : يا أبا صالح » 
كيف لو رأيت أمير المؤمنين -يعنى علا وأ ني بارج“ فذهب حسن يأخذ منه 
oy‏ 


! فنزعها من يده م أمر به فقّسم بين الناس‎ ARI 


1 تاریخ د مشق عن عبد الله بن أبي سفيان I cual:‏ دهقان!"'من دهاقين 
السواد بُرداً » وإلى الحسن والحسين برداً مثله ‏ فقام le‏ يخطب بالمدائن " يوم 


sols (01)‏ أضلَح وجر (النهاية :۲ AW‏ 

OMT (النهاية:‎ a AS yaa, ah : العيش‎ Gb )۲( 

(r)‏ شرح نهج البلاغة : 0/٠١‏ 58؟. 

)6( كذا في المصدر . وفي ذخائر العقبى والرياض النضرة «تطعمون» ولعلّه أنسب . 

I (0)‏ 2 -واحدته EP‏ -: شجر من جنس الليمون يقال له أيضاً: iS‏ (المنجد: ؟). 

)1( فضائل الصحاية لابن حنبل : 10١/6140 /١‏ المصئّف لابن ool‏ شيبة : ١07/4‏ //انحوه؛ ذخائر 
العقبى : Ob NAY‏ النضرة: ٠ .۲۲٠/۲۳‏ 

(۷) الدهقان _بكسر الدال oy‏ : رئيس القرية ومُقَدَم i‏ [: الفلاحين] وأصحاب الزراعة. وهو 
معكب (النهاية :0140/1 . 

(A)‏ المَدَائْن : أصل تسميتها هي : المدائن السبعة, وكانت مقر ملوك الفرس . وهي تقع على نهر دجلة من 


<=> 


السياسة الاقتصاديّة / عدم استئثار الأولاد والأقرباء E‏ 


الجمعة » فراه عليهماء فبعث إلى وإلى الحسن والحسين فقال: ما هذان البردان ؟ 
قال : بعث إِليّ وإلى الحسين دهقان من دهاقين السواد . قال: فأخذهما فجعلهما 
فى بيت SUS‏ 
فأرسل به الهمدا: ني إلى ا 
هماه . ؟” 
امكلثوم 


4 الاختصاص : بُعث إليه be]‏ 8[ البصرة من غوص البحر بتحفة لا 


جه شرقيّها تحت بغداد على مرحلة منها. وفيها إيوان كسرى . فتحت هذه المدينة في (4١ه.ق)‏ على يد 
المسلمين (راجع تقويم البلدان AVY:‏ 
)١(‏ تاريخ دمشق : «ترجمة PLY‏ على » تحقيق محمد باقر المحمودي (۱۲۲۳/۱۸۲/۳). 
)1( هو JS‏ ثوب GA eth‏ به من ذُرّاعة أو جُبّة أو te‏ أو غيره (النهاية: .)٠١۲/١‏ 
(۳) قرب الإسناد : ۳۷/٠٤۸‏ عن gl‏ البختري عن الإمام الصاد ق . بحار ا 
pent! )4(‏ عي الحسن والحسين ا كلهم معصومون :فلا يصدر متهم خط و سھو أبدأً. كما ol‏ لم 
يقوموا بأعمال متضاربة متناقضة, ولا shag‏ أحدهم الآ 
من هنا ؛ إذا رأينا نصوصاً تنافي عصمتهم ولم تحتمل التوجيه العقلي . فهي منحولة مرفوضة. 
ويبدو أنّ Gall‏ الأخير وحده في هذه المجموعة يستدعي التأمل. فقد ورد في سنده اسم 
gl)‏ البختري) وهو مضعّف. وما انفرد به مردود. 
ومن الطبيعى ET‏ يمكن أن نعرض توجبهاً Lal pitt‏ وهو Si‏ طلب سهم إضافيّ من بيت 
المال لم يكن هدنهم الحقيقيّ. بل كان يهمهم أنيعرضوا للناس جميعهم المثل الأعلى للحكومة 
الاسلاميّة؛ وفى تلك الحكومة لاامتيارٌ لأحدٍ في مصرف بيت المال حتى لوكان الإ مام الحسن He‏ نفسه | 


يُدرى ما قيمتها . فقالت له ابنته أمكلثوم : يا أمير cin all‏ أتجمّل به ويكون في 
عنقى ؟ فقال : يا أبا iL‏ أدخله إلى بيت المال ؛ ليس إلى ذلك سبيل حتى لا 
تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل ذلك ٠!‏ 

٠‏ - المصنّف عن أبي رافع :كنت خازناً Gl‏ قال : زيّنت ابنته بلۇلۇة من 
المال قد عر فها , فرآها عليهاء فقال: :من أين لها هذه؟ إن له Gle‏ أن أقطع يدها. 
قال : فلمًا col,‏ ذلك قلت : : يا أمير المؤمنين» زيّنت بها بنت أخي» ومن أين 
كانت تقدر عليها ! فلمًا رأى ذلك سكت”". 

1١‏ = تهذيب الأحكام عن علي بن أبي رافع : كنت على بيت مال عليّ بن 
أبى طالب وکاتبه . وكان فى بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة» قال : 
glob jb‏ بنت عليَ بن أبي طالب 18 . 

فقالت لي : : بلغني أن في بيت مال أهير المؤمنين # عقد HP‏ وهو في يدك 
وأنا أحبٌ أن تعيرنيه أتجمّل به فى أَيّام عيد الأضحى » فأرسلت إليها: عارية 
مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين ١‏ 

فقالت : نعم» عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ALE‏ فدفعته إليها. وإن 
أمير المؤمنين ا رآه عليها فعرفه . 

فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد ؟ 

فقالت : استعرته من Ge‏ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به 
في العيد ثم أرده. 


)1( الاختصاص : .۱۵١‏ يحار الأنوار: ٠١/1٠‏ نقلاً عن كتاب أبن دأب . 
)¥( المصتف لابن أبي شيبة : 1 1/711, تاريخ الطبري: ١07/0‏ نحوه. 


السياسة الاقتصاديّة / عدم استثثار الأولاد والأقرباء NO ccoccccccecsescesee ees eeeeeeeseeetenensenntys‏ 

قال : فبعث إليّ أمير المؤمنين لإا فجئته .. 

فقال لي :| تخون المسلمين يابن أبى رافع ؟! 

فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ! 

فقال : كيف اعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي فى بيت مال المسلمين بغير 
alors <i]‏ ؟! 

فقلت: : يا أمير المؤمنين ن  Le‏ ابنتك وس لتني أن ¿ أعيرها al‏ تتزيّن به ؛ فأعرتها 
oll‏ عارية مضمونة مردودة» فضمنته فى مالى» وعلي أن أ أردّه سليماً إلى 
موضعه . 

قال : : فردّه من يومك » وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي !ثم قال 
أزلي" لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت ١‏ إذا 
ول هاشميّة قطعت يدها فى سرقة . 

قال : فبلغ مقالته ابنته. فقالت له : 

يا أمير المؤمنين » أنا ابنتك وبضعة منك فمن Gord‏ بلبسه متي ! 

قال لها مر المؤمنين :يا نت علي بن أبي طالب ل تذهينبنفسك عن 


Goal‏ اكل نساء المهاجرين تتزيّن في هذا العيد بمثل هذا؟! 


قال : فقبضته منها ورددته إلى موضعه". 


Eee: ren (انظر‎ ale أي‎ : dei (\) 


. ٠١ /م‎ 


۲ الإمام الصادق ك tle Jil‏ صعد المنبر فحمد الهو نى عليه .ثم 
قال aly mE‏ لا 55551 من فيئكم درهماً ماقام لي عَذق" أ بيثرب» 
فليصدقكم Sail‏ أ فتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ 

قال: فقام إليه عقيل فقالله: والله لتجعلني وأسود بالمدينة سواءً! فقال: اجلس» 
أماكان هاهنا أحد يتكلم غيرك ! وما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى ٠!‏ 

\oor‏ - الإمام علي عه :ولله لأن أييت على حك الشغدان نمُسيّداً"أواجهة في 
الأغلال aloe, fade’‏ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض 
العباد» وغاصباً نشيءٍ من الحطاء ! وكيف أظلم أحداً نفس يُسرع إلى اليلى 
قُفُولها"'. ويطول فى الثرى حُلولها ؟ ! 

dil‏ لقد لقد رأيت عقيلاً وقد أملّق حتى استماحني من بُرّكم صاعاً ورايت 
صبيانه سمت الشعور» عبر الألوان من فقرهم LES.‏ سودت وجوههم بالعظلم”", 


. 80/١ منه (لسان العرب:‎ sald ما 55 فلاناً شيئاً: أي ما أصاب من ماله شيئاً ولا‎ )١( 

shall )۲(‏ : النخلة (النهاية 155/7). 

AVY ۲۹: في ذلك (مرآة العقول‎ Bie أنفسكم لكم‎ Jey أي ارجعوا إلى أنفسكم وأنصفواء‎ )١( 

)£( الكافي ۲۰٤/۱۸۲/۸:‏ عن محمّد بن مسلم , تنبيه الخواطر ١١١/۲:‏ . الاختصاص : ١‏ نحوه. 

)0( السّعدان: نبت ذو شوك. Atay‏ هول الأرض . وهو من أطيب LAI els‏ مادام Lbs‏ ولهذا النبت 
شوك يقال له cs‏ السغدان . والشهاد : تقيض الوُقاد . Yak oy‏ برك أن ينام (لسان العرب: 
۳ وص ATYE‏ 

(1) أي رجوعها. يقال : قَقَلَ من سَفره: أي رجع (انظر : المصباح المنير : AOVY‏ 

(۷) اليظَلم : عصارة بعض الشجر وقيل هو الوسمة glad)‏ العرب:؟417/1). 
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وعاودني مؤکداً. وكرّر Ge‏ القول مردداً. فأصغيت إليه سمعي » فظن اتی Azul‏ 

1 . وأتبع قياده مفارقاً طريقتي‎ a 
فضج ضجيج ذي د‎ ٠ Ay فأحميت له حديدة, ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر‎ 


من ألمها . وكاد أن يحترق من (gatas‏ » فقلت له : ثكلتك الثواكل يا عقيل ! “MY‏ 
من حديدة أحماها إنسانها للجبه. وتجرّني إلى نار سجرها جبارها لغضبه ؟ ١أ‏ 


من الأذى ولا أبن من لظى ؟ ٠!‏ 


614 المناقب لابن شهر آشوب :قدم عليه [عليٌ 1[ ]عقيل فقالللحسن :ا کش 
elt‏ فكساه قميصاً من قمصه“ ورداءً من أرديته . فلمًا حضر العشاء فإذا هو 


خبز وملح, فقال عقيل : ليس LOPS]‏ أرى ؟ 

فقال: أوليس هذا من نعمة الله ؟! فله الحمد كثيراً. 

فقال : أعطني ما أقضي به ديني Paes‏ سراحي حتى أرحل عنك . 

قال: فكم دينك يا أبا يزيد؟ 

قال : مائة ألف درهم . 

قال : aly‏ ما هي عندي ولا أملكها. ولكن اصبر حتى يخرج عطائي 
BY IY Ly Soe gh‏ للعيال من شىء لأعطيتك كله . 

: فقال عقيل : بيت المال في يدك وأنت تسوّفني إلى عطائك ؟ وكم عطاؤك وما 


.)٠١9/5:برعلا المرض اللازم المُخامِر (لسان‎ : GEN )١( 
.)153/1١5 المِيْسَم : المكواة (لسان العرب:‎ )۲( 

(؟) نهج البلاغة : الخطبة 1 وراجع الأمالي للصدوق .988/1/١5:‏ ٍ 

(4) فى المصدر «قميصه» . والصحيح ما أثبتناه كما في بحار الأنوار نقلاً عن المصدر . 
)0( ما بين المعقوفين سقط من المصدر , وأئيتناه من بحار الأنوار . 


ge سياسة الإمام‎ ree secs ces ع مه ممه‎ sitesi ee. ۹۸ 


عسى يكون ولو أعطيتنيه كله ! 

فقال: ما أنا وأنت Hag‏ بمنزلة رجل من المسلمين -وكانا يتكلّمان فوق 
قصر الامارة مشرقين على صناديق Jal‏ السوق فقال له على 8ة: إن أبيت يا 
أبا يزيد ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخذ ما فيه . 

فقال : وما فى هذه الصناديق ؟ 

قال: فيها أموال التجّار. 

قال : أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله وجعلوا فيها 
أموالهم ؟! 

فقال أمير المؤمنين : أ تأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم 
وقد توكلوا على الله وأقفلوا عليها؟! وإن Cet‏ أخذت سيفك وأخذتٌ سيفي 
وخرجنا جميعاً إلى الحيرة؛ BL‏ بها تجاراًمَياسِير". فدخلنا على بعضهم 
فأخذنا ماله ! 

فقال: أ وَسارق Ste‏ ؟! 

قال : تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعاً ! 

قال له : أ فتأذن لي أن أخرج إلى معاوية ؟ 

فقال له : قد أذنت لك . 


قال: فأعنّى على سفري هذا . 


Sagal )١(‏ : مدينة جاهلية. وهي عن الكوفة على نحو فرسخ, وكانت منازل آل النعمان بن المنذر . وهي 
كثيرة الأنهار , والجو فيها أفضل من جو الكوفة (راجع تقويم الیلدان : 115). 
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قال : يا حسن bel.‏ عمّك أربعمائة درهم. 


فخرج عقيل وهو يقول: 
سيفنيني الذي أغناك عي ويقضي bytes‏ قري 
t.10/o‏ 
عبدالله بن جعفر 
0 - الغارات عن حبيب بن أبي ثابت : قال عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
لعليّ 8 :يا أمبر المؤمنين ء لو أمرت لي بمعونة أو تفقة ‏ فوالله ما عندي لان أبيع 


بعض علوفتي . 
قال له : لا وله » ما أجد لك Sts‏ أن pb‏ عمّك أن يسرق فيعطيك ٠١!‏ 
5 --ه 
حفيدة الإمام 
100% أنساب الأشراف عن مسلم صاحب الحناء ss:‏ رغ علي بن yl‏ طالب من 
أهل الجمل أتى الكوفة فدخل بيت مالها... ثمٌ جاءت ابنة للحسن أو للحسين 
فتناولت منه Lt‏ فسعى وراءها ad‏ يدها ونزعه منها. قال: فقلنا:يا 
أمير المؤمنين ء إن لها فيه حقّاً ! قال : إذا أخذ أبوها حقّه فليعطها ما شاء". 


)1( المناقب لابن شهر آشوب: ۱۰۸/۲ بحار الأنوار : ۲۱ SYNE Z‏ والظاهر أن عقيل بن أبي طالب 
لم ob;‏ معاوية قبل استشهاد الإمام Boge‏ 


(؟) الغارات: ١317/1؛‏ شرح تهج البلاغة : ٠٠١/1‏ عن هارون بن سعيد وفيه «داښتي» بدل «بعض 


علونتي». 
(۳) أنساب الأشراف: VEY‏ 


أخت الإمام 
هه ١‏ الاختصاص : دخلت عليه أخته Slog‏ بنت أبي طالب » فدفع إليها 
عشرين در فسألث أمّهاني مولاتها العجميّة فقالت : كم دفع إليك 
مير المؤمنين 4 ؟ فقالت : عشرين درهماً . فانصرفت مسخّطة, فقال لها: 
a‏ رحا لام وجدنا في كتاب هفضلا لإسماعيل على إسحاق ON j‏ 
همه ١‏ -م/ 
al‏ ولد الإمام 
100A‏ المصبّف عن al‏ عثمان أ ولد She)‏ : جئت عليّاً وبين يديه B55‏ 
مَكبُوب OS DS‏ فقلت : يا أمير المؤمنين, هب لابنتي من هذا القرشل 
قلادة . فقال هكذا Layo Erase iy‏ جيّداً ؛ LE‏ هذا مال المسلمين » 
إلا فاصبري حتى يأتينا Ube‏ منه فنهب لابنتك منه قلادة!* 
\\/o‏ 
التقشّف والاحتياط فى النفقة من بيت المال 
1004 الإمام على - فى كتابه إلى alee‏ -: أدِقُوا أقلامكم . وقاربوا بين 


YON الاختصاص:‎ )١( 

)1( القَوَنقُل: تَمْرة شجرة يسفالة الهند. وهو أفضل الأفايه الحارّة وأذكاها(تاج العروس: 1/١6‏ 51و118. 

(۳) رَحَبَة المسجد والدار Lage Lis Le:‏ (لسان العرب:١/5١4).‏ 

.)117/1١8:سورعلا (تاج‎ oe 2551 )4( 

Gal (0)‏ لابن أبي شيبة : ۸ وج 07/07 //؟ وفيه calle tly‏ بدل thy‏ عثمان» و«ارمي 
درهم» بدل «أرني درهماً جيدأ» ؛المناقب لابن شهر آشوب : ٠١1/7‏ وفيه Thay‏ ذا ونفذ بيده GI‏ 
درهماً -» بدل « هكذا By‏ يبديه أرني درهماً جيداً» , بحار الأنوار: .1١5/ ٤١‏ 
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سطوركم » واحذفوا عن فضولكم . واقصدوا قصد قصد المعاني , Sly‏ والإكثار ؛ فان 
أموال المسلمين لا تحتمل الاضرار a‏ 

١‏ - إحقاق Goll‏ :كان أمير المؤمنين علي دخل ليلة في بيت المال يكتب 
قسمة الأموال, , فورد عليه طلحة والزبيرء فأطفاً © السراج ج الذي بين يديه» وأمر 
بإحضار سراج | آخر من بيته . فسألاه عن ذلك »فقال: کان زيته من بيت المال؛ لا 
ينبغي أن نصاحبكم في ضوئه"". 

yous‏ - مكارم الأخلاق عن عقيل بن عبد الرحمن الخولاني :كانت عمّتى تحت 
عقيل بن أبى طالب, » فدخلت على Ble‏ بالكوفة وهو جالس على بَرْدّعة” 
حمار OME,‏ قالت : فدخلث على علي * امرأة له من بني تميم فقلت لها: 
ويحك !إن بيتك ممتلئ متاعاً وأمير المؤمنين# جالس على رذعة حمار bade‏ 

فقالت : لا تلوميني » فوالله ما يرى شيئاً ينكره إلا أخذه فطرحه فى بيت 
SUSI‏ 

5- فضائل الصحابة عن الأعمش :كان على lady GOR‏ ويأكل هو من 


شيء يجيؤه من المدينة. 


HAT عن محمد بن إبراهيم الوفلي رفعه إلى الإمام الصادق عن‎ 0/5٠١ : الخصال‎ )١( 
.5/١١6/14١ lpi بحار‎ 

VAY : إحقاق الح 059/8 المناقب المرتضوية‎ (Y) 

)0( البؤذّعة: الحلس الذي يُلقى نحت Joel‏ . والحلْس والحَلّس :كل شيء وَلِيَ ظهرَ البعير والدا 
تحت Bly JE I‏ والسَّوْجٍ (لسان العرب: 8/8 وج 04/7). وفي عرف زماننا هي للحمار ما يه كب 
عليه بمنزلة الْسَّرْجٍ wcll‏ (المصباح المنير AEN:‏ 

MM : تاج العروس‎ rales, “ah AAS: أي مُقَطّة . يقال‎ )٤( 

)0( مكارم GEA‏ : ۸/۱ المتائب لابن شهر آشوب ٩۷/۲:‏ نحوه. 

)1( فضائل الصحابة لاہن حنبل : 0153/١‏ /۸۹۲. حلية الأولياء : ١‏ / ؟8, الرياض النضرة : ۲۲٠/۲‏ 


ony‏ الغارات عن بكر بن عيسى : كان علي BB‏ يقول : :يا أهل الكوفة ! إذا أنا 
خرجت من عندكم بغير رحلى وراحلتي وغلامي فأنا خائن. . وكانت نفقته تأتيه 

من غلّته بالمدينة من ينبم . 

2# الجمل عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن رجاله :لمّا أراد أمير المؤمنين‎ Vor 
يا أهل البصرة؟‎ Shey yas التوجّه إلى الكوفة قام فى أهل البصرة ة فقال: ما‎ 
. لمن غز ل أهلي‎ gil وأشار إلى قميصه وردائه فقال: والله‎ 

ما تنقمون منّى يا أهل البصرة ة؟ وأشار إلى صَرّة في يده فيها نفقته فقال : واه 
ما هي إلا من ce‏ بالمدينة ؛ فإن أنا خرجت من عندكم بأ كثر ما ترون فأنا عند 
اله من الخائنين" 

6 تاريخ دمشق عن عنترة :دخلت على le‏ بِالحَوَرْئّق وعلیه OY fats‏ 
قطيفة وهو يُرعَد فيها . فقلت : يا أمير المؤمنين» | إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك 
في هذا المال نيا وأنت ت تفعل هذا بنفسك ! قال: فقال ني وله سا أرزؤكم 

- من بيتي أو قال : من المدينة‎ Mee Sl وما هي إلا قطيفتي التي‎ les 


SAL : شرح نهج البلاغة : ۲۰۰/۲ وراجع المناقب لابن شهر آشوب‎ ١ الغارات:‎ )١( 

(؟) الجمل : 477: المناقب لابن شهر آشوب : ۹۸/۲ وفيه «يا أهل البصرة ما تنقمون مني Sf‏ هذا لمن 
غزل أهلي . وأشار إلى قميصه» . , 

GGA )۳(‏ : موضع بالكوفة . وقيل : الخورنق : قصر كان بظهر الحيرة (معجم الپلدان : ١١75‏ 5). 

JOSH )1(‏ : الْخَلّق من الثياب (مجمع البحرين: AAAY/Y‏ 

)0( في الطبقة المعتمدة «اللتين أخرجتهما» . والتصحيح من تاريخ دمشق «ترجمة الإمام علي 48" 
تحقيق محمد باقر المحمودي AVAV/T)‏ 


)1( تاريخ دمشق: ۷۷/٤١‏ وص 48١‏ الأموال: .7١/17814‏ حلية الأولياء: AY AY‏ البداية 
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. 5 الغارات عن زاذان : انطلقت مع قنبر إلى علي فقال: قم يا 
امير المؤمنين . فقد US‏ لك خبيثة. قال: فما هو ؟ قال: قم معى. فقام 
وانطلق إلى بيته » فإذا Maso‏ مملوءة جامات”" من ذهب وفضّة. فقال : يا 
امير المؤمنين . إّك لا تترك شيئاً إلا قسمته . فادخرتٌ هذا لك . 
قال gle‏ : لقد أحببت أن تُدخل بيتي نارأكثيرة ! فسلّ سيفه فضريها. 
فانتثرت من بين إناءٍ مقطوع نصفه أو ثلثه . ثم قال : اقسموه بالحصص . ففعلوا , 
هذا جناي وخِيارُهُ فِية إذكلٌ Mods gla‏ فيةا“ 
يا بيضاء Ge‏ غيري . ويا صفراء عدي غيري !۱“ 
۷- الاختصاص -في ذ كر طعام الإمام Ble‏ : سمع مَقَلى فى بيته . فنهض 
وهو يقول: في ذمّة gle‏ بن أبي طالب مَقْلى الكراكر"؟! قال: ففزع عياله 


)١(‏ كذا في المصدر. وفي تاريخ دمشق والأموال: «فما هي», وهو أنسب. 

(1) البَاسِئّة : كالجُوالِق [ :وعاء من الأوعية] غليظ Sa‏ من مُشاقة الكَتان BET‏ ما يكون. ومنهم من 
يهمزها . وقال algal‏ البأسنة : كساء مخيطٌ يُجِعَل فيه طعام (لسان العرب:01/1). 

eae (1)‏ جام _والواحدة جامة _: من الآنية (المحيط في (Y= AIM: BIN‏ 

)٤(‏ هذا Jes‏ أوّل من قاله عمرو ابن أخت جذيمة الأبرش . وأراد على يك بقولها أنه لم يتلطّخ بشيء مسن 
فىء المسلمين بل وضعه مواضعه . والجنا : اسم ما يجتنى من الثمر (النهاية: .)03/5١‏ 

)0( الغارات : 1 المناقب للكوفي : 0۱۹/۲۳۲/۲ نحوه وراجع المتاقب لابن شهر آشوب : 
۰۲ وتاريخ دمشق: EMV / LY‏ و EVA‏ والأموال: 3714/5814. 

(1) قولهيظة : «فى ذمّة ole‏ مَقلى الكتراكر» استفهام استنكاري حُذفت سئه أداة الاستفهام ؛ وكان 
مفاده il‏ ما يُقلى فى بیته 4 من لحم في ذمته ومحاسب عليه إن کان دخوله بسيتّه سن غير ما 
أحلهلله له . als,‏ عبر بالكراكر BLS‏ عن اللحم الطيب؛ SUSIE‏ كما عن ابسن الأثسير : 


E 


وقالوا: يا أمير المؤمنين» إنّها امرأتك فلانة نحرت جزوراً في Mem‏ فأخذ Lg‏ 
نصيب منها . فأهدى أهلها إليها . قال : فكلوا هنيئاً مريئاً"". 


4- تاريخ دمشق مشق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة :لم يرذأ علي بن بى طالب 
من بيت مالنا -يعني بالبصرة -حتى فارقنا غير جب محشوّة أو خَخِيصة 
دَرابْجوديّة!". 

gh las, su a Ty a‏ اه م ب ا 


جه جمع كز كرة :رؤد [:صدر] البعير الذي $5151 أصاب الأرض وهي نائئة عن جسمه LEAS‏ . ومله 
حديث عمر دما أجهَلٌ عن S15‏ وأشئمة» ؛ فإنّها من أطايب ما يؤكل من PY‏ (النهاية : 177714). 

.٠١١: الاختصاص‎ )١( 

)1( الخَمِيصّة: ثوبُ خَرٌ أو صُوف مُعْلَم . وقيل : لا تُسمّى Lace‏ إلا أن تكون سوداء ALLE‏ (النهاية: 
١5‏ والدَّرائْجِوْدِيّة : نسبة إلى درابجؤد : كورة بفارس (معجم البلدان: 5 /511). 

CWE YAY: الأموال‎ ٤۷1/٤۲ : تاریخ دمشق‎ )۳( 

() الغارات : ١‏ /1۳؛ حلية الأولياء : ۱ء شرح نهج ألبلاغة : ۲۰۰/۲ كلاهما نحوه . 


السياسة الاجتماعيّة / إقامة العدل 2 


القَصل الان 


اساسا ن 


١/5 
إقامة العدل‎ 
رسولك »وذ كرت‎ Gle الإمام علي #2 5 كتابه لابن عباس : فقد قدم‎ ١61٠ 
البصرة بعد انصرافى » وسأخبرك عن القوم : هم بين مقيم‎ Jal ما رأيتَ وبلغك عن‎ 
لرغبة يرجوها, أو عقوبة يخشاهاء فأرغِبٌ راغبهم بالعدل عليه والانصاف له‎ 
Mall والإحسان‎ 
عهده إلى مالك الأثستر- : وليكن حب الأمور! إليك أوسطها‎ i 1# عنه‎ ١ 
فى الحقّ , وأعتها فى العدل » وأجمعها لرضى الرعيّة ... إن أفضل قرَة عين الولاة‎ 
استقامة العدل في البلاد. وظهور مودة الرعيّةا".‎ 


)١(‏ وقعة صقّين: ۱۰۵ نثر الدرّ: ۳۲۲/١‏ نحوه. 
(1) تهج البلاغة : الكتاب ۳ , تحف العقول : ۱۲۸ وص TT‏ نحوه وراجع دعائم الإسلام: 5068671١‏ 


وص ۳۵۸ . 


cde Ul: :  ناوُأُح عنه 1 -في كتابه إلى الأسود بن قطبة صاحب جند‎ ١60+ 
الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل ؛ , فليكن أمر الناس عندك في‎ Sls 
ليس فى الجور عوض من العدلء فاجتنب ما تنكر أمثاله'".‎ BG سواء ؛‎ Gol 

ove‏ عله : :هذا ما عهد عبد الله عليٌ أمير المؤمنين إلى محمّد بن بي بكر 
حين ولاه مصر؛ أمره بتقوى اله والطاعة له في Gall‏ والعلانية ‏ وخوف الله في 
الغيب والمَشهد» وباللين للمسلم . وبالغلظة على الفاجر » وبالعدل على اهل 
الذمّة » وبانصاف المظلوم » وبالشدّة على الظالم « وبالعفو عن التاس» وبالإحسان 
ما استطاع ؛ والله يجزي المحسنين ويعدّب المجرمين»!". 

bass 4‏ عهده إلى محمّدبن أبي بكر حين قلّده مصر ‏ :فاخفض لهم 
جناحك . وألن لهم جانبك , وابسّط لهم وجهك. وآس بينهم في اللحظة والنظرةء 
حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم » ولا بيأس الضعفاء من عدلك عليهم ؛ فإن 
اله تعالى يسائلكم -معشرَ عباده -عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة » والظاهرة 
والمستورة » فإن يعدب فأنتم أظلم» وإن يعفٌ فهو SN‏ 

۵ _ عنه -من كلام له لا عوتب على التسوية فى العطاء :أ تأمروتي أن 
أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه ! ولله لا أطور به ما سمر سمي وما Fi‏ 
نجم في السماء نجماً! لو كان المال لي لسوّيت بينهم, فكيف وإِنّما المال 


MEAL ONN ANY : نهج البلاغة : الكتاب 04 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) تحف العقول WV:‏ الغارات: ۲۲٤/۱‏ نحوه. 

. تحف العقول : ۱۷۷ كلاهما إلى «عدلك عليهم»‎ EV تهج البلاغة : الكتاب ۷ و‎ (rT) 
(be AY السّمير : الدهر . أي لا أفعله ما بقى الدهر (النهاية:‎ )1( 


السياسة الاجتماعيّة / إقامة العدل م UY coco ccccececcececavessuesunee‏ 


مال الله Oe‏ 


ع 


DEY :وال لار من على تك الشعدان سهد أوأجن أجرّ في‎ tae ١0 
nee err 
Saran ل فين أيه جلب مره افع وإ داك عدي‎ 
ولذّة لا تبقى اليل‎ oth 1 Jy فم جراد دة تقضمهاأ ما لعل‎ 

4 = عنهلظة: أحاج الناس يوم القيامة بتسع : بإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة , 
والأمر بالمعروف, والنهي عن Seal‏ والعدل في الرعيّة. والقسم بالسويّة, 
والجهاد فى سبيل الله » وإقامة الحدود» وأشباهه. 

4۹- تاريخ دمشق عن عليّ بن ربيعة : جاء جَعْدة بن هبيرة إلى he‏ فقال: 
يا أمير المؤمنين » يأتيك الرجلان إن أنت Jol‏ أحدهما من نفسه أو من 
أهله وماله _والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك, فتقضي لهذا على هذا؟ قال: 


)1( نهج البلاغة : الخطبة .١177‏ تحف العقول: ۱۸١‏ وفيه «أموالهم» يدل «مال الله» 

00 نهج البلاغة : الخطبة 1 عيون الحكم والمواعظ : 007 / 5780: الصراط السستقيم : AWS‏ 
ينايبع المودة : /١‏ 1/447 وفيه إلى «الحطام» وراجع الأمالي للصدوق : 188/114. . 
5 نهج البلاغة : الخطبة ٤‏ الصراط المستقيم : 0 ينابيع المودة: 0 وراجع الامالي 

للصدوق : ۷۲۲ AAAS‏ 
(4) فضائل الصحابة لابن حنبل : ۹ /۸۹۸؛ الخصال : 647/53 عن عباية بن ربعي وفيه #بسيع» 


بدل «any‏ وليس فيه «والجهاد في سبيل cal‏ و«اشباهه» . 


LB وقال: : إنّ هذا شيء لو كان لي فعلت » ولكن إنّما ذا شيء ع‎ le sels 
الكامل فى التاريخ -في ذكر عبيد الله بن الحر الجعفي: لمّا تل‎ ه٠‎ 


.)1817 4 الضرب بجع الكفّ في الصدر (النهاية:‎ : 1 )١( 

} ا ااا . البداية والنهاية : 0/4 : المناقب للكوفي : 0۷/۲ / 010 نحوه. 

)1( عبيد الله بن ad‏ الجعفي :كان من الشجعان JULY‏ ومن أصحاب عثمان, فلمًا فقتل عثمان انحاز إلى 
معاوية وقال : als Ul:‏ ليعلم أنّي lite Cool‏ ولأنصرنّه مين . فخرج إلى الشام وشهد مع معاوية 
abe‏ ولم يزل معه حتى قتل علي يه (تاريخ الطبري: الكامل في التاريخ :19/1 . 

وبعد قيا الامام الحسين :#8 خرج من SU‏ كراهة أن يدخلها الإمام 4 وهو بها وقال dil:‏ ما أريد أن أراه 
ولا يرانى (تاريخ الطبري : 0 /4017). 

ولا نزل الامام # قصر بني مقاتل ورأى فسطاطه أرسل بعض أصحابه إليه ليدعوه إلى نصره » فلم 
يجب دعوته (الأمالي للصدوق: ٠‏ فأخذ BLY‏ نعليه فائتعل , 2s‏ قام فجاءه حتى دخل عليه فسلّم 
وجلس ats‏ دعاه إلى الخروج فلم يجبه (تاريخ الطبري: ۵ EVI‏ 

وبعد قتل الامام له دخل على ابن زياد فعاتبه لعدم نصرة جيش يزيد على الإمام4#» فغاض 
وخرج حتى أنى كربلاء . فنظر إلى مصارع القوم فاستغفر لهم وقال في ذلك : 


ألا كنت قاتلت الشهيد ابن قاطمة! 
Ls yt‏ نفس لا نسدد نادمه 
لذو حسرةماإن Glas‏ لازمه 
على نصره سقياً من الغيث دائمه 
فكاد الحشا ينفضٌ والعين ساجمه 
سراعاً إلى الهيجا حماةٌ خضارمه 
agit ul‏ آسادٍ غيل ضراغمه 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 
لدی الموت ساداتٍ وزهراً قماقمه 
فدع ths‏ ليست لنا بملائمه! 


= 


يقولٌ أمسيد غاد GB»‏ غادرٍ 
pl‏ ألا أكون صر 
وإنسي لأسي لم أكن من جماته 
سسقى الله أرواح الذزين تأرّروا 
وقفت على أجدائهم ومجالهم 
لعمري لقد كانوا مصاليت فى الوغسى 
تأسوا على نصر ابن بنت نبيهم 
ومسا إن رأى الراؤون أفسضل pe‏ 
أتقتلهم ظلماً وترجو ودادنا 


السياسة الاجتماعيّة / إقامة العدل teense‏ ميتم تهات م توتو ر sree eee‏ مهتاو cen‏ و CNG‏ 


وشهد Ane‏ صفين هو ومالك بن مسمع » وأقام عبيد dil‏ عند معاوية . وكان له زوجة 
BSL‏ فلمًا طالت غيبته زوّجها أخوها رجلاً يقال sal‏ : عكرمة ب بن الخبيص, 
وبلغ ذلك عبيد الله فأقبل من الشام فخاصم عكرمة إلى علي » فقال له: ظاهرت 
علينا عدونا Edis‏ ؟ فقال له: : أيمنعني ذلك من عدلك ؟ قال: لا. paid‏ عليه 
قصّته , » فردٌ عليه ath pl‏ وكانت حبلى ٠‏ فوضعها عند من ب يثق إليه حتى وضعت» 
فألحق الولد بعكرمة , ودفع المرأة إلى عبيد الله » وعاد إلى الشام فأقام به حتى 
Mele bs‏ 

ا۵ دا شري من الردري دخات إلى hala nasal ne‏ فين 
it ma ecco‏ 
7 فحتها بأل bbe‏ ا Ne oat‏ 


راجع: بيعة النور/دوافع الإمام لقبول الحكومة. 


جه لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم فكم ناقم متا عليكم وناقمه 


أمُسسمٌ مسراراً أن أسير بجحفل إلى فئة زاغت عن Goll‏ ظالمه 
Ny SS‏ ذدتكسم في كستائب شد عليكم مسن bpm)‏ الديالمه 


(تاريخ الطبري: ۵ / .)٤۷٠‏ 
ثم ثار هو وأولاده فقتل ونهب. ولم يقتصر على نهب الأموال الشخصيّة بل نهب الأموال العا 
Sails‏ فى ثورته زمان المختار ومصعب . وانتهى به الأمر إلى مؤازرة عبد الملك بن مروان . وقتل في 
الحرب مع جيش مصعب (تاريخ الطيري: ٩‏ /۱۳۸-۱۲۸). 
)١(‏ الكامل في التاريخ : 10/1. 
)0( تاريخ اليعقوبي MOAN:‏ 


۲/٦ 
الالتزام بالحقوق‎ 
بعد» فقد جعل اله سبحانه لي عليكم‎ al edo الإمام عل :في‎ - YOAY 
مثل الذي لى عليكم . فالحق اوسع‎ Soul | بولاية أمركم . ولكم على من‎ Cid 
الأشياء فى التواصف , وأضيقها في التناصف » لا يجري لأحد إلا جرى عليه » ولا‎ 
يجري عليه إل جرى له ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك‎ 
ما جرت عليه‎ JS خالصاً لله سبحانه دون خلقه ؛ ؛ لقدرته على عباده» ولعدله في‎ 


صروف قضائد iy‏ سبحانه جعل ee‏ الاد أن طیعره: وچعل re‏ 
عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه . وتوسّعاً بما هو من المزيد أهله 


ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض ؛ « فجعلها 
تتكافاً في وجوهها . ويوجب بعضها Lae‏ ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. 
وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيّة , وحقّ الرعيّة 
على الوالي ؛ فريضة فرضها الله سبحانه JS‏ على كل . فجعلها نظاماً لألفتهم . 
[er‏ لدينهم . فليست تصلح الرعيّة Wis‏ بصلاح الولاة, ولا تصلح الولاة إلا 
باستقامة الرعيّة . 
فإذا أدّت الرعيّة إلى الوالي cade‏ وأدّى الوالي إليها حقها عر الحقّ بينهم 
وقامت مناهج الدين » واعتدلت معالم العدل. وجرت على LIYE!‏ السننء 
فصلح بذلك الزمان» وطمع في بقاء yall‏ ويئست مطامع الأعداء . 
وائ خلب لرعة اا أ همف اولي پر لنت جا ا ل 


)\( أي وجوهها وطرقها ٠‏ وهو جمع JS‏ (النهاية 1 ). 


السياسة الاجتماعييّة / تنمية الحرّية البنّاءة OT OSES IEECSECEIOOEIO‏ 


وظهرت معالم الجور. وكثر الإدغال في الدين, وُركت محاج السنن jens.‏ 
بالھوی؛ , وعطلت الأحكام, وكثرت علل النفوس , فلا يُستوحش لعظيم حقّ 
عطل ‏ ولا لعظيم باطل فُعل ! 


فهنالك jas‏ الأبرارء وتعرٌ الأشرا ارء وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد. 


فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه » فليس أحد إن atl‏ على 
رضى الله حرصه » وطال في العمل اجتهاده Ally‏ حقيقة حقيقة ما الله سبحانه أ أهله من 
الطاعة له. 


ولكن من واجب حقوق الله على عباده : النصيحة بمبلغ جهدهم > والتعاون 
على إقامة الحق بينهم ٠‏ وليس امرؤٌ - وإن عظمت في الحقّ منزلته, وتقدّمت في 
الدين فضيلته ‏ بقوقٍ أن gly‏ على ما حمّله الله من حقّه . ولا امرؤ ‏ وإن feo‏ 15 
النفوس » واقتحمته العيون -بدون أن يعين على ذلك أو Made gla‏ 

OAT‏ = عنه 1 : جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدّمة لحقوقه ؛فمن قام بحقوق 
عباد الله كان ذلك .5 JUS‏ القيام بحقوق الله". 


۳/٦ 
تنمية الحرّية البناءة‎ 
الناس كلهم‎ lye آدم لم يلد عبد ولا أمة‎ Sl! أَيّها الناس‎ : we gle الإمام‎ -4 
۰ أحرار".‎ 


00۰/۲۵۲/۸: تهج البلاغة : الخطبة 7 وراجع الكافي‎ )١( 
.11511/ 555: والمواعظ‎ Soul (؟) غرر الحكم: ۰ . عيون‎ 
.٠١ا//‎ 151/55 : الكافى : ۲۹/۹۹/۸ عن محمد بن جعفر العقبي رفعه » بحار الأنوار‎ (1) 


همه -١‏ عنه د : أما بعد !فان الله تبارك وتعالى بعث Selita‏ ¢ عباده من 
عبادة عباده إلى عبادته . ومن عهود عباده إلى عهوده» ومن طاعة عباده إلى 
طاعته . ومن ولاية عباده إلى Maas‏ 

state - ۱۸‏ لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله ee‏ 

Wace - ۱۷‏ :من قام بشرائط العبو Jal‏ للعتق . من قصّر عن أحكام الحرّية 
أعيد إلى الرق". 

ace ١‏ :إيّاك وما يُسخط ربك وما يُوحش الناس منك »فمن أسخط ربّه 
تعض للمنيّة . ومن أوحش الناس تبرّأ من الحرية“. 

. عنه ا : جمال الح تجنّب العا را"‎ - ١4 

sare 104)‏ الح حك وإن مسّه اضر العبدٌ عبدٌ وإن ساعده القدر". 

, عنه :يا أهل الكوفة !مُنيت منكم بثلاث وائنتين  صم دوو أسماع‎ _ ۹١ 
443 ذو کلام » 9( وو أبصار, لا أحرار صدق عند اللقاءء ولا إخوان‎ ats 


)0 الكافي : ۵۸1/۳۸١/۸‏ عن محمّد بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن أبيه . فلاح السائل : 
۲ بحار الأنوار: ۳۹۵/۷۷ YES‏ 

(؟) تهج البلاغة : الكتاب .١‏ تحف العقول : ۷۷ء عيون الحكم والموعظ : 017 / 401/5؛ ينابيع المودة: 
ا اوج ا 

(؟) غرر الحكم : 8059و Aol‏ عيون الحكم والمواعظ : /146٠‏ 1١٠8و‏ 80-6. 

(1) غرر الحكم : ۲۷۲۸. عيون الحكم والمواعظ : ۲۲۹۲/۱۰۰ نحوه. 

)0( غرر الحكم : EVEO‏ عيون الحكم والمواعظ : LEYYY/YYY‏ 

)1( غرر الحكم: 77؟1١.‏ عيون الحكم والمواعظ : ۱۲۰۲/۲۸ و8١١١‏ , بحار الأنوار :۷۰/۱۲/۷۸؛ 
مطالب السؤول : 07 وفيه صدره . 


58 7 5 5 5 5 \ 
FPF seer TTT العامة‎ wes لسياسة الاجساعية /الاهتمام‎ 


عند OSU‏ 
۲ ةد اع لأ سکن 5 me ane‏ 
النجاء 0 


VOAY‏ = عنه فى الحكم المنسوية إليه_ :كل ماحملت عليه الس احتمله ورآه 

زيادة في شرفه » إلا ما حطه cele je‏ حرّيته ؛ fi‏ يأباه ولا يجيب | adh‏ 
ك/ع 
الاهتمام برضى العامّة 

10۹4 الإمام علي ا دفي عهده إلى مالك الأشتر ج Hor hs‏ 
سف ی الات اا ی ا ا 
الدين « وجماع المسلمين » والعدّة للأعداء. العامة من AAU‏ فليكن صغو كا“ 
لهم « وميلك معهم .. .ا ن أفضل قدة عين الولاة استقامة العدل في البلاد » وظهور 
مودة الرعيّة » ally‏ لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهها". 


)\( نهج البلاغة : الخطبة JAY‏ 

.)1 ١/١ (النهاية؛‎ EM : البح‎ OV) 

(۳) تهج البلاغة : الخطية 0؟١,‏ بحار الأنرار: JP‏ 3037/51/1 

.۲٠۰/۲۷۹/۲۰ شرح تهج البلاغة:‎ )٤( 

)0( صِعُوه معك أي ميله معك (لسان العرب: AEW/ VE‏ 

)0 نهج البلاغة : الكتاب لاق تحف العقول : ۱۲۸ و ص ATT‏ دعائم الإسلام: ۱ / ۳۵۵و ص TOR‏ 


نحوه وليس فيهما من «إنّما عماد الدين» إلى «معهم» . 


هذه - عله 1 -فى عهده إلى مالك الأشتر :فاعمل فيما ولیت عمل من يحبٌ 
أ ن يخر حسن الثناء من الرعيّة. والمثوبة من اله والرضا من الإمام .و ولا قرّة إلا 
بالل . 

2/5 
الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم 

1044 الإمام على في عهده إلى مالك الأشتر -: : وأشعر قلبك الرحمة 
للرعيّة والمحبة لهم واللطف بهم , ولا تكوننَ عليهم سَبْعاً ضارياً تغننم تغتنم أكلهم ؛ 
et ole od‏ لك في الدين» اتا ير لك في اصرق : يفرط متهم الزال. 
حاف مل الي نعي رضي tabaci‏ 
اله اا لحب الها اس لك تققد ولاغنى بك عن عفوه 


ورعحمتك .. 


و اعلم A‏ ليس شىء بأدعى إلى حسن Ob‏ راع برعيّته من إحسانه نه إليهمء 
وتخفيفه المؤونات عليهم , وترك استكراهه إيّاهم على ما ليس له قبلهم » . فليكن 
منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظنَ برعيتك ؛ فإنَ حسن الظنَ يقطع عنك 
نصباً Se gh‏ وار 3 أحق من حسن ES‏ به لمن حسن بلاؤك عنده . وإن أحقٌّ من 
ساء ظنّك به لمن ساء بلاؤك onic‏ 


. ۱۳۸ : تحف العقول‎ )١( 
نحوه.‎ ۳۵١. ۳۵٤/۱ دعائم الإسلام:‎ OT نهج البلاغة : الكتاب‎ (1) 


السياسة الاجتماعيّة / الاتّصال المباشر بالناس ا a‏ 


وزاد فى تحف العقول: : فاعرف هذه المنزلة لك وعليك لتزدك بصيرة ة في 
حسن الصنع » واستكثار حسن البلاء عند | العامة , مع ما يوجب اله بها لك في 
shell‏ 


* 


Mate - ۷‏ من كتابه لابن عبّاس gays‏ عامله على البصرة -: واعلم Zl‏ 
البصرة مهبط إبليس » ومغرس الفتن » فحادث أهلها بالإحسان إليهم. واحلل 
عقدة الخوف عن قلوبهم"! 

٦/٦ 
الاتصال المباشر بالناس‎ 

104 الإمام gle‏ 8:-في عهد: إلى مالك الأشتر-:اجعل لذوي الحاجات منك 
LS‏ تفرع لهم فيه شخصك » وتجلس لهم مجلس عاماً. ٠‏ فتتواضع فيه لله | لذي 
خلقك. وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرَطّك. حتى يُكلّمك 
متكلّمهم غير 2 تتعة مُتتعتع ؛ فإنى سمعت رسول الله BE‏ يقول في غير موطن : «لن تقدس 
أ لاي خذ للضعيف فيه de‏ من لقوق غر متس 

ف امور من ور لاب لك من le) Melee‏ تاك با يما عت 
كتابك . ومنها: إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور 
أعوانك ... فلا تطوّلن احتجابك عن رعيّتك ؛ BU‏ احتجاب الولاة عن الرعيّة 
شعبة من الضيق , وقلَّة علم بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما 
احتجبوا دونه » فيصغر عندهم الكبير . ويعظم الصغير. ويقبح الحسن. ويحسن 


AVON: تحف العقول‎ )١( 
.199/ 1515/77 : بحار الأنوار‎ VA نهج البلاغة : الكتاب‎ (1) 


القبيم”". 

١‏ عنه له _من كتابه إلى cp‏ العتاس عامله على مكة - :لا يكن لك إلى 
الناس سفير إل لسانك , ولا حاجب إلا وجهك » ولا تحجبنٌ ذا حاجة عن لقائك 
sly‏ فإنّها إن ذيدت عن أبوابك في أل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها " . 

١‏ عنه لا مى كتابه لأمراء الخراح -: لاتتخذق WES‏ ولا تحجن أحداً 
عن حاجته حتى يُنهيها Sal!‏ 

Wace Ve)‏ -من gals‏ أمرائه على الجيش - -: من عبد الله على بن 

أبي طالب أمير المؤمنين إلى أصحاب المسالح : de BEB LUT,‏ الوالي ألا 

abate, ples te‏ ناله Lae‏ بد وأن يده مقس ا من مد 
wie‏ - عباده» وعطفاً على إخوانه“. 

pase‏ بس بو سعد أ سجاك. وا ايك 
واعمّد إلى الحقٌّ . 

BU space 1+.‏ من كرت فيه من tM‏ صلم أن يكون إماماً اضطلّع'" 


)1( تهج البلاغة : الكتاب OF‏ تحف العقول VEN:‏ نحوه. 

(۲) تهج البلاغة : الكتاب WV‏ بحار .۷۰۲/٤۹۷/۳۳ lei‏ 

(*) وقعة صفین : ۱۰۸. بحار الأتوار: 7١/60/10‏ 

)6( نهج البلاغة : الكتاب +0 وقعة صفَّين : ۱۰۷ عن عمر بن سعد الأمالي للطوسي : 8١/571‏ عن 
تعلبة بن يزيد الحمّاني ؛ المعيار والموازنة : ٠١‏ كلّها نحوه. 

)0( تاریخ اليعقوبي :۲۰۲/۲. 


lbs 6)‏ : اْتَعل ؛ من الضّلاعة . وهي القوّة. يقال : اضْطْلْع بجمله ؛ أي قوي عليه ay‏ به (النهاية : 
الات 


السياسة الاجتماعية / تحمّل مؤونة الناس 
بأماتته إذا عدل فى حكمه, ولم یت أ ١‏ 

د نته إذا Jas‏ في » ولم ي 2 دون رعيّته . واقام كتاب الله تعالى فى 
القريب ٠ (dally‏ 
۷/٦‏ 
تحمل مؤونة الناس 

94 الإمام BAe‏ من لم ب يحتمل مؤوئة الناس فقد Jal‏ قدر ته OU‏ 

tate = 60‏ : الاحتمال زين السياسة". 

1 عنه ا في الحكم | لمنسوبة إليه -: من ساس نفسه بالصبر على جهل 
الناس صلح أن يكون سائساً؛. 

۷ س Beatie‏ : إذا ملكت 1b‏ 055 

0 عله ل : رأس السياسة استعمال الرفق‎  - 

ace -‏ نم السياسة الرفق7". 


Ws عامل بالرفق‎ yi: عنه‎ VV 


)1( كنز العمّال : ۵ / ANEYVO/VVE‏ 
(۲) غرر الحكم: ۸۹۸۲. 

.۲۱۹/۲۲ : عيون الحكم والمواعظ‎ VVY : غرر الحكم‎ OY) 
.107/1558/ 5١ : شرح تهج البلاغة‎ (£) 

)0( غرر الحكم: ٤‏ عيون الحكم والمواعظ : ۱۳۳ /۲۹۹۸. 
(U‏ غرر الحکم : 01577. عيون الحكم والمواعظ : EVAN AY AY‏ 
(۷) غرر الحكم؛ /1511. 

.۸۱١۲/ LOY : عيون الحكم والمواعظ‎ VALY : غرر الحكم‎ (A) 


hase ١‏ : من لم يلن لمن دونه لم ينل حاجته'". 

1 - عند ل _فيماكتبه لحذيفة بن اليمان_:آمرك بالرفق في أمورك » cally‏ 
والعدل على رعيّتك!". 

Wace ۳‏ -فيما كتبه إلى أهل المدائن -: قد توليت أموركم حذيفة بن 
اليمان ؛ وهو ممّن أرتضي هداه. وأرجو صلاحه» وقد أمرته بالإحسان إلى 


محسنكم» والشدّة على مريبكم» والرفق بجميلكم , أسأل اله لنا ولكم حسن 


الخيّرة ة والاحسان , ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرة" 
ae Mace - 4‏ اما اشراب ites‏ الأب 
6 عنه ا : الرفق يسيّر الصعاب » ويسهّل شديد الأسباب!" 
١‏ - عنهاظة : من استعمل الرفق لان له الشديد" . 
۸/٦‏ 
الاجتناب عن ead!‏ 
.١‏ الإمام gle‏ -من وصيّته لابن عباس عند استخلافه la]‏ على 


(۱) غرر الحكم: 1٠١05‏ 

(؟)! ,رشاد القلوب : ٠۳۲۱‏ الدرجات الرفيعة : ۲۸۸ وفيه «الدين» بدل «اللين». بحار الأنوار: 
ااا 7 

)7( إرشاد القلوب : PTY‏ الدرجات الرفيعة : ۲۸۹ وفيه «الاإسلام» بدل «اللإحسان» في الموضع الثاني 
وراجع الغارات: ۲٠٠/١‏ وشرح نهج EW‏ 01/7. 

)٤(‏ غرر الحكم: TNE‏ عيون الحكم والمواعظ : ۵۷۰0/۳۲۲ وص 117/0615 وفيه الرفق مفتاح 
الصواب وثيمة ذوي الألباب . 

)0( غرر الحکم :۱۷۷۸. 

)1( غرر الحكم : ۸٤٠١‏ عيون Soul‏ والمواعظ : £00 / ۸۲٠١‏ وفيه : «الشدائد» بدل «الشديد» . 


السياسة الاجتماعية / النهي عن تنيع العيوب enti!‏ ا 223 


البصرة -: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك Sly‏ والغضب ؛ فإنّه sib‏ 
من اله يطان Me‏ 
۹/٦‏ 
النهي عن ت تتبع العيوب 

١‏ اللإمام على 9 : إن للناس عيوب ؛ فلا تكشف ما غاب عنك؛ فإنَ اله 
ستره!. 1 ۰ 

8 - عنه في عهده إلى مالك الأشة - : ليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهُم 
عندك أطلبهم لمعائب الناس ob‏ في الناس عيوباً؛ ؛ الوالي GH!‏ من سترها؛ فلا 
تكشفنٌ عمًا غاب عنك منها؛ LEG‏ عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما 
غاب che‏ فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيّنك!". 

- عنه ا فى الحكم المنسوبة إليه -: الأشرار يتبعون مساوى الناس» 
ويتركون محاستهم .كما يتتبّع الذبابٌ المواضع الفاسدة'. 

: عله ل :إذاسئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت :فلان »فان عليها حد ين‎  -- 
حداً لفجورهاء وحداً لفريتها على الرجل المسلم!©.‎ 


)1( نهج البلاغة : الكتاب 1 low‏ الأنوار : .۷۰٤/ ٤۹۸/۳۳‏ 
فق غرر الحكم: ۵ وراجع piles‏ الإسلام: "0/١‏ 

(؟) تهج البلاغة : الكتاب oF‏ تحف العقول : ۱۲۸ وليس فيه من «فإنّما» إلى «غاب عنك». 
(غ) شرح تهج البلاغة .177/539/5١:‏ 


)0( الكافى : .۲١/۲۰۹/۷‏ تهذيب الأحكام: 178/18/٠١‏ كلاهما عن السكوني عن الإمام 


سنا 


ate Wate - ۲‏ العورات من أعظم السوء ات“ 
٠١/5‏ 
الإصحار بالعذر لدفع سوء الظن 
177 الإمام علي ة في عهده إلى مالك الأشتر :إن ظتّت الرعيّة بك حيفاً 
فأصجر لهم بعذرك! '", واعدل عنك ظنونهم بإصحارك ؛ فإنّ في ذلك رياضة منك 
لفك . ورفقاً برعيّتك, وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق'". 
١/5‏ 
إعانة المظلوم 
4 الإمام علا : من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه اله قدر ته“ 
wae 6‏ : أما والذى فلق الحبّة وبراً النسمة ‏ لولا حضور الحاضر ء وقيام 
الحجّة بوجود الناصر, وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة“ ظالم » ولا 
سغب مظلوم» a‏ حبلها على غاربها» ولسقيت آخرها بكأس Lag)‏ 
ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز MY‏ 


جه الصادق oe‏ . عيون أخبار الرضا : ؟ ١١8/587‏ عن داود بن سليمان عن الإمام الرضا عن “il‏ 
عنه ك . الجعفريّات : VTA‏ وفيهما «لما eal‏ على تفسها» بدل «لفجورها» . 

(0 غرر الحكم: .108٠‏ 

(؟) أي كن من أمرهم على أمر واضح منكشف. من أصحر الرجل: إذا خرج إلى الصحراء (التهاية: TAT‏ 

ف نهج البلاغة OF OLS:‏ تحف العقول : ٠٤١‏ وزاد فى آخره «في ath‏ وإجمال». 

)£( غرر الحكم : ARTA‏ عيون الحكم والمواعظ YYW / EVA:‏ 0 ّ 

)0( الكظة : ما يعترى الممتلئ من الطعام (النهاية : .)١۷۷/ ٤‏ 

)1( تهج البلاغة: الخطبة ٣‏ معاني الأخبار: ,١/71‏ الارشاد: ۲۸۹/١‏ نحو وفيهما «حضور الناصر» <> 


السياسة الاجتماعيّة / إعانة المظلوم E‏ 


5 عله له : أيّها الناس س ! أعينوني على أنفسكم , وأيم الله لأُنصفنٌ المظلوم 
من ظالمه . ولأقودنٌ الظالم , بخزامته » حتى أورده منهل Geel‏ وإن كان OW‏ 

Mais -١"1/‏ : الذليل عندي عزير حتى | اخذ الحق له ؛ والقويّ عندي ضعيف 
حتى آخذ الحقّ ace‏ 

۸- عنه #+_في عهده إلى مالك الأشتر- :ثم انظر في أمر الأحكام بين الناس 
Hy‏ صالحة ؛ فإن الحكم فى إنصاف المظلوم من الظالم والأخذ للضعيف من 
القويّ وإقامة حدود الله على ستتها ومنهاجها ممّا يُصلم عباد الله وبلاده'”. 

4- الإمام الباقر : رجع على إلى داره فى وقت القيظ فإذا al pal‏ قائمة 
تقول :إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني , فقال: :يا أمة 
الله ! اصبري حتى يبرد النهار, wo‏ أذهب معك إن شاء الله فقالت : يشت غضبه 
وحَؤده Ge‏ فطأطأ رأسه ثم رفعد وهو يقول: :لاو اله أو يؤخذ للمظلوم حقّه غير 
متعتع › ٠‏ أين منزلك ؟ ذ فمضى الى بابه فوقف , فقال : السلام عليكم . فخرج Olt‏ 
فقال على : يا عبد الله ! Gil‏ الله فإنّك قد أخفتها وأخرجتها . فقال الفتى : وما أنت 
وذاك ؟ Ys Vail,‏ لكلامك ! 

فقال أمير المؤمنين : آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر تستقبلنى بالمنكر. 


جه بدل «حضور الحاضر». علل الشرائع : 1 الاحتجاج : : ٠/١‏ وفيه «أولياء الأمر» 
بدل «العلماء» وفيها «يقرّرا» بدل «يقاوا» وكلها عن اسن عباس , المناقب لابن شهر آشوب : 
؟/رة١؟.‏ 

.15/ 45/155 بحار الأنوار:‎ NYT تهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

(1) نهج البلاغة : الخطبة TY‏ بحار الأنوار: 19 59/101. 

)1( تحف العقول NYO:‏ 


وتنكر المعروف؟ قال: فأقبل الناس من الطرق ويقولون: سلام عليكم يا 
أمير المؤمنين , سقط الرجل في يديه" فقال: يا أمير المؤمنين أقلني FAS‏ 
فوالله lls Lo TY ts SY‏ فأغمد علي سيفه وقال :يا أمة الله ادخلي منزلك , 
ولا تُلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه'". 

١‏ . الاختصاص :إن سعيد بن القيس الهمداني رأه ه Lay [tele]‏ في شدّة 
الحرّ في فناء حائط » فقال: يا أمير المؤمنين ! بهذه الساعة ؟ قال : ما خرجت إلا 
لأعين مظلوماً أو أغيث ملهوفاً . فبينا هو كذلك إذ أتته امرأة قد خلع قلبهاء 
لا تدري أ ين تأخذ من الدنيا حتى وقفت عليه .فقالت :يا أمير المؤمنين ! ظلمني 
زوجي وتعدى علي وحلف ليضربني فاذهب معي | إليه. فطأطاً رأسه pt‏ رضعه 
وهو يقول: لا aly‏ حتى يؤخذ للمظلوم حقّه غير متعتع » وأين منزلك ؟ قالت : 
في موضع كذا وكذا. 

فانطلق معها حتى انتهت إلى منزلهاء فقالت : هذا منزلي » قال: فسلّم » فخرج 
شاب عليه إزار ملوّنة , فقال: ان الله فقد أخفت زوجتك » فقال: وما أنت وذاك ؟ 
والله لأحرقئّها بالنار لكلامك . 

قال : وكان إذا ذهب إلى مكان أخذ الدرّة بيده» والسيف gles‏ تحت يده» فمن 
حل عليه حكمٌ بالدرّة ضربه» ومن Jo‏ عليه حكمٌ بالسيف عاجله . فلم يعلم 
الشات إلا وقد أصلت السيف وقال له : آمرك بالمعروف وأنهاك عن Sige Kell‏ 
المعروف ! تب Vy‏ قتلتك . 


قال: واقبل الناس من السكك يسألون عن أمير المؤمنين ل حتى وقفوا 


WAOE/Y (مجمع البحرين:‎ Glial يقال لكل من ندم وعجز عن الشيء: قد سقط في يده. وأسقط فى يده,‎ )١( 
.۷/0۷/ ٤١ بحار الأنوار:‎ , ٠١1/77 : المناقب لابن شهر أشوب‎ (1) 


السياسة الاجتماعيّة / تأسيس بيت القصص لاه عه ههه ع EE‏ 


عليه » قال : فأسقط في يد الشاب وقال : يا أمير المؤمنين ge el‏ عغا اله 
Lo J SY ail, che‏ تطأني , فأمرها بالدخول إلى منزلها وانكفأ US‏ وهويقول: 
(لا خَيْرَ فى Nebel of tS‏ مَنْ jal‏ بصَدَقَةِ أو مَْرُوفٍ dnt Sis glial sh‏ 

الحمد لله الذي chal‏ بي بين مرأة وزوجهاء يقول لله تارك وتعالى : ولا خر 
فى كَثِيرٍ of‏ نّجْوَنهُمْ إلا هَن jal‏ بحَدَقة أ أو مَعْرُوفبٍ أ ؤ صلع بَيْنَ Quill‏ وَمَن als‏ 
ذَلِكَ aie oleae)‏ سات dif‏ فُسَوْفَ نويه أَجِرًا عَظيمًاي“". 

١‏ الكافي عن أسيد بن صفوان صاحب رسول Beall‏ لا كان اليوم الذي 
قبض فيه أمير المؤمنين ا ارتيمٌ الموضع بالبكاء» ودهش الناس كيوم قبض 
HE eal‏ وجاء رجل باكياً وهو مسرع مسترجع وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة 
النبوّة. حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين # فقال: رحمك الله يا 
Ul‏ الحسن » كنت أوّل القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً... الضعيف الذليل عندك 
قوی عزيز حتى تأخذ له بحقّه , oily‏ العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه 
Goal‏ » والقريب والبعيد عندك فى ذلك سواء". 

1 راجع: الإتصال المباشر بالئّاس. 
۱۲/٦‏ 
تأسيس بيت القصص 


؟- صبح الأعشى : Sod:‏ من اتخذ بيتا ترمى فيه قصّص اهل الظلامات 


.١١14 النساء:‎ )١( 
.١77/1 الاختصاص :۱۵۷ بحار الأنوار:‎ )۲( 
TWITTY : کمال الدين : ۳/۳۹۰-۲۸۸ .الأمالي للصدوق‎ ٤/٤٥٤4 /۹ : الکافی‎ )۳( 


أمير المؤمنين علي بن بي ecb‏ 

م7١‏ الأوائل عن محمّد بن سيرين : اتخذ علي Al tig‏ الناس فيه القصّص . 
حتى کتبوا شتمه فألقوه فيه » فتركه!"". 

4 شرح نهج البلاغة :كان لأميرالمؤمنين 9 بيت سمّاه :بيت القصّص م يُلقى 
الناس فيه رقاعهم". 

٥‏ الإمام le‏ ييه _لأصحابه ‏ : من كانت Ma‏ منكم حاجة ‏ فليرفعها في 
كتاب : لأصون وجوهكم عن المسألة. 

۱۳/٦ 


المراقبة لدفع مظالم الجنود 


١”‏ الإمام عل ا : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من 
جباة الخراج وعمّال البلاد: 


Ul‏ بعد فإنّى قد سيّرت جنوداً هی مارّة بكم إن شاء il‏ وقد أوصيتهم بما 
يجب الله عليهم من كف الأذى. وصرف الشّذى“, وأنا أبرأً إليكم وإلى ذمّتكم من 
5835 الجيش » إل من جؤْعة المضطد, لا يجد عنها مذهباً إلى شيعه فَتَكلوا من 


.1١1/١:ىشعألا صبح‎ )١( 

)1( الأوائل لأبي هلال VEN:‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة : .۸۷/٠۷‏ 

(4) العقد الفريد: .۲٠٠/٠‏ 

)0( الشّذى Gall:‏ والأذى (النهاية: ؟ /1ه4). 

(5) المَعرّة : الأمر القبيح المكروه والأذى (النهاية: Ae O/¥‏ 


السياسة Melee Yl‏ / الحرص على جماعة BY‏ له ممه ممه عه مه مهمو VEO‏ 


تناول منهم شيئاً ظلماً عن لمهم . وكقّوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم. 
والتعرّض لهم فيما استثنيناه منهم» وأنا بين أظهر الجيش فارفعوا I‏ مظالمكم , 
وما عراكم مما يغلبكم من أ مرهم , > وما لا تطيقون دفعه إلا abl,‏ وب tle.‏ أغيّره 
بمعونة الله إن شاء gh‏ 


١/5 


الحرص على جماعة الأمّة 

37 الإمام علي #+ من كتاب له إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر 
ونطقوا بالهوى . oly‏ نزلت من هذا الأمر منزلاً معجباً. اجتمع به أقوام أعجبتهم 
أنفسهم وأنا أداوي متهم قرحا أخاف أن يكون علقا bile‏ وليس رجل 0 
أحرص على جماعة a‏ أبتغي بذلك حُسن الثو بء وکرم 
CI‏ وسأفى بالذي وأيت" على نفسى 

ele ial a ce ۸‏ لاتکوتوا صاب abode cal‏ 
والزموا ما عُقد عليه حبل الجماعة » وبنيت عليه أركان الطاعةا*. 

8-. عنهة _من كلامه مع الخوارج _: الزموا السواد الأعظم ؛فإنَ الله مع 
الجماعة . وإيّاكم والفُرقة ! فإن الشاذ من الناس للشيطان , كما أن الشاذ من الغنم 


)1( نهج البلاغة : الكتاب ۰ بحار الأتوار : AV EA TY‏ 
res i‏ 7 ; فاء به (النهاية ؛ .)١11/6‏ 

)۲( الوأى : الوعد الذي بوتقه الرجل على نفسه . ويعزم على الوفا به (النهاية 

)1( نهج البلاغة : الكتاب VA‏ بحار الأنوار ؛ 5# / OOL/Y ٠4‏ 

./۳۷۲/۲ ؛ ينابيع المودة:‎ ١0١ نهج البلاغة : الخطبة‎ (E) 


VE.‏ عنه يه : لير دغكم الإسلام ووقاره عن التباغي والتهاذي , ولتجتمع 
كلمتكم . والزموا دين الله الذي لا يُقبل من أحد cab‏ وكلمة الإخلاص التي هي 
قوام الدين" 

SU wae VE)‏ والتلون في دين sail‏ جماعة فيما تكرهون من الحق 
خير من فرقة فيما oor‏ من الباطل, و VSL‏ سبحانه لم يعط أحداً بفرقة (Lb‏ 
ممن مضى ولا ممن بقي'". 


VEY‏ عنه اكه : | الشيطان SI La‏ طرقه» ويريد أن يحل بحل دينكم عقدة 
عقدة. ويعطيكم بالجماعة الفرقة ء وبالفرقة الفتنةء فاصدفوا عن نزغاته 


ونفثاته لم 
« 0 4 “ 2 0 
ace yee‏ : ويم الله .ما اختلفت امّة بعد نبيها إلا ظهر باطلها على حقها ء إلا 
ما شاء الله" . 


)1( نهج البلاغة : الخطبة 7 عيون الحكم والمواعظ : ۲۳٠۲/٠١١‏ وفيه من «إيّاكم والقرقة...», 
بحار الأثوار : SUE /YYE/ YY‏ 

)۲( شرح نهج البلاغة : .٤۵ / ٤‏ 

(۳) نهج BW‏ الخطبة NVI‏ بحار الأنوار: 7۲ ينابيع المودّة: 4157/7 /4 ولیس فيه من 
Shon‏ جماعة» إلى «الباطل» . 

)4( يقال ES:‏ الشيء:إذا فتحته وسهّلته . وتستّى لي كذا: أي تير وتأتئ (النهاية : AEVO/Y‏ 

)6( نهج البلاغة : الخطبة 1 

)1( الأمالي للمفيد : 750 /5. الأمالي للطوسي : ٠١/١١‏ كلاهما عن الأصبغ بن نباتة. وقعة ‘crn‏ 
14 عن أبي سنان الأسلمي ؛ شرح نهج البلاغة : ۵ / ۸١‏ وفبهما «أهل باطلها على أهل حقّها». 


السياسة الاجتماعيّة / الحرص على جماعة الأمة VEN coccccccccceceescseteeeseensnsessesseeieneisertes‏ 


a NEE‏ عنه ا وإِنّى  ally.‏ .لظن أنهؤلاء القوم سيدالون 7 منكم ياجتماعهم 
على باطلهم ‏ وتفيٌقكم عن OS‏ 

06- عنه في pies‏ الأمّة من الفرقة : :احذرواما نزل بالأمم قبلكم من 
اللات بسوء الأفعال وذميم الأعمال! فتذكروا في الخير والشر أحوالهم , 
واحذروا أن تكونوا أمثالهم . 

فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل pl‏ لزمت العرّة به شأنهم , وزاحت 
الأعداء له عنهم , ومدّت العافية به عليهم , وانقادت النعمة له معهم. ووصلت 
الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقة . واللزوم AM‏ والتحاض عليها 
والتواصي بها واجتنبوا كلّ pl‏ كسر فقرتهم» وأوهن متهم . من تسضاغن 
القلوب . وتشاحن الصدور, platy‏ النفوس» وتخاذل الأيدي» وتدبّروا أحوال 
الماضين من المؤمنين قبلكم AS.‏ كانوا في حال التمحيص والبلاء ألم يكونوا 
أثقل الخلائق أعباء. وأجهد العباد 2b‏ وأضيق Jal‏ الدنيا حالاً؟ اتخذتهم 
الفراعنة عبيداً ؛ فساموهم سوء العذاب, وجرّعوهم المرار؛ فلم تبرح الحال بهم 
فى ذلّ الهلكة وقهر الغلبة . لا يجدون حيلة في امتناع , ولا سبيلاً إلى دفاع . 

حتى إذا رأى الله جد الصبر منهم على الأذى في محبّته. والاحتمال للمكروه 
من خوفه جعل لهم من مضايق البلاء LE‏ فأبدلهم ll‏ مكان Ji‏ والأمن 
مكان الخوف . فصاروا ملوكاً حكّاماً. وأئمّة أعلاماً. وقد بلغت الكرامة من الله 
لهم ما لم تذهب الآمال إليه بهم . 


AVEN/Y الإدالة : الغلبة (النهاية؛‎ )١( 
6 نهج البلاغة : الخطبة‎ (۲) 


oes ceeee ces reeretsnessetasecersseecssnsitsssssessetressestsseranessesen ۲6۸‏ سياسة الإمام على 


فانظر وا كيف كانوا حيث كانت VM‏ مجتمعة ‏ والأهواء مؤتلفة . والقلوب 
معتدلة , والأيدي مترادفة » والسيوف متناصرة » والبصائر نافذة » والعزائم واحدة. 
ألم يكونوا أرباباً فى أقطار الأرضين » وملوكاً على رقاب العالمين ؟ فانظروا إلى 
ما صاروا إليه فى آخر أمورهم حين وقعت الفرقة » وتشتنت AMY‏ واختلفت 
الكلمة والأفئدة, وتشعبوا مختلفين , وتفرّقوا متحاربين , قد خاع الله عنهم لباس 
كرامته ‏ وسلبهم غضارة نعمته . وبقي قصص أخبارهم فيكم عبراً المعتبرين . 

فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل 89 ؛ فما أشدٌ اعتدال 
الأحوال: وأقرب اشتباه الأمثال . Idol‏ أمرهم فى حال تشتتهم وتفرّقهم ليالى 
كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً cad‏ يحتازونهم عن ريف الآفاق » وبحر العراق 
وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح» ومهافي الريح » ولكد المعاش . فتركوهم عالة 
مسا كين » إخوان 8 وَوَبَر» أذلّ الأمم داراء وأجدبهم قرارا. لا يأوون إلى جناح 
دعوة يعتصمون بهاء ولا إلى Jb‏ ألفة يعتمدون على عرّها. فالأحوال مضطربة 
والأيدي مختلفة » والكثرة متفرّقة . في بلاء JS)‏ وإطباق جهل !من بناتٍ 
موؤودة , وأصنام معبودة» وأرحام مقطوعة ‏ وغارات مشنونة . 

فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم Vey‏ فعقد ache,‏ طاعتهم , 
وجمع على دعوته ألفتهم .كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها, وأسالت لهم 
جداول نعيمهاء Cally‏ الملّة بهم في عوائد بركتها. فأصبحوا فى نعمتها غَرقِين» 
وفي خضرة عيشها فُكهين . قد تربّعت الأمور بهم » فى ظلّ سلطان قاهر . وآوتهم 
الحال إلى كنف Fe‏ غالب . وتعطّفت الأمور علبهم في ذرى ملك ثابت . فهم حكّام 
على العالمين » وملوك في أطراف الأرضين. يملكون الأمور على من كان 


}\( جمع ملا ؛ اشراف الناس ورؤساؤهم ومقدّموهم الذي يُرجَع إلى قولهم (النهاية : AON LE‏ 


السياسة الاجتماعيّة / الحرص على جماعة BAN‏ ل ممه لمعم م مم وم و م VER‏ 


يملكها عليهم . . ويُمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم .لا تغمز لهم قناة. ولا 
قرع لهم ie‏ 

عليكم بأحكام Bb “dau‏ ما دنن ای ate‏ 
عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في Wb‏ ويأوون إلى كنفهاء بنعمة 

ل يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة ؛ لأنّها أرجح من كل ثمن dels.‏ من كل 
خطر . 


راجع: السياسة القضائية /موقع مصالح النظام الإسلامي في صدور الأحكام 
القسم الرابع / قصّة السقيفة / دوافع بيعة الإمام بعد امتناعه /مخافة الفرقة. 


2 “ملس . أى لا ينالهه أ ء (النهاية : N/T‏ 
)١(‏ الصّفاة : هى الصخرة والحجر الأملّس . أي لا ينالهم أحد بسوء (النهاية 
(Y)‏ نهج البلاغة : الخطبة ۲, بحار الأنوار : ٤۷۲/۱۲‏ /۳۷. 


السياسة القضائية / اختيار الأفاضا للقضاء 
ل ضل للقضا TTT‏ وى YON‏ 


\/¥ 

اختيار الأفاضل للقضاء 
-٠‏ الإمام gle‏ في عهده إلى مالك الأشتر Bola‏ للحكم بين الناس 
أفضل رعيّتك في نفسك » ممن لا تضيق به الأمور, ولا تمحّكد'" الخصوم . ولا 
يتمادى في الزلّة » ولا يحصر من الفىء إلى Goll‏ إذا عرفه » ولا تشرف نفسه على 
طمع » ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. وأوقفهم في الشبهات؛ وآخذهم 
بالحجج , وأقأّهم 5 زم ele‏ الخصم. وأصيرهم على تكشف الأسور. 
وأصرمهم عند اتضاح الحكم > ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء. واولئك 

قليل'". 


.)05/4 المَحك: اللجاج (النهاية:‎ )١( 
٠٠١١ نهج البلاغة : الكتاب 0۳.تحف العقول:‎ )۲( 


Yor‏ ا مه ع لعا عط عه ooo cece‏ سياسة الاإمام عليّ 


۲/۷ 
التأمين الاقتصادى للقضاة 
1 الإمام علي i‏ في عهده إلى مالك الأشتر :ثم اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيتك فى نفسك ... وافسح له فى البذل ما يزيل ade‏ وتقلٌ ane‏ حاجته 
الى Old‏ 
۳/۷ 
الأمن الو ظيفى للقضاة 
4۸-الإمام علي 1# في عهده إلى مالك الأشتر :ثم اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيّتك فى نفسك ... وأعطه المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
خاصّتك ؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر فى ذلك نظراً بليغاً؛ فان هذا 
الدين قد كان أسيراً فى أيدى الأشرارء يُعمل فيه بالهوى , وتُطلب به الدنيا". 
وفي رواية تحف العقول: ثمّ أكثر تعهّد قضائه » وافتح له في البذل ما يزيح 
علّته » ويستعين به وتقلّ معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا 
يطمع فيه غيره من خاصّتك ؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال oll}‏ عندك . وأحسن 
توقيره في صحبتك؛ وقربه في مجلسك . وأمضٍ قضاءه: وأنفذ حکمه» واشدد 
عضده» واجعل أعوانه خيار من ترضى من نظرائه من الفقهاء وأهل الورع 
والنصيحة لله ولعباد لله ؛ ليناظرهم فيما شبه عليه ويلطف عليهم لعلم ما غاب 


.۷٤٤/٠٦٠0/۴۳۴۳ نحوه. بحار الأنوار ؛‎ ١7 تحف العقول : ۱۳۵ و‎ 0h نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 
OY نهج البلاغة : الكتاب‎ (1) 


السياسة القضائية /التأكيد على آداب القضاء ا 20 


عنه » ويكونون شهداء على قضائه بين الناس إن شاء للها" 
4/۷ 
التأكيد على آداب القضاء 


١4‏ الإمام علي بن لشريح -: انظر إلى Jal‏ التغك" والمطل ءودفع حقوق 

الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام. فخذ 
للناس بحقوقهم منهم . وبع فيها العقار والديار ؛ فإنى سمعت رسول الله #يقول: 
«مَطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا 
سبيل عليه» . 

واعلم أنه لا يحمل GUI‏ على Soll‏ إل من ورّعهم عن الباطل ٠‏ ثم واس بين 
اسمن بوجها مئان وسجلساك حتى لطع فريك في dine‏ وللا 
goal‏ القضاء. 

واعلم أن :الس امن عدوا بعنهم على بم إن جلو أ في حل ميثب ست 
أو معروف بشهادة زور أو bob‏ ك والتضْحِرَ والتأذي في مجلس القضا 

اعم أ السام از اسل للا م حل حرا 
واجعل لمن ادّعى شهوداً Tal Leb‏ بينهما ؛ فإن أحضرهم أخذت له بحقّه وإن لم 
بحضرهم أوجبت عليه القضيّة , SUG‏ أن Les‏ فيه قضيّة فى قصاص أو te‏ من 


١77 تحف العقول‎ )١( 
.)45 0/5 شديد الخصومة السان العرب‎ ao بالدّين‎ gl, (؟) المَعْك : المطال‎ 
wr: : (النهاية‎ Lgl, Lbs 


ir)‏ أي git‏ في دينه ؛ فعيل بمعنى مفعول , من 


حدود الله أو حقّ من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك Sle‏ إن شاء الله » ولا 
تقعدنٌ في مجلس القضاء حتى تَطعم'". 

110 - الكافي عن أحمد بن أبي عبد اله ر فعه :قال أمير المؤمنين ## لشريح :لا 
تسار أحداً في مجلسك . وإن غضبت فقم ؛ ؛ فلا تقضيرٌ Moly‏ غضبان . 

۱ الإمام LAL gle‏ بلغه أن شريحاً يقضي في بيته - - :يا شريح . اجلس 
في المسجد ؛ dls:‏ أعدل بين الناس . bay aly‏ بالقاضي أن يجلس في بيته!. 

. استقضاه على الأهواز* :ذر المطامع‎ Waele) كتابه إلى‎ dais oY 
عون الدينٍ الصبرٌء لو كان الصبرٌ‎ pie وخالف الهوى, وزيّن العلم بسمتٍ صالح.‎ 
1 صالحاً.‎ de, رجلا لكان‎ 

A,‏ والملالة ؛ فإتّها من السخف والنذالة , لا تحضر مجلسك من لا يشبهك, 

تخيّر toy J‏ اقضٍ بالظاهر. وفوّض إلى العام الباطن » دع ‘bi: vee‏ 

وأحبت وأرى» ليس في الدين إشكال . لا تمار سفيهاً ولا LI Yas‏ الفقيه 
فيحرمك خيره» وأا السفيه فيحزنك 05 لا تجادل أهل الكتاب ALY‏ هي 
أحسن بالكتاب By‏ . لا ت of‏ نفسك الضحك ؛ فإنّه يذهب بالبهاء» ويجرّىٌ 


)١(‏ الكافى : ٤۱۲/۷‏ /۱. تهذيب الأحكام: ٤۱/۲۲۵ / ٦‏ كلاهما عن سلمة بن كهيل ‏ من لا يحضره 
الفقيه : 5/ ۳۲٤۳/۱۹۰١‏ نحره. 
)۲( في المصدر : «فأنت». والصحيح ما أثبتناه كما في مَن لا يحضره الفقيه . 
(۳) الكافى : ٤۱۳/۷‏ /۵. من لا بحضره الفقيه : ۳/ ۱۲/ ۳۲۳۹. 
)£( دعائم الاإسلام : ANAM OES YT‏ 
50 8 71 3 
LAN (0)‏ : مدينة كبيرة من مدن إيران. وهي مركز محافظة خوزستان . تقع في جسنوب غرب إيسران 
قرب الخليج الفارسي . فيل : إنّ الذي بناها هو أردشير بابكان. 


السياسة القضائية / التأكيد على آداب القضاء ”5ض 


الخصوم على الاعتداءء إتاك وقبولٌ التحف من الخصوم . وحاذر PAREN‏ من 
Hon‏ حمقاء. ومن شاورها فقيل منها ندم | احذر من دمعة المؤمن vis.‏ 
تقصف من Eilts les‏ ور اران عن صاحيها. لا ني الخطوم. ولا تتهر 
السائل , ولا lad‏ في مجلس | القضاء ء غير فقیه » ولا تشاور في الفتيا؛ فإنّما 
المشورة في الحرب ومصالح العاجل ؛ والدين ليس هو بالرأي إنّما هو الاتباع, 
لا تضئع ala‏ وتكل على الوافل ٠‏ أحسن الى من أساء إليك > واعف عمّن 
ظلمك ؛ وادع لمن نصرك , وأعط من حرمك. ؛ وتواضع لمن أعطاك. واشكر الله 

على ما أولاك واحمده على ما أبلاك العلم BW‏ آية محكمة . Hey‏ مبّعة, 
وفريضة dale‏ وملاكه“ امنا . 

١81‏ - عنه 4 : -ارٍفاعة -: لا تقض cil,‏ غضبان» ولا من النوم سكران". 

Baie ot‏ كتابه إلى محمّد بن gl‏ بكر : وإذا أنت قضيت بين الناس 
فاخفض لهم جناحك. وليّن لهم جانبك, وابسط لهم وجهك. وآس بينهم فى 
اللحظ والنظر. حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم » ولا يأيس الضعفاء من 
عدلك عليهم'. 

hate - 100‏ من أبتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإإشارة وفي النظر » وفي 
المجلس". 


.)۲٤١١/١١ بطانة الأمر (لسان العرب:‎ SST )١( 

(؟) دعائم الإسلام: 0۳٤/۲‏ /۱۸۹4. 

)1( دعائم اللإسلام : ۵۳۷/۲ /۱۹۰۹؛ دستور معالم الحكم Wes‏ 

)£( تحف العقول : ۱۷۷, بحار الأنوار: NEY ONV/ YY‏ 

)0( الكافى : 41/19 /؟, تهذيب الأحكام: 0٤۳/۲۲١/١‏ كلاهما عدن السكسوني عن الإسام 


الصادق #3 نصب الراية : / /وفيه «فليسو» بدل «فليواس» . 


16 عنه :8 : ينبغى للحاكم أن يدع التلقّت إلى خصم دون خصمء وأن يقسم 
النظر فيما بينهما بالعدل» ولا يدَعٌ خصماً يُظهر بغياً على صاحبه”". 
١01‏ - الإمام الصادق 9 . #323 ern onl a‏ 


خصمه ‏ . 
o/¥‏ 
عزل من تخلف عن الآداب 
۸ - عوالى اللآلى wel):‏ المؤمنين ولّى أب" الأسود الدؤلى القضاء. ثم 
عزله فقال له: لم عزلتني وما جنيت وما خنت ؟ فقال Jf ea‏ رأيت كلامك يعلو 
على كلام Opal‏ 


V/¥ 
مراقبة قضاء القضاة‎ 


1108 الإمام Bele‏ في عهده إلى مالك الأشتر» بعد أن ذكر كيفيّة اختيار 


.۱۸۹۵/ 0۳۳/۲ دعائم الأسلام:‎ )١( 

(؟) الكافي : .٤/ ٤۱۳/۷‏ تهذيب الأحكام: ٠٤٤/۲۲۹/۲‏ كلاهما عن السكوني » من لا يحضره 
الفقيه : ۳۲۳١/٠۲/۳‏ وفيه «حكومة» بدل «خصومة» ؛ الستن الكبرى : ۰ عن 
الحسن نحوه . 

. في المصدر : «أبو», وهو تصحيف‎ (r) 

.۵/۳٤۳/۲ : عوالي اللآلي‎ )٤( 


السياسة القضائية /التحذير من الجور والجهل في القضاء 0 
القضاة ‏ : ثم أكثز alas Gales‏ 

۰ے عام اه 8 ااا س 8 7 3 و 

1 عنه 8# _لشريح- ME}:‏ أن is‏ قضيّة في قصاص أو حد من حدود الله أو 
حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علىّ إن ALL‏ 

١1١‏ - الإمام الصادق as‏ لما Jy‏ أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحاً 
القضاء اشترط عليه أن لا day‏ القضاء حتى يعرضه Made‏ 

الب 
التحذير من الجور والجهل فى القضاء 

5 الإمام علي ف : أفظع شىء ظلم القضاة. 

Bae -‏ : من جارت أقضيته زالت قدرته!“. 

eae UE‏ إِن من أبغض الخلق إلى الله عرٌوجلٌ لرجلين :... ورجل 
00 رجلاً في Se‏ الناس» عان بأغباش الفتنة'", قد سمّاه أشباه الناس 
We‏ ولم ob‏ فيه Ly‏ سالماً. بكر Sea‏ ما قلّ منه خير ممّا كثر. حتى إذا 


711/76/38 : بحار الأنوار‎ OY نهج البلاغة : الككتاب‎ )١( 

4 تهذيب الأحكام: OEY ۲۲٠/۲١‏ الكافي ١ EVV:‏ كلاهما عن سلمة بن كهيل ‏ من لا يحضره 
الفقيه : ١115/57/5‏ نحوه. 

(؟) الكافى : ۶۰۷/۷ /۳. تهذيب الأحکام: ۵۱۰/۲۱۷/٦‏ كلاهما عن هشام بن سالم . دعائم 
الاسلام: 1882/05/7 نحوه . 

.5311/1١5-: عيون الحكم والمواعظ‎ Pe VY : غرر الحكم‎ (E) 

)0( غرر الحكم : VAEY‏ عيون الحكم والمواعظ : 4551/141. 


tel (1)‏ جمع الشيء (لسان العرب:58/7). 
(۷) العانى : الأسير . وأغباش الفتنة : ظُّلمها (النهاية : ۲۱۲/۲ وص APPR‏ 


Yo"‏ ل وه مه م م ممق مق ممه و تمه وم ممم وم ممه مم مم مم ممه ممم وم فيه سياسة الإمام على 
Bates - ١٠١65‏ : :ينيغي للحاكم أن يدح تلفت إلى خصم دون as‏ وأن يقسم 
النظر فيما بينهما بالعدل , ولا fu‏ خصماً يُظهر بغياً على صاحبه'". 
110¥ - الإمام ألم ادق ب . lll Ie‏ كوتس 
0 : عم . .قال تحول Ce‏ )5 رسول الك نهى أن يضاف الشصم إل وسعه 


eS 
0/¥ 
عزل من تخلّف عن الآداب‎ 


VA0A‏ عوالي الاي آم المؤمنين ولى IN‏ اولي ا 


على كلام "ass‏ 
V/V‏ 
مراقبة قضاء القضاة 


84 الإمام sige‏ في عهده إلى مالك الأشتر» بعد أن ذكر كيفيّة اختيار 


)\( دعائم الإسلام: ۵۳۳/۲ /۱۸۹۵. 

(؟) الكافي : .٤/ ٤۱۳/۷‏ تهذيب الأحكام: ٥٤٤/۲۲۹/١‏ كلاهما عن السكوني » من لا يحضره 
الفقيه : ۳۲۳٠/٠١/۳‏ وفيه «حكومة» بدل «خصومة» ؛ السنن الكبرى : ۰ عن 
الحسن نحوه. 

(۳) في المصدر : «أبو» . وهو تصحيف . 

.0/717/ ۲ : SU عوالي‎ (£) 


السياسة القضائية / التحذير من الجور والجهل في القضاء ¥ 


القضاة -: ثم أكثز Gale‏ قضائه!". 

VN‏ عنه 4# -لشريح - :إيّاك أن lis‏ قضيّة في قصاص أو حدٌ من حدود الله أو 
حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على إن شاء OB‏ 

0١‏ الإمام الصادق Ub: ae‏ ولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحاً 
القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه Mahe‏ 


V/V 
التحذير من الجور والجهل في القضاء‎ 
.٠ةاضقلا الإمام علي : أفظع شىء ظلم‎ 5 
من جارت أقضيته زالت قد رته.‎ : Baie 7“ 
إن من أبغض الخلق إلى الله عر وجل لرجلين:... ورجل‎ : ae - 4 
بأغباش الفتنة'". قد سمّاه أشباه الاس‎ gle قش" رجلا في جهّال الناس.‎ 
حتى إذا‎ pS فاستكثر , ما قلّ منه خير مما‎ SLL Ley عالماً ولم يغن فيه‎ 


11/38/3597 : الأنوار‎ gly ,07 نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 

00( تهذيب الأحكام: ,08١/1777/7‏ الكافي : ٤۱١/۷‏ /١كلاهما‏ عن سلمة بن كهيل . من لا يحضره 
الفقيه : 7115/١7/5‏ نحوه. 

OF)‏ الكافي : ٤0۷/۷‏ /۳. تهذيب الأحكام: ٠٠١/۲۱۷/١‏ كلاهما عن هشام بن سالم . دعائم 
الإسلام: OYE/Y‏ 185467 نحوه. 

.581/١/١1١4-: غرر الحكم : ۳۰۱۱ عيون الحكم والمواعظ‎ )٤( 

)0( غرر الحكم : 917/, عيون الحكم والمواعظ : £08 / ANN‏ 

(1) القَمْش: جمع الشيء (لسان العرب: ١‏ /۳۳۸). 

(۷) العانى : الأسير . وأغباش الفتنة : ظّلمها (النهاية :۲۱۲/۲ و ص 88). 


ارتوى من Gel‏ واکتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص 
ما التبس على غيره» وإن خالف قاضياً سبقه ‏ لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي 
بعده» كفعله بمن كان قبله » وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها 
حشوا من رأيه» ثم قطع به » فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا 
بلغ فيه مذهباً »إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره» وإن أظلم عليه أمر اكتتم به 
عشوات» ركاب شبهات . Yeo ge bes‏ يعتذر مما لا يعلم فيسلم» ولا 
يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم » يذري الروايات ذرو الريح الهشيم » تبكى 
منه المواريث» وتصرخ منه الدماء يستحلّ بقضائه الفرج الحرام» ويحرم بقضائه 
الفرج الحلال . لا مَلىء''' بإصدار ما عليه وردء ولا هو fol‏ لما منه فرط . من 
ادّعائه علم الحق". 


راجع: كتاب «الإرشاد»: ۲۲۲-۱۹۶/۱ 


كتاب «قضاء أميرالمؤمنين 1# للتستري». 
A/V‏ 
مباشرة الإمام القضاء بنفسه 
6 - عوالي SWI‏ : روي عن le‏ : أنّه كان يفعل ذلك [أي القضاء ] في 


AVVAN الماء المتغيّر الطعم واللون (النهاية:‎ )١( 

0 المليء : الثقة Za‏ (النهاية : ٤‏ /0). 

۰۱⁄۱ عن أبن محجوب رفعه, نهج البلاغة : الخطبة ۷ الارشاد:‎ 05١ : الكافي‎ (r) 
YAM: وراجع المعيار والموازنة‎ ۲/۲۸١ / ۲ : كلها نحوه, بحار الأنوار‎ ۱٤۳/۹۲۱/۱ : الاحتجاج‎ 


السياسة القضائية / رفع اختلاف القضاة في الأحكام ده مم ممه معد cerns‏ ع occ‏ 0۹ 
مسجد الكوفة . وله به دكة معروفة بدكة Lad]‏ 


57-.- إرشاد القلوب :روي أنه #كان إذايفرغ من الجهاد يتفرغ لتعليم الناس , 
والقضاء بينهم'" 

cent با‎ cnn 
ne Ewes ial ve أخرج ما يخرج في مثل هذا رجل‎ 
بين‎ ay دفي لي أن أ الجندوالمصر يت الال وجباةاأرض‎ 
وأ مك‎ se ارا دور‎ US. pS تقل الح في ار"‎ 
Le gull فإذا فارقته استحار مدارها واضطرب إفالها'“» هذا لعمر الله الرأي‎ 

۹/۷ 
رفع اختلاف القضاة في الأحكام 

۸ الإمام gle‏ -في عهده إلى مالك الأشتر -:... ثم حملة الأخبار 

لأطرافك قضاة تجتهد فيهم نفسه » لا يختلفون ولا يتدابرون في حكم الله وسنّة 


ALTEE/Y عوالی اللآلى:‎ )١( 
7١/13/15 : إرشاد القلوب :186١؟. عد الداعي : 9,1 بحار الأنوار‎ 030) 

coal (1)‏ : السهم , والجَفير : الكنانة والجَغْية التي تجعل فيها السهام (النهاية: اوج AVAN‏ 
SUB )4(‏ : جلدة تُبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق . (النهاية: .)٠٠١/۱‏ 

)0( نهج البلاغة : الخطية NVA‏ 


رسول Beall‏ فإنٌ الاختلاف فى الحكم إضاعة للعدل وغرّة في الدين وسبب من 
الفرقة . وقد بين الله ما يأتون وما ينفقون» وأمر برد ما لا يعلمون إلى من أستودعه 
لله علم كتابه » واستحفظه الحكم فيه فإِنّما اختلاف القضاة في دخول البغي بينهم 
واكتفاء JS‏ امرئ منهم برأيه دون من فرض الله ولايته » ليس يصلح الدين ولا 
أهل الدين على ذلك . ولكن على الحاكم أن يحكم بما عنده من الأثر Badly‏ 
فإذا أعياه ذلك رد الحكم إلى أهله» فإن غاب أهله عنه BU‏ غيره من فقهاء 
المسلمين ليس له ترك ذلك إلى غيره. 

وليس لقاضيين من أهل الملّة أن يقيما على اختلاف في الحكم دون ما ر 
ذلك إلى ولي الأمر فيكم فيكون هو الحاكم با عله اله يجنم ان على كم 

فيما وافقهما أو خالفهما . فانظر في ذلك نظراً بليغاً؛ ؛فإنٌ هذا الدين قد كان أسيراً 
oul‏ الأشرار. تعمل فيه بالهوى » وتطلب به الدنيا. 

واكتب إلى قضاة بلدانك فلير فعوا إليك كل حكم اختلفوا فيه على حقوقه . ثم 
تصفّح تلك الأحكام؛ ذ gists‏ كاب لله وسا يه والأثر La bdo.‏ 
واحملهم عليه . وما اشتبه عليك فاجمع له الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه ثم 
أمض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين ؛ فان كل امر اختلف 
Be Jas‏ مردود إلى حكم الامام» وعلى الإمام الاستعانة بالل والاجتهاد في 
إقامة الحدود. وجبر الرعيّة على أمره» ولا قرّة إلا aL‏ 

ace -4‏ _في ذم اختلاف العلماء فى الفتيا :ترد على أحدهم القضيّة في 
حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه » ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم 


.١/ 150١ AVY بحار الأنوار:‎ . ١11 : تحف العقول‎ )١( 


السياسة القضائية / إقامة الحدود على القريب والبعيد ا PUN‏ 


ع ع اا ع لا يال 

أفأمّرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه pl le‏ نهاهم عنه فعصوه !ا م أتزل الله 
سمحن دين ناتم فاستسان يهم على | إتعامه | أ on‏ فلهم أن Lak‏ 
hl‏ سبحا يقول: ا ال اكب whe‏ بيك لكل 
be OK 39‏ عند Ling ail 2b‏ فيه a), Mela HEA‏ القرآن ظاهره أنيق 
ably‏ عميق, لا تفنى عجائبه. ولا تنقضى غرائبه. ولاتكشف الظلمات إلا فيه". 

1۰/۷ 
إقامة الحدود على القريب والبعيد 

7 الإمام علي -في خطبة له Gali}:‏ ما يتعاهد الراعي من رعيّته أن 
يتعاهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم . Lily‏ علينا أن نأمركم بما أمركم الله 
به وأن ننها كم عمّا نها كم الله عنه , oly‏ تقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم لا 
Goll ee‏ عليه“ . 


YA sels! (\) 

)¥( النساء : ۸۲. 

م نهج البلاغة : الخطبة ۱۸ الاحتجاج : ۱4۲/۱ . بحار الأنوار : ۲ .۱/۲۸٤/‏ 
() الغارات: ٠۰٠/۲‏ عن الأصبغ بن نباتة, بحار الأنوار : 501/51 .١9/‏ 


فغلظ قنبر فزاده ثلائة أسواط , فأقاده على 18 من قنبر ثلاثة أسواط”". 

١5/9‏ الإمام الصادق a‏ قال أمير المؤمنين Be‏ لعمر بن الخطاب : ثلاث إن 
حفظتهر“ وعملت Bg‏ كفتك ما سواهنٌ» وإن تركتهنَ لم ينفعك شيء سواهن, 
قال : وما هن يا أبا الحسن ؟ 

قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد. والحكم بكتاب الله في الرضى 
والسخطء والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود. 

قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت”". 

راجع: القسم السابع /هرب عدّة من أصحاب الإمام إلى معاوية / النجاشي وطارق بن عبدالله. 


\V/¥ 


الخضوع للقضاء 
۴ - الكامل في التاريخ عن الشعبي : وجد علي درعاً له عند نصراني Jb.‏ 
به إلى شرح وجلس إلى جانبه . وقال: لو كان خصمي مسلماً لساويته. وقال: 
هذه درعي . فقال النصرانى: ماهى إلا درعى » old‏ يكذب أمير المؤمنين ؟ فقال 
شريح gl‏ ألك بينة؟ قال: لاء وهو يضحك . فأخذ النصراني الدرع ومشى 
يسيراً 23 عاد وقال: 


أشهد أنّ هذه أحكام الأنبياء, أمير المؤمنين قدّمنى إلى قاضيه » وقاضيه 


نع٠٠۸0/۲۷۸/۱۰ عن الحسن بن صالح الشوري, تهذيب الأحكام:‎ ١/۲٠۰ /۷ : الكافي‎ )١( 
نحوه.‎ ١501/8414 / الحسن بن صالح بن حيّ عن الإمام الصادق 4# . دعائم الإسلام: ؟‎ 

)۲( تهذيب الأحكام: 017/177/7 عن الحلبي » تاريخ اليعقوبي : ا المناقب لابن 
شهر اشوب : ۱٤۷/۲‏ وراجع دعائم الإسلام: .۱۵٤۳/٤٤۳/۲‏ 


السياسة القضائية / الخضوع للقضاء 0ه مه همده عه ممم اع عع لاي 


بقضي عليه ! 
ثم أسلم واعترف أن الدرع سقطت من على عند مسيره ! ٠ one‏ ففرح 
علي بإسلامه ووهب له be dy Gall‏ وشهد معه JUS‏ الخوارے ٠١‏ 

4 الغارات عن الشعبي : وجد علي eet‏ حند نصران د “pled‏ 
شريح يخاصمه إليهء فلا نظر إليه شريح ذهب يتنحى فقال: مكاتك » وجلس إلى 
جنبه » وقال: يا شريح» أما لو كان خصمي مسلماً ما جلست إل معد ! !إولكنّه 
نصراني ؛وقال رسول al‏ : : «إذا كنتم وإيّاهم في طريق فألجؤوهم إلى مضايقه, 
pels Aes‏ كما Ae‏ الله بهم في غير أن تظلموا» . 

ثمّ قال على sa‏ : إن هذه درعي لم أبع ولم Cal‏ . فقال للنصرانى :مايقول 
أمير المؤمنين ؟ فقال النصرانى ي: ما الدرع إلا درعي» وما أمير المؤمنين عندي 
بكاذب . فالتفت شريح إلى على + فقال: يا أمير المؤمنين .هل من بيّنة ؟ قال: لا. 
فقضى بها للنصراني , فمشى هنيّة ثمّ أقبل فقال: 

UI‏ أنا فأشهد GF‏ هذه أحكام النبيّين ‏ أمير المؤمنين يمشى بى إلى قاضيه. 
وقاضيه يقضي عليه ! أشهد أن لا إله JIS‏ وحده لاشريك له ون محمّداً عبده 
ورسوله الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ؛ انبعث الجيش وأنت منطلق إلى 
صفين , فخرّت من بعيرك الأورّق”", فقال: أمّا إذا أسلمت فهي لك, وحمله على 


فرس". 


)\( الكامل فى التاريخ : ٤٤۳/۲‏ جواهر المطالب : ؟ //9؟١.‏ 
(؟) الأورق : الأسمر (النهاية: 6/ AVVO‏ 
(۳) الغارات : /١‏ 4؟١1١,‏ بحار الأنوار : ۲۹١/٠٠١١‏ / ]! البداية والنهاية 8 / gst‏ 


VIVO‏ ربيع الأبرار : استعدى رجلٌ spe‏ على Gey le‏ جالس ‏ فالتفت 
عمر إليه فقال: يا أبا الحسن» قم فاجلس مع خصمك, فقام فجلس مع خصمه 
فتناظراءوانصرف الرجل» فرجع عليّ إلى مجلسه » فتبيّن عمر التغيّر في وجهه , 
فقال: 

يا أبا الحسن , ما لى أراك متغيّراً؟ أكرهت ماکان ؟ 

قال : lS‏ بحضرة خصمي» فألا قلت لي ele:‏ قم فاجلس مع 

فأخذ عمر برأس علي فقيّل بين عينيه, ob SU‏ أنتم » بكم هدانا الله 
وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور'". 

1۲/۷ 
موقع مصالح النظام الإسلامي في صدور الأحكام 

- الغارات عن شريح : بعث إلىّ على 48 أن اقض بما كنت تقضي حتى 
يجتمع أمر الناس!". 

VV‏ شرح نهج البلاغة -فى شرح قولهية: gly‏ قد استوت قدماي من هذه 
المداحض لغيّرت أشياء» قال : لسنا نشّكٌ أنه كان يذهب فى الأحكام الشرعيّة 


)\( ربيع الأبرار: 016/1. المتاقب للخوارزمي : ۹۹/٩۸‏ عن عبد الله بن عبّاس , شرح نهج البلاغة : 
۷ 0 كلاهما نحره. 
)7( الغارات: .۱۲۳/١‏ 


السياسة القضائية / موقع مصالح النظام الإسلامي في صدور الأحكام 6 


والقضايا إلى أشياء يخالف فيها أقوال الصحابة . نحو قطعه يد الا لسارق من رؤوس 
الأصابع ٠‏ وببعه هات LNT‏ وغير ذلك. وإنّماكان بمنعه من تفير أ أحكام من 
تقدمه اشتغاله بحرب البّغاة والخوارج . وإلى ذلك ف يشير بالمداحض التي كان 
يؤمّل استواء قدميه منها ولهذا قال لقضاته: «اقضواكما كنتم تقضون حتى يكون 
للناس sles‏ « فلفظة «حتى» _هاهنا ‏ مؤذنةٌ coal‏ لهم في اتباع عادتهم 
في القضايا والأحكام التي يعهدوتها إلى أن يصير للناس جماعة , وما بعد «إلى» 
و«حتی» ينبغي أن يكون مخالقاً لما قبلهما'". 


ا 


)\( شرح نهج البلاغة : ANW/N4‏ 


السياسة الأمنيّة / أهمّية الأمن eset‏ 
مده عه تا مه هلمم مو مم وو PAY‏ 


4 الإمام على : شر البلاد بلد لا أمن فيه . ولا ad‏ 

6 - عنه غ El gill:‏ تعلم أنه لم يكن الذي كان ما منافسةٌ فى سلطان . ولك 
التماس شيء من فضول الحطام, ولكن Al‏ » المعالم من دينك, وتُظهرَ الإصلاح 
فى بلادك , فيأمن المظلومون من ply Soke‏ المعطّلة من OSS gdm‏ 

, حصون الرعيّة‎ ail عنه ا _فى عهده إلى مالك الأشتر : الجنود بإذن‎ VAs 
ورين الولاة. وعرٌ الدين, وسَبُل الأمن, وليس تقوم الرعيّة إلا بهم ... لا تدفعت‎ 
دعاك إليه عدرّك ولله فيه رضي فان فى الصلح دعة لجنودك . وراحةٌ من‎ he 


)١(‏ غرر الحكم : OVAL‏ عيون الحكم والمواعظ : 914؟0787/1. 
)1( نهج البلاغة : الخطبة ١١٠؛‏ تذكرة الخواصٌ : ٠٠١‏ عن عبد الله بن صالح العجلي . 


MID وأمناً‎ che gas 


ace | ١4١‏ لاب للناس من أمير بر أو فاجر ؛ يعمل في إمرته المؤمن ؛ 
ويستمتع فيها AISI‏ > ويبلّغ الله لفيا الأجل conte.‏ بد الفيء» ويقائل ae‏ 
وتؤمّن به السبل . ويؤخذ به للضعيف من القوي ؛ حتى يستريح Se‏ ويُستراح من 
فا iv)‏ 

ې 


a 


Y/A 
الاستخبار‎ 


الإمام wide‏ في كتابه إلى عمّاله -: بسم الله الرحمن الرحيم . من 
عبد اله علب أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا من . UT Jul‏ بعد فار“ رجالاً 
لنا عندهم بيع خرجوا هراباً فنظتهم وجتهوا نحو بلاد البصرة» فاسأل عنهم آهل 
بلادك . واجعل عليهم العيون في كل bel‏ من أرضك ثم اكتب الى بما ينتهي 
اليك عنهم » والسلام". 

١5+‏ وقعة phe‏ : إنّ عليَاً أظهر أنه مصيّحٌ غداً معاوية ومُناجرٌهء فبلغ ذلك 
معاوية » وفزع أهل الشام لذلك وانكسروا لقوله : وكان معاوية بن الضحاك بن 
سفيان صاحب راية بنى سليم مع معاوية » وكان مبغضا لمعاوية وأهل الشام» وله 
هوي مع أهل العراق gles‏ بن أبي طالب #» وكان يكتب بالأخبار إلى عبد اله 


)1( نهج البلاغة : الكتاب 0 تحف العقول : ٠١١‏ وفيه «وسبيل الأمن والخَفْض» بدل «وشيُل الأمن» 
وص ١80‏ وراجع دعائم الاإسلام: VOV/\‏ 

he نهج البلاغة : الخطبة‎ iY) 

)7( الغارات : ۳۳۷/۱. بحار الأنوار : ٤۰۷/۳۳‏ /1۲۸. 


السياسة الأمئئكة /الاستخبار CVA TÎ‏ 


ابن الطفيل العامري ويبعث بها إلى علي 4ه" . 

4 = وقعة صفين : بعث علي خيلا ليحبسوا عن معاوية Sole‏ فبعث معاويةٌ 
الضحاك بن قيس الفهري في خيل إلى تلك الخيل فأزالوها وجاءت He type‏ 
فا خبرته بما قد كان» فقال علي لأصحابه : فما ترون فيما هاهنا؟ فقال بعضهم : 
نرى كذا. وقال بعضهم : نرى كذا. فلما رأى ذلك الاختلاف أمرهم بالغددٌ إلى 
القوم » فغاداهم إلى القتال قتالٍ صفين ‏ فانهزم al‏ الشاء“. 

0 أنساب الأشراف : قدم على علي بن gl‏ طالب عين له بالشام فأأخيره 
بخبر بسر -يقال: إنه قيس بن زرارة بن عمرو بن حطيان الهمداني , وكان قيس 
هذا عيناً له بالشام يكتب all‏ بالأخبارا". 

١71‏ الإمام علي ye‏ كتابه إلى عبد الله بن بديل - وإيّاك ومواقعة أحد من 
خيل العدوٌ حتى أتقدّم عليك, وأذك العيون نحوهم. وليكن مع عيونك من 
السلاح ما يباشرون به القتال » ولتكن عيونك الشجعان من جندك . فار الجبان لإ 
يأتيك بصحة الأمر, وانته إلى أمري ومن قبلك بإذن الله والسلام!. 

۷- الفتوح -فى ذ کر حرب صفين ‏ : قدكان مع معاوية رجل من ae‏ يقال 
له الحصين بن مالك وكان يكاتب عليّ بن أبى طالبيك ويدلّه على عورات 
ا ي ن ابي 


راجع: السياسة الحربية / الاهتمام بالتدريب العسكري / تعليم الجيش. 


EVA: وقعة صفین‎ )١( 

ALN : ؛ شرح نهج البلاغة‎ 15٠ / ۵۰۰/۲۲ بحار الأنوار:‎ V+ وقعة صقين:‎ (VD 
577/7 Shall أنساب‎ )۳( 

(4) المعيار والموازنة : .٠١١‏ 

VA/¥ : الفتوح‎ (0) 


سياسة الاإمام Ge‏ 


۳/۸ 
استصلاح الأعداء 
١"‏ - الإمام Mle‏ : من استصلح عدوّه زاد في عدده'". 
8 عنه #4 : من استصلح الأضداد بلغ المراد'". 
ace - ۰‏ : كمال الحزم استصلاح alas‏ ومداجاة الأعداء”". 
5 عنهاقة : الاستصلاح للأعداء بحسن المقال وجميل الأفعال »هون من 
ملاقاتهم ومغالبتهم بمضيض ^ القتال!". 
wae _ ۱۲‏ الاحسان إلى المُسيء يستصلح NG dell‏ 
۳ _ عنه ا : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول : ينبغى أن يكون 
الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه : 
Wisi‏ بيت الله عد وجل clad‏ نسكه والقيام بحقّه وأداء فرضه... 
التاسع : أبواب الأعداء التي تسكن بالمداراة غوائلهم . ويدفع بالحيل والرفق 
واللطف والزيارة عداوتهم". | 


)1( غرر الحكم: ATT:‏ عيون الحكم والمواعظ : ٤٤۵‏ /۷۸۳۸. 

(۲) غرر الحكم: 817 A+‏ 

() غرر الحكم: 177ل. 

al (£)‏ الخزقة. lo‏ والحزن والقول مضيضاً: أحرقني وشقٌ علي . ومضّني الجُرح: آلَمَني 
وأوجعني (لسان العرب : ATTY LV‏ 

)0( غرر الحكم:7؟19. 


)1( غرر الحكم: NOV‏ 
(۷) الخصال : ٤١١‏ "عن الأصبغ بن نباتة » بحار الأنوار ٠/1١/۷١:‏ . 


السياسة الأمنيئة / المسالمة مع الوعى 0 


Osos عنه اه : ملع أذاك يصلح لك قلوب‎ - ٤ 

4 - عنه# : صافح Save‏ وإنكره. فإِنّه مما أمر اله عر وجل به عباده يقول : 
«أذقغ call,‏ ھی ll OB Bal‏ بيلك ties‏ دوه أ ول يم« وها لأسا 
إلا آلَّذِينَ Lice‏ وَمَا يلآ إا ذو be‏ عظيمه“. 

۹ عنه في الحكم المنسوبة إليه ‏ :إذاصافاك عدرك رياء منه فتلي ذلك 
بأوكد مودة, فإنه إن ol‏ ذلك واعتاده حلصت لك ge‏ 4555( 

£/A 
المسالمة مع الوعى‎ 

۷ الإمام على 3# : وجدت المسالمة مالم يكن وهن في الإسلام نجع من 
القعال». 1 

baie -۸‏ : من أفضل النصح الإشارة بالصلح'". 

4-.- عنه #_في عهده إلى مالك الأشتر- : ولاتدفعنٌ صلحاً دعاك إليه عدواك 
وله فيه رضي » فإ فى الصلح دعةٌ لجنودك » وراحةٌ من همومك . وأمناً بللادك . 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صُلحه؛ فن العدو رما قارب fied‏ , فخذ 


)0( غرر الحكم: AVAL‏ 

(؟) فصّلت: ٤۳و YO‏ 

)7( الخصال : ٠١/71‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن (LY‏ الصادق عن آبائه فتك . بحار الأنوار : 
AL‏ 

.1۸٠/۳۲١/۲۰ : شرح تهج البلاغة‎ )٤( 

)0( غرر الحكم : “NTA‏ عيون الحكم والمواعظ :1۲۸۸/0۰1 وزاد فيه «خيرأ» بعد «المسالمة» . 

)1 غرر الحكم : AYVS‏ عيون الحكم والمواعظ : ۸0۷۹/٤۷١‏ وفيه «أحسن» بدل «أفضل». 


بالحزم . ily‏ في ذلك حسن الظن"". 
0/۸ 
شِدّة الحذر من العدو 

1 - الإمام علي لي : من نام لم کم عند" 

uate ۱۷۰۱‏ :كن من عدوّك على أشد الحذر'". 

OS oly عه : لا تأمن عدوًاً‎ _ ١. 

١1‏ عله ا : :شت الأعداء أبعدهم غوراً | وأخفاهم مكيدة!". 

aie -٠ ٤‏ -_في الحكم المنسوبة إليه - :كن للعدوٌ المكا تم أشدٌّ حذراً منك 
للعدوٌ المبارز" 

Bais‏ : أوهن الأعداء كيداً من أظهر عداوته”" 


۱۷۰۹ ۔ Blais‏ من أظهر عداوته قل كيده . 


)١(‏ نهج البلاغة : الكتاب oF‏ خصائص الأئمّةيوة : ٠١١‏ تحف العقول: ٠١٤١‏ دعائم اللإسلام: 
\ "كلاهما نحوه. 

(؟) نهج البلاغة : الكتاب 17, الغارات: 75١/١‏ عن جندب . 

)1( غرر الحكم:701١٠١.‏ 

)6( غرر الحکم:۹۷٠١٠.‏ 

)0( غرر الحكم: OVA)‏ 

)0 شرح تهج البلاغة : .01/0/151١7/7١‏ 

(۷) غرر Soul‏ : ۳۲۵۸+ شرح نهج البلاغة : ۰ وفيه «أهون» بدل «أوهن» وراجع أعلام 
الدين : PVT‏ وبحارالانوار : ۳/۳۷۷/۷۸. 

۷۹۵1 غر ر الحكم:‎ (A) 


السياسة الأمنيّة / التحذير من استصغار الخصم YE‏ 
- عنه 2 : لا تغترنٌ بمجاملة العدوّ. فإنّه كالماء وإن أطيل إسخانه بالنار لا 
يمتنع من إطفائها. 
58 
التحذير من استصغار الخصم 
- الإمام على 99 : لا تستصغرنٌ عدوا Gad oly‏ 
4- عنه # في الحكم المنسوبة إليه -: احذر استصغار الخصم ts‏ يمنع 
من التحفظ , C259‏ صغير غلب كبيراً". 


VV‏ عنه ل _أيضا- : لا تستصغرنٌ أمر عدوّك إذاحاربته ء فإنّك إن ظفرت به 


.۱۰۲۹۸ غرر الحكم:‎ )١( 
قال الامام الباقر 42 : لما نزل أمير المؤمنين ا النهروان سأل عن جميل بن بصيهري كاتب‎ 
سالمة إل البصر‎ YS بإحضاره» فلمًا حضر وجد حواسه‎ pl. يرزق‎ go de al: [أ ] نوشيروان فقيل‎ 
ش‎ AGG وذهنه صافياً وقريحته‎ 
فسأله كيف ينبغي للإنسان يا جميل أن يكون ؟‎ 
قال: أبدعت يا جميل ! فقد أجمع الناس على أنّ‎ pull قال : يجب أن يكون قليل الصديق كثير‎ 
. كثرة الأصدقاء أولى‎ 
فقال : ليس الأمر على ما ظنّواء فإنّ الأصدقاء إذا كلّفوا السعي في حاجة الإنسان لم ينهضوا بهاكما‎ 
. يجب وينبغى  والمثل فيه «من كثرة الملاحين غرقت السفينة»‎ 
فقال أمير المؤمنين ا : قد امتحنت هذا فوجدته صواباً. فما منفعة كثرة الأعداء ؟‎ 
فقال : إِنّ الأعداء إذا كثروا يكون الانسان أبداً متحرّزاً متحفَظاً أن ينطق بما يؤخذ عليه أو تبدر منه زلّة‎ 
يؤخذعليها. فيكون أبداً على هذه الحالة سليماً من الخطايا والزلل . فساستحسن ذلك‎ 
(rio /rt : أمير المؤمنين طا (الدعوات : ۲۹۷ / 10, بحار الأتوار‎ 


(؟) شرح نهج البلاغة : ۲۳۱/۲۸۲/۲۰. 


بالحزم» pally‏ في ذلك حمسن الظن'" . 
0/۸ 
شِدّة الحذر من العدوٌ 

الإمام ele‏ : من نام لم يتم Mate‏ 

Baie V4‏ : كن من عدوّك على Lal‏ الحذر". 

۲ عنه ا : لا تأمن عدوا وإن Sa‏ 

ware _ ۴۳‏ شب الأعداء أبعدهم غوراً وأخفاهم مكيدة“. 

6 عنه ل -في الحكم المنسوبة إليه ‏ :كن للعد المكاتم أشدَ حذراً منك 
للعدو المبارز". 

موا - عنه لله : أوهن الأعداء كيداً من أظهر عداوته". 


wae - ۹‏ من أظهر عداوته قل MS‏ 


: تحف العقول: ١٤ء دعائم الإسلام‎ VT : خصائص الأئمة#ة‎ oF تهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 
؟كلاهما نحوه.‎ 1 

(؟) تهج البلاغة : الكتاب ۲ الغارات: PTV AV‏ جندب . 

(۳) غرر الحکم .٠١١۰٠:‏ 

)£( غرر الحکم .۱١٠۱۹۷:‏ 

)0( غرر الحكم: 0۷۸۱. 

)0 شرح نهج البلاغة : + OVO/YNV/Y‏ 

)۷( غرر الحكم: ۳۲۵۸؛ شرح Mg‏ ۰ وفيه «أهون» بدل «أوهن» وراجع أعلام 
الدین : ۳۱۲۳ ويحار الأنوار: ۳/۳۷۷/۷۸. 

NVOV: غرر الحکم‎ (A) 


السياسة الأمنيّة / التحذير من استصغار الخصم مخ ههه ج هده وه مه عه ممم YY‏ 

- عنه 32 : لا تغترن بمجاملة العدوّ, فإنّه كالماء وإن أطيل إسخانه بالنار لك 
يمتنع من إطفائها"". 

1/۸ 
التحذير من استصغار الخصم 
- الإمام gle‏ 14 : لا تستصغرن عدوًاً وإن Gnd‏ 

۹- عندلية _في الحكم المنسوبة إليه - -: احذر استصغار الخصم BB‏ يمنع 

من التحفظ » ورب صغير غلب كبيراً©. 


Lal eee 1‏ :لا تستصغر ply‏ عدوّك إذا حاربته , فإنّك إن ظفرت به 


NAVARA: Soul غرر‎ )١( 
وان ن سأل عن جميل بسن بصيهري كاتب‎ pall قال الإمام الباقر اة : لما نزل أمير المؤمنين لا‎ 
[أ] نوشيروان ن فقيل : :إن بعد حيّ يرزق » فأمر بإحضاره » فلا حضر وجد حواسه كلّها سالمة إل إلا البصر‎ 
dae وذهنه صافياً وقربحته‎ 
فسأله كيف ينبفي للإنسان يا جميل أن يكون؟‎ 
قال : يجب أن يكون قليل الصديق كتير العدو . قال : أبدعت يا جميل ! فقد أجمع الناس على أن‎ 
. كثرة الأصدقاء أولى‎ 
فقال : ليس الأمر على ما ظنّواء فان الأصدقاء إذاكلّفوا السعي في حاجة الإنسان لم ينهضوا بها كا‎ 
. يجب وينبغي , والمثل فيه «من كثرة الملاحين غرقت السفيئة»‎ 
منفعة كثرة الأعداء ؟‎ WSU po فقال أمير المؤمنين لإ : قد امتحنت هذا فوجدته‎ 
455 فقال : إنّ الأعداء إذا كثروا يكون الانسان أبداً متحرزاً متحفّظأً أن ينطق بما يؤخذ عليه أو تيدر منه‎ 
يسؤخذ عسليها. فيكون أبداً على هذه الحالة سليماً مسن الخطايا والزلل . فاستحسن ذلك‎ 
PEO LYE أمير المؤمنين ا (الدعوات : ۲۹۷/ 1۵ بحار الأنوار‎ 
.١٠١؟15:مكحلا غرر‎ 000 
.۲۳۱/ ۲۸۲/۲۰ : شرح نهج البلاغة‎ (۳) 


لم oly saad‏ ظفر بك لم ad‏ والضعيف المحترس من العدوّ القوي أقرب إلى 
السلامة من القوي Saal‏ بالضعيف!". 
V/A‏ 
التحذير من استنصاح الأعداء إلا تجربة 
Baie 5‏ قد جهل من استنصح أعداءه!". 
۲ _ عنهلة : لا تشاور عدوّك واستره 5 OS‏ 
ace 1١918‏ استشر أعداءك تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم ومواضع 
مقاصدهم "ا . 
Base -4‏ فى الحكم المنسوبة إليه _: استشر عدوّك تجربة لتعلم مقدار 
عداوته©. 
Baie - 6‏ : من استعان بعدوّه على حاجته ازداد بعداً gis‏ 
A/A‏ 
انتهاز الفرصة في مواجهة الأعداء 
57 الإمام le‏ د : استعمل مع عدوّك مراقبة الإمكان وانتهاز Le ill‏ 


.0٤۳/۳۰۹/۲۰ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


)1( غرر الحكم: VU‏ 
)1( غرر الحکم:۱۰۱۹۸. 

)6( غرر VEU: Soul‏ 
(0) شرح نهج البلاغة : + AWE/YAV/Y‏ 


.۸۹۸٤ غرر الحكم:‎ (V) 


السياسة AY‏ / عدم العقوبة على الظنّة والتهمة 000 


تظفر'". 

ae -۷‏ : لا توقع بالعدو قبل القدرة“ 

- عنه 4# : لا تظهر العداوة لمن لا سلطان لك Mae‏ 

۹- عنه 4# :لا 2505 لعدوّك وهو مقبل ALS:‏ يعينه عليك »ولا تعض 
له وهو مدبر BB+‏ إدباره يكفيك (Oy sal‏ 

۰ 2 عنه له : أنكاً الأشياء لعدوّك ألا تعلمه cl‏ اتخذته se‏ 16 

 -0١‏ عنه # _في الحكم المنسوبة إليه ‏ : أقتل الأشياء لعدوك ألا نعف أك 
اتخذته عدوأ" . 

۹/۸ 
عدم العقوبة على الظنة والتهمة 

5- الجمل :دخل [ابن عباس ]على أمير المؤمنين #فابتدأه#ة وقال :ياين 
عبّاس, أعندك خبر ؟ 

فقال : قد رأيت طلحة والزبير. 

فقال له: Lgl‏ استأذناني في العمرة» فأذنت لهما بعد أن استوثقت منهما 


ANVEY غرر الحكم:‎ )١( 

(؟) غرر الحکم :۱۰۲۵۸. 

)7( كنز الفوائد : ؟ VAY/‏ بحار الأنوار .٠١٤/۹۳/۷۸:‏ 
(E)‏ غرر الحكم NOT VL:‏ 

.۲۹۳/۱ : 5all 8 (0) 

.5851/ 185/5١ : شرح نهج البلاغة‎ OV) 


ie وم بمو ممت همهم ممم فم مر مم قهرم ممم يمو ديه هه ةمق ةل نقيت مت ريه سياسة الإمام‎ cbse debt و مم‎ V4 


بالأيمان ألا يغدرا ولا ينكنا ولا يُحدثا فساداً. ail,‏ يابن عباس ما قصدا إلا 
الفتنة . SSS‏ بهما وقد صارا إلى مكة ليستعينا على حربي » فإِنٌ يعلى بن منية 
الخائن الفاجر قد حمل أموال العراق وفارس لينفق ذلك» وسيفسد هذان 
الرجلان على sl‏ ويسفكان دماء شيعتي وأنصاري . 

فقال عبد الله بن عبّاس : إذاكان عندك الأمر كذلك فلم أذنت لهما؟ وهلا 
حبستهما وأوتقتهما بالحديد؛ وكفيتَ المسلمين شرّهما؟ 

فقال ama‏ يابن عبّاس, أ تأمرنى أن أبدأ بالظلم وبالسيئة قبل الحسنة, 
وأعاقب على الظبّة والتهمة وآخذ بالفعل قبل كونه ؟ كللا! ail,‏ لا عدلث عمًا أخذ 
لله Sle‏ من الحكم بالعدل. ولا القول بالفصل . ابن lhe‏ يأذنت لهما 
وأعرف ما يكون منهماء ESI‏ استظهر ت ail‏ عليهماء واله لأقتلتهما وليخيبنٌ 
ظيّهما. ولا يلقيان من الأمر LAKE‏ فإ لله يأخذهما بظلمهما لى. ونكثهما 

١777‏ تاريخ الطبري عن جندب : لما بلغ bike‏ مصابٌ بنى ناجية وقتل 
صاحبهم . قال: هوت tail‏ ما كان Gail‏ عقلّه » وأجرأه على ربّه ! SLi‏ جائياً 
جاءني مرّة فقال لي : في أصحابك رجال قد خشيت أن يفارقوك فما ترى 
فيهم ؟ 

فقلت Jd‏ لا آخذ على التهمة » ولا أعاقب على Bb‏ ولا أقاتل إل من 
خالفني وناصبني وأظهر لي العداوة» Cady‏ مقاتله حتى أدعوه وأعذر إليه » فإن 
تاب ورجع إلينا قبلنا منه » وهو أخوناء وإن أبى إلا الاعتزام على حربنا استعنًا 


)١(‏ الجمل:1773. 


السياسة الأمنية / عدم العقوبة على الظنّة والتهمة له م م م جمه مه م مه ممه له عه و ل ل ل ل VV‏ 
عليه الله وناجزناه» Se GSS‏ ما شاء الله . 

ثم جاءني مرّة اخرى فقال لى: قد خشيثٌ أن يفسد عليك عبد الله بن وهب 
الراسبي وزيد بن حصين » إِنَى سمعمّهما يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم تفارقهما 
hat a A‏ فلا تارتهم من Talc‏ 

“db‏ أمرك أن تدعو Lag‏ فتضرب رقابهما ؛ فعلمتٌ أله لا ورعٌ ولا 
عاقل » فقلت : : ولله ما أظتك ورعاًء ولا عاقلاً Lab‏ والله لقد كان ينبغي لك لو 
أردت قتلهم أن تقول gil:‏ الله لم تستحل قتلهم ولم يقتلوا أحداً» ولم ينابذوك. 
ولم يخرجوا من طاعتك ؟ ٩!‏ 

54 الإمام الصادق :3# : كان أمير المؤمنين he‏ بن أبى طالب صلوات الله 
عليه يقول للناس بالكوفة : يا fal‏ الكوفة أ ترونى لا أعلم ما يصلحكم ؟! بلى , 
JS,‏ أكره أن أصلحكم بفساد نفسی ٩‏ 

فقال 1# : دعه » فإن قبل Goll‏ ورجع عرفنا ذلك له وقبلناه منه ؛ وإن أبى 
طلبناه. 


)\( تاريخ الطيري : 6 شرح نهج البلاغة : ١448/7‏ عسن حبيب ؛ الغارات : 0١‏ 6وفيبهما 


«نوتقهما» يدل «توبقهما» وكلاهما نحوه. 
(١‏ الأمالى للمفيد + eV‏ 1 / 4 عن هشام, بحار الأنوار : AASV SEN‏ 


فقلت : يا أمير المؤمنين فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منه ؟ 

ققال: JG‏ فعلنا هذا لكل من ang‏ من الناس Ue‏ السجون منهم » ولا أراني 
يسعني الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف”". 

راجع: القسم السادس / وقعة النهروان / خروج الخرّيت بن راشد. 
م4١٠‏ 
التحذير من التعذ بب 

15 الإمام tage‏ : من ضرب رجلاً سوطاً WB‏ ضربه الله تبارك وتعالى 
بسوط من نار'". 

«Be وجل من جرّد ظهر مسلم بغير‎ Je أبغض الخلق إلى الله‎ ace - ١0 
من لم يضربه أو قتل من لم يقتله!".‎ Go ومن ضرب في غير‎ 

ye mate -۸‏ كتابه إلى أمراء الخراج ‏ :لو لم يكن فيما og‏ عنه من الظلم 
والعدوان عقاب GL‏ كان فى ثوابه ما لا عذر لأحدٍ بترك طلبته. فارحموا 
تُرحمواء ولا تعدّبوا خلق الله ولاتكلّفوهم فوق gil‏ 

wae - 9‏ :أيّها الناس JI!‏ دعوتكم إلى Goll‏ فتوليتم عى وضربتكم 
بالدرّة فأعييتموني Ll.‏ سيليكم بعدي ولاة لا يرضون منكم بهذا حتى 
يعذّبوكم بالسياط وبالحديد. EG‏ أنا فلا أعذّبكم بهما؛ إنّه من She‏ الناس فى 


AVA/Y : /1۲۸؛ شرح نهج البلاغة‎ ٤۰۷/۳۲ : الغارات: ۳۳۳/۱ وص ۵ بحار الأنوار‎ )١( 

AVAYV/ CEN ZY (؟) دعائم الإسلام:‎ 

() دعائم الإسلام: VOOV/ELE/Y‏ تهذيب الأحكام: ۵۸۸/۱4۸/٠٠١‏ عن السكونى عن الإمام 
الصادق BB‏ عن رسول اله BE‏ ولیس فيه «ومن ضرب فى غير...». 

3 وقعة صقّين : .٠١8‏ نهج البلاغة : الكتاب )0 se gos‏ المعيار والموازنة : AVY‏ 


السياسة Al‏ / النهي عن السب مه مج ونم مومهم همهو ممه ع متم مه لط م م و A‏ 
الدنيا عذبه الله فى 31 5 

- مسند زيد عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن الإمام عل به Th‏ قال 
لعمر في امرأة حامل اعترفت بالفجور فأمر بها أن ترجم -: فلعلّك انتهرتها أو 
اخفتها ؟ قال : قد كان ذلك, فقال: أ وما سمعت رسول الله # يقول : لا Te‏ على 
معترف بعد بلاءٍء Al‏ من قيّدت أو حبست أو تهدّدت فلا إقرار لهُ. قال: فخلّى 
عمر سبيلهاء ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل gle‏ بن أبى طالب » لو لا علي 
لهلك عمر"'. 

١-الإمام gle‏ 28 _من خطبة له فى أوائل خلافته :إن الله حرم حراماً غير 
مجهول, وأحل حلالاً غير مدخول» وفضّل حرمة المسلم على الحرم كلها . “by‏ 
بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين فى معاقدها. «فالمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» إلا بالحق » ولا Jou‏ أذى المسلم إل بما يجب". 

۱/۸ 
النهي عن السب 

1 - وقعة صقين عن عبد الله بن شريك : خرج حجر بن عدي وعمرو بن 
الحمق يظهران البراءة واللعن من fal‏ الشام » فأرسل إليهما علي : أن كفا عمًا 
و غنی a‏ 1 


)١(‏ الغارات: 7 عن زيد بن علي بن أبي طالب , الإرشاد : ۱ ولیس فيه «فأمًا أنا فلا أعذّبكم 
بهما» ؛ شرح نهج البلاغة : ۳۰۹/۲ عن زيد بن GE‏ 

(۲) مسند زيد : 70", كشف اليقين : 0۵/۷۴ كشف VAT) Rail‏ ذخائر العقبى : ١17‏ وليس فيه 
«ثم قال ...», المناقب للخوارزمي : VOU‏ 

(؟) نهج البلاغة : الخطبة ۷ بحار الأنوار: 51/1/757. 


فأتباه فقالا: يا أمير المؤمنين »أ لسنا محقين ؟ 

قال : بلى . 

قالا: أ وسوا مبطلين ؟ 

قال : بلى . 

قالا: فَلِمَ منعتنا من شتمهم ؟ 

قال : كرهت لكم أن تكونوا لعّانین شتامین » تشتمون وتتتبرّؤون؛ ولكن لو 
وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم : من سيرتهم كذا وكذاء ومن عملهم كذا IIS‏ کان 
أصوب في القول. وأبلغ في العذر . ولو قلتم مكان لعنكم إِيّاهم وبراءتكم منهم : 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم» واصلح ذات بيننا وبينهم. واهدهم من 
ضلالتهم »يعرف Goll‏ منهم من جهله» ويرعوي عن الغيّ والعدوان من لهج به. 
كان Boilie‏ وخيراً لكم . 

فقالا: يا أمير المؤمنين » تقبل عظتك» olay‏ بأدبك!". 

MLS oly تشن عدوك‎ Yeats _ ۳ 


۱۲/۸ 


الرفق مالم يكن تآمراً 


64 الإمام على : الرفق يفل حدٌ المخالفة “. 


)1( وقعة صفّين: VT‏ بحار الأنوار: 7۲ ۳۷۴ وراجسع نهج البلاغة : الخطبة ٠١5‏ 
والأخبار الطوال: .٠١١‏ 

(؟) الشَّيْن : العَيْبِ (لسان العرب .)۲۶٤/۱۲:‏ 

(؟) غرر الحکم:۱۸٤۱۰.‏ 

.6550 غرر الحكم:‎ (E) 


السياسة الأمنيّة / الرفق ما لم يكن تآمراً ا ا 00 


BE - 6‏ في الحكم المنسوبة إليه _: قارب عدوّك بعض المقاربة Sis‏ 
حاجتكء ولا تفرط في مقاريته diss‏ نفسك وناصرك. Joby‏ حال الخشية 
المنصوبة في الشمس التي إن أملتها زاد ظلّهاء وإن أفرطت في الإمالة نقص 
Avs‏ 

I‏ تاريخ الطبري عن عبد الملك بن أبي حرّة الحنفي Whe Shs‏ خرج ذات 
يوم بخطب » فإنه لفي خطبته إذ حكّمت المحكّمة فى جوانب المسجد. 

فقال gle‏ لله أكبر! كلمة Ge‏ يراد بها باطل ! إن سكتوا عممناهم ". وإن 
تكلّموا حججناهم ؛ وإن خرجوا Lule‏ قاتلناهي *. 

۷- السنن الكبرى عن كثير بن نمر :بينا أناافى الجمعة وعلي بك على المتبر» 
إذ قام رجل فقال: لا حکم gd‏ قام آخر فقال: لاحكم إل ف قاموا من 
نواحي المسجد. فأشار إليهم de le‏ بيده: اجلسواء نعم لا حكم iD]‏ كلمة 
يبتغى بها باطل » حكم اله ننظر فيكم » ألا ِن لكم عندي ثلاث خصال: ما كنتم 
معنا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نمنعكم فيئاً ماكانت 
أيديكم مع Lawl‏ ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا. ثم أخذ في خطيتد!©. 


AYY/YEY/Y + : شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) لعلّه من قولهم : عمّمناه أمرنا ؛ أي ألزمناه (انظر لسان العرب: ALYVANY‏ 

(r)‏ تاريخ الطبري : 0 /۷۲. الكامل في التاريخ : ۳۹۸/۲ أنساب الأشراف: ٠۳١/۲‏ وليس فيه «وإن 
خرجوا...» وفيهما «غممناهم» بدل «عممناهم» , 

(۶) السنن الکبری : ,١1۷1۳/۳۱۹/۸‏ تاريخ الطبري : 0 /۷۳عن كثير بن بهز الحضرمي ‏ الكامل في 
التاريخ : ۳۹۸/۲ البداية والنهاية : ۷/ ۲٨٥‏ كلها نحوه. 


e YAY‏ م مه همهم oc ete t‏ سياسة الاإمام علي 


1A‏ اأموال ona ie‏ جا جل لجل من اا رچ ر ل 
Jae de,‏ :لاأقتل من لم ha‏ قال علي الهم علينا ثلاث أن لا pes‏ 
المساجدأ ن يذكرواالله فيهاء وأن لا نمنعهم الفىء ء ما دامت أيديهم مع أيديناء وأن 
لا نقاتلهم حتى يقاتلونا'". 

۹- المصيّف عن كثير بن نمر : جاء رجل برجال إلى على فقال Als‏ رأيت 
هؤلاء يتوعّدونك ففتوا وأخذت هذاء قال: أفأقتل من لم يقتلني؟ قال:إِنّه 
سبك ! قال ate:‏ أو es‏ 

راجع :القسم السادس/وقعة النهروان امصير المارقين إلى النهروان ن / صبر الإمام على أذاهم ورفقه بهم. 

۱۳/۸ 
إجلاء المتآمرين أو حبسهم 

-٠‏ شرح نهج البلاغة : قد روي I‏ عمران بن الحصين كان من المنحرفين 
race‏ وأنّ dle ge the‏ المدائن » وذلك ST‏ كان يقول: إن مات gle‏ فلا أدري 
ما موته » وإن قتل فعسى Al‏ إن قتل رجوت Mal‏ 

ve‏ الغارات عن سعيد الأشعري : استخلف Bylo‏ حين سار إلى التهروان 
رجلاً من النخع يقال له : هاني بن هوذة. فكتب إلى على : إِنّ غنيّاً وباهلة 
فتنواء فدعوا ail‏ عليك أن يظفر بك عدوّك» قال : فكتب إليه علي د : اجلهم من 


YYVOVA/ Ye ANY: Seal .كنز‎ OW الأموال: هع ؟‎ )١( 
.513177/515/1١ كنز العمّال:‎ ١ EVI VELA : المصتف لابن أبي شببة‎ (1) 
.۷۷/ ٤ : شرح نهج البلاغة‎ )۳( 


السياسة الأمنيّة / إجلاء المتآمرين أو حيسهم VAY cos ccosecssssssterveceessevesvenssneeeinerisenets‏ 
الكوفة ولا تدع منهم أحداً!". 

aerial دخ ري عن المجل بن خليفة‎ -~\V¥EY 
vealed a: !: ؟ فقال عدي‎ aw أ‎ eg “les لد یزار‎ 
برأي‎ ane قال له المرادتان م قلت ذال لحر في نقساد‎ 
ا‎ esd خیب رقا ايأر‎ ysl ر أوشَكَ أن جاء على‎ 
Moy قد عرفناه‎ 

فقال: ما يحل لنا دمه » ولكدًا نحبسه. 


فقال عدي بن حاتم: يا أمير المؤمنين » ادفعه إل وأنا أضمن ألا يأتيك من 
قبَله مكروه. فدفعه Mad)‏ 


OAA/TON/YY بحار الأنوار:‎ A/V الغارات‎ )١( 


السياسة الحربية /الاهتمام بالتدريب العسكرى ee‏ ل NAD‏ 


الاهتمام بالتدريب العسكري 

أ:تعليم الجيش 

VET‏ = الإمام gle‏ 4# من وصيّته لزياد بن النضر حين أنفذه على مقدّمته إلى 
صفين : اعلم BI‏ مقدّمة القوم oth ee‏ وعيونٌ المقدّمة طلائغهم» فإذا أنت 
خرجت من بلادك ودنوت من عدوك فلا MPLS‏ من توجيه, الطلائع في كل 
ناحية » وفي بعض الشعاب والشجر ably‏ وفي WS‏ جانب» حتى لا يُغيركم 
عدو کم » ويكون لكم كمين . 

ولا تُسيّر الكتائب والقبائل من لَدّن الصباح إلى المساء إلا تعبية » فإن دهّمكم 


)١(‏ سَيِعَ far ate‏ (لسان العرب:۲۸۰/۱۲). 
all (1)‏ : ما واراك من الشجر والجبال ونحوها (لسان العرب:503/1). 


أمر أو غشيكم مكر وه كنثّم قد تقدّمتم في التعبية . 

وإذا نزتم Some‏ أونزل بكم فليكن معسكركم في أقبال الأشراف و في سفاح 
led‏ أو أثناء الأنهار ؛كيما تكون لكم ردءاً ودونكم To pe‏ ولتكن مقاتلتكم 
من وجه واحد واثنين. 

واجعلوا رُقباءكم في polo‏ الجبال؛ , وبأعلى الأشرافء. وبمناكب 
الأتهار؛ يريئون لكم ؛ ؛ لئلا Sal‏ عدو من مكان مخافة أو وأمن. 

وإذا نزام فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً . وإذا غشيكم الليل 
فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والترسة» واجعلوا رُمائكم oy shi‏ ترستكم ؛ كيلا 
تصاب لكم 356 ولا تلقى لكم غفلة . 

واحرس عسكرك بنفسكء وإيّاك أن ترقد أو تصبح إل غراراً" أو مَضْمَضة haa:‏ 

. ذلك شأنك ودأبك حتى تنة تنتهى إلى عدوك‎ oI 

وعليك بالتأتى فى حربك . وإيَاك والعجلة إلا أن تمكنك Aap. bo ps‏ أن 
تقاتل إلا أن يبدؤوك , أو يأتيك أمري . والسلام عليك ورحمة اه . 

Baie -٤‏ :ومن وصية له 6 لمعقل بن قيس الرياحى حين أنفذه إلى الشام 
في ثلاثة آلاف مقدمة له -اتق اله الذي لابد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه . ولا 


pole (1)‏ الجبال : أطرافها العالية ( مجمع البحرين : .)٠١۹۳/۲‏ 
؟) الغرار : النوم القليل . وقيل هو القليل من النوم وغيره (لسان المرب : 08/8 . 

)۳( 0 رتا لتم joe‏ لتم شرا رس ccd)‏ البألستتهم ولا يسيفوه Mtb‏ 
بالمضمضة بالماء وإلقائه من الفم من غير أبتلاع (لسان ATTE/V 00 gall‏ 

(4) تحف العقول : VAY‏ نهج البلاغة : الكتاب ١‏ وقعة صفّين : ١77“‏ عن يزيد بن خالد بن tS‏ 
الأخبار الطوال: ١57‏ كلها نحوه. 


السياسة الحر بية /الاهتمام بالتدريب العسكري للق ممع م MAY.‏ 


تقاتلن إلا من قاتلك ٠‏ وسر البردين. وغور بالناس. ورفه بالسير. ولا تسر أول 
الليل فإن الله جعله سكنا وقدره مقاما لا فلعنا ACP‏ رح فيه بدنك وروح ظهرك . فإذا 
OB‏ حين ينبطح السحر أو حين يتفجر الفجر فسر على بركة ل . فإذا لقيت 
العدو فقف من أصحابك وسطاء ولا تدن من القوم دنو من يريد أن ينشب 
الحرب . ولا تباعد عنهم تباعد من يهاب البأس حتى يأتيك أمري , ولا يحملنكم 
شنانهم على قتالهم قبل دعاتهم والاعذار إليهم )1 

Bae - 6‏ من كتاب al‏ إلى بعض أمراء جيشه _ old:‏ عادوا إلى MS‏ 
الطاعة فذاك ك الذي God‏ وإن توافت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان OGL‏ 
بمن أطاعك إلى من har‏ واستغن بمن اتقاد معك عمّن تقاعس عنك ؛ فان 
المُتكاره مغيبّه خيرٌ من مشْهَدِه . وقعوده أغنى من نهو ضه". 

aie VEN‏ : إن زحف العدو إليكم فصفوا على أبواب الخنادق »فليس هناك 
إلا السيوف , ولزوم الأرض بعد إحكام الصفوف ‏ ولا تنظروا في وجوههم Vy.‏ 

يَهُولئكم عددهم , وانظروا إلى أوطاتكم من الأرض . فان حملوا عليكم فاجتُوا 
على SI‏ واستتروا بالأترسة, Lee‏ محكماً LEY‏ فيه » وإن أديّروا فاحملوا 
عليهم بالسيوف » وإن ثبتوا فاثبقوا على التعابي» وإن انهزموا فاركبوا الخيل 
واطليوا gall‏ 0 


sate WEY‏ : إن كانت وأعوذ dil‏ -فيكم هزيمة فتداعواء واذكرواالله وما 


() المناهّدّة في الحرب : المُتاهّضة. MOGs‏ العدو يَنّْهَد : نهض (لسان العرب: 455/5). 
(۳ نهج البلاغة : : الكتاب ؛ ٠‏ بحار الأنوار : 1/717//815]؛ تذكرة الخواص NV:‏ 
)£( دعائم الإسلام: Ne‏ 


۲4۸ د عه لع ...22000 سياسة الاإمام علي 


توعد به من فب من الزحف» aM Sy‏ رأيتّموه ولى . واجمَعُوا الألوية, 
واعتقدوا. وليسرع المخفون في رد من انهزم إلى الجماعة وإلى المعسكر فلينفر 
من فيه إليكم ؛ فإذا اجتمع أطرافُكم» Cl,‏ تت أمداذكم ؛ وانصرف فلکم فألحقوا 
الناس بقوّادهم, وأحكموا تعابيهم » وقاتلوا؛ واستعينوا باللّه. واصبروا ؛ وفي 
الثبات عند الهزيمة » وحمل الرجل الواحد الوائق بشجاعته على الكتيبة (ey‏ 
عظيم'". 

4- تاریخ دمة مشق عن ابن عبّاس :عُقم النساء أن يأتينَ بمثل أمير المؤمنين 
ge‏ أبي طالب وله ما رأيثُ ولاسمعت رئيس يوزن به لرأيته يوم orto‏ 
شرئمة سهم حتى انته aly‏ كنف من الناس I‏ 

معاشر المسلمين ! استشعر وا الخشية » وغضّوا الأصوات ‏ وتجَلبّبوا السكينةء 
وأعملوا”” الأسئّة. وأقلقوا“ السيوفٌ قبل السلّة, وأطعنوا الرخر“؛ ونافحوا 
بالظباء وصلوا السيوفٌ بالخطاء والنبالَ بالرماح » فإنكم بعين الله ومع ابن عم 


عاودوا الكرّء واستحيوا من 5a‏ فاه عار باق في الأعقاب والأعناقء ونار 


VAY التبكيت : كالنقريع والتعنيف (لسان العرب:‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام: ۳۷۳/۱. 

(0) في تاريخ دمشق «ترجمة الإمام GLe‏ تحقيق محمد باقر المحمودي : «وأعلموا» 
AVNAV/VEO/Y)‏ 

AVE V © أقلقَ الشيء من مكانه وقَلَقَه : حرّكه (لسان العرب:‎ )٤( 

)0( كذا في المصدر . وفي نهج البلاغة : «واطعُنوا الشَّرْرَه . 


السياسة الحربية / الاهتمام بالتدريب العسكري ل MAY occ ccc cece ee‏ 


يوم الحساب . وطيبوا عن أنفسكم أنفساً » وامشوا إلى الموت reel‏ 

وعليكم بهذا السواد الأعظم « والرواق المطيّب”" فاضربوا Mand‏ فان الشيطان 

راکب صعبه ومفرش ذراعيد قد قم للوثية دا وار للنكوص Shy‏ 
فد ندا حتى ne‏ لكم عمود الدين: : aged slp‏ ¿ وَأَللَّهُ مَعَكُمْ oly‏ 


نتر ك 7 جحل 


6 الإمام على sap‏ : لا تميلوا براياتكم , ولا تزیلوهاء ولا تجعلوها | الامع 
شجعانكم ؛ فان المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل 
الحفاظ . واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين يحقّون براي اتهم Aggie Sus‏ 
ويسصيرون حفافيهاء ووراءها. وأمامها > ولا يضيّعونها لايتأخرون عنها 


فيُسلموها ٠‏ ولا يتقدمون عليها فيُفردوها!". 


ب : تنظيم الجيش 
piles = ١6‏ الإسلام -في ail: wile‏ كان ن إذا زحف للقتال جعل ميمنة 
وميسرةٌ وقلباً يكون هو فيه » ويجعل لها روابط » ويقدّم عليها ne‏ ويأمرهم 


AAVO/Y كذا في المصدر. وفي نهج البلاغة : «سَجُّحاً» . ويشيّة شحج : أي سهلة (لسان العرب:‎ )١( 

SUS ١‏ المصدر . وفي تهج البلاغة : «المطتب» وهو أأسب 

Y/Y sc piglet) الوسط . وما بين الكاهل إلى الظهر‎ : gl ir) 

(غ) محمّد: YO‏ 

)0( تاريخ دمشق: ۲ ٩٤ء‏ مسروج الذهب: ۲ /۳۸۹. عيون الأخبار لابن قتيبة: )١٠١/١‏ 
تهج البلاغة : الخطبة ٠١‏ وفيه من «معاشر المسلمين ...». خصائص الأئمّة © VO:‏ بشارة 
hanna‏ 1 الأنوار : 178/07/55 وراجع تهج البلاغة : الخطبة 

(1) الكافى : 0 / ٤/۳۹‏ عن مالك بن أعين . بحار الأنوار : جع EP‏ 
4 


eee eee v4.‏ عه عه عه oo ec cccs cece sees‏ سياسة PUM‏ عليّ 


بخفض الأصوات,. والدعاءء واجتماع القلوب» وشهر السيوف., وإظهار Ball‏ 
ازوم كل قوم rele‏ ورجو كل من حمل إلى مصافه Malian‏ 

SUSU دعائم الإسلام -في على 1# - : إن كان إذا زحف للقتال يعبّئ‎ 1V01 
وی طف الصفوف. ویکروس‎ Shey ويقدّم على كل قوم‎ lll ويفرّق بين‎ 
." الكراديس'". ثم يزحف إلى القتال‎ 

Wey‏ الإمام gle‏ في كيفيّة القتال - : قدّموا الرجّالة والرماة؛ فلي رشقو 
بالنبل . وليتناوش glial!‏ واجعلوا الخيل الروابط والمنتجبة* ردءاً ely DW‏ 
والمقدمة» ولا تنشزوا" عن مراكزكم لفارس شذ من العو" 

وي - عنه ا -في وصية له وصّى بها جيشاً بعثه إلى العدو- : فإذانزلتم بعد 
أو نزل بكم فليكن معسكركم في GS‏ الأشراف أ وسفاح الجبالء أو أثناء 
الأنهار ؛كيما يكون لكم ردءاً ‏ ودونکم مرداً . ولتكن مقاتلتكم من وجه واحدأو 


واجعلوا أكم رقباء فى صياصى الجبال » ومناكب الهضاب ؛ للا يا تيكم jal‏ 


.۳۷۲/۱ دعائم الإسلام:‎ )١( 

(۲) الكردوس: الخيل العظيمة . وقيل : القطعة من الخيل العظيمة . والكراديس الفِرّق منهم . ويقال : 
كردس لقائد خيلّه أي جعلها كتيبة كتيبة (لسان العرب:155/7). 

)1( دعائ, الاسلام: ۳۷۲/۱. 

(]) الجَنْب : الناحية (لسان العرب:۲۷۸/۱). 

AVEA/ امش المختار م كل ي اد ار‎ 6 (o 
(N+ من امرأته : تركّها (المصياح المنير:‎ ee Gy . من مكانه نُشوزا ؛ إذا ارتفع عنه‎ GEE : يقال‎ (1 

(۷) دعائم الإسلام: ۳۷۲/۱. 


.)010/١8 هذا الجبل أي يسفحه (تاج العروس:‎ Jel -بالضم من الجبل : سفحه ؛ يقال : انزل‎ el (A) 


السياسة الحربية / الاهتمام بالتدريب العسكري e‏ 
من مكان مخافة أو أمن . وأعلموا أ“ مقدمة القوم عيونهم » وعيون المقدمة 
طلائعُهم . 

كم والتفّق» فإذانزلتم فاتزلوا جميعاً. وإذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعاً . وإذا 
غشيكم fall‏ فاجعلوا الرماح ts‏ ولا تذوقوا النوم إلا غراراًأ أ أو مضمضة". 


ج : عدم مفارقة السلاح في الحرب 
4- دعائم الإسلام :4 ale » Slap te]‏ الرجل سلاحه عند القتال ؛ ؛وقد 
قال الله عرّ Joy‏ عند ذكر صلاة الخوف: وِوَلْيَاحُدُوَا أ أُسْلِحَتَهُْ». وقال: 9وَدٌ 
gull S58 nail‏ غن easly petal‏ فَيَميأون عَلَيكُم ths‏ وْجِدَةا", 
فأفضل pl‏ ر لمن كان في الجهاد أن لا يفارقه السلاح على IS‏ الأحوال!”. 


راجع: القسم السابع/احتلال مصر / استشهاد محمد بن أبي بكرء وحزن الإمام. 


د : انتهاز الفرصة 

YOO‏ = الإمام عليّ ة في وصف القتال : من رأى فرصة من العدوّ فلينشز, 
ولينتهز الفرصة بعد إحكام مركزه» فإذا قضى حاجته عاد al‏ 

VO‏ وقعة cin‏ :أقبل الأحنف بن قيس السعدي [فى حرب صفَين ]فقال: :ا 
أهل العراق , واللّه لا تصيبون هذا الأمر Lae Jah‏ منه اليوم, قد كشف القوم عنكم 


)١(‏ تهج البلاغة : الكتاب ,١١‏ تحف العقول VAY:‏ وقعة صقين: ٠۲١‏ عن يزيد بسن خالد بن قطن ؛ 
الأخبار الطوال كلها نحوه. 

(؟) النساء؛ ؟١٠١.‏ 

VV /\ الإسلام:‎ giles (1) 

.۳۷۲/۱ دعائم الإسلام:‎ (E) 


قناع الحياء »وما يقاتلون على دين » وما Ho eat‏ حياء؛فتقدموا. 

cad‏ : إنا إن ن تقدمنا لبو قد تقدمنا أمس ٠‏ فم تقول يا مر المؤمنين؟ ال 
Sa‏ 
م: الانسحاب التاكتيكى 

ا الإمام gle‏ : الفرار في أوانه يعدل Ali‏ في زمانه!". 

tase ١4‏ _كان يقول لأصحابه عند الحرب :لا تشتدّنٌ عليكم فرّة بعدها 


كدة ولا جولة بعدها حملة'"" 
۲/۹ 
تأسيس القوّات الخاصة 
8 الإمام الصادق 2 :انوا -شر طةا الخميس -ستّة آلاف رجل أنصاره 
[أي Lia gle‏ 


قال لهم : تشر طوا قن ارط على fal‏ ولست أشارطّكم على ذهب 


.٤۳۷/۵۱۱/۲۳۲ وقعة صفّين: 4-7 بحار الأنوار:‎ )١( 

)1( غرر الحکم :۲۰۰۳ 

. وفيه «صولة» بدل «حملة»‎ 4 / ٠ : نهج البلاغة : الكتاب 7, عيون الحكم والمواعظ‎ (r) 

bs! (6)‏ السلطان : نخبة أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم من جنده . وقال ابن الأعرابي : هم الشّرّط , 


والنسبة إلبهم : شْرَطِيٌ ؛ والشّؤْطة . والنسبة إلبهم : شوْطِئٌ (النهاية : EVV‏ 
)0( الاختصاص: ؟. 


السياسة الحربية / تأسيس القوّات الخاضة ا ا 2 


ولا فضّة ؛ إن BESS‏ فيما مضى قال لأصحابه : : تشرطواء Ju‏ لست wb tel‏ 
إلا على all‏ .وهم : سلمان ن الفارسي ؛ والمقداد , وأبو ذڙ الغفاري , وعمّار بن 
ياسر» وأبو ساسان وأبو عمرو الأنصاريا ob‏ وسهل _بدري ‏ وعثمان ابنا حنيف 
الأنصارى» وجابر بن عبد الله | الأنصارى . 

ومن أصفياء أصحابه » عمرو بن الحمق الخزاعي عربي . وميثم | التمّار وهو 
ميثم أبن يحيى » مولى -. ورشيد الهجري . وحبيب بن مظهّر | الأسدي» ومحمّد بن 
أبي بكر . 

ومن أوليائه : : العلم الأزدي » وسويد بن غفلة الجعفي , والحارث بن عبد ail‏ 
الأعور ٠ a‏ وأبو عبد لجدلي »وأو بحس حكم بن سعد الحنفي . 
ا صلا goin‏ 
أ واف -وكان کات الى 

vv"‏ رجال| 0 عن أب جار قلت للأصي بن نبت مان زل هذ 
سرشا فى lore es‏ كان قوللا تدر لوا ای 
لذهب ولا ad‏ وما اشتراطكم إلا للموت, إن قوماً من قبلكم من [بني 


}\( الاختصاص : : ۲ الفهرست لابن التديم : ؟؟؟ وفيه إلى Hy‏ على الجنّة». 


إسرائيل ]!" تشارطوا بینهم» فما مات أحد منهم حتى كان نبيٌ قومه» Cah‏ 
A hte as‏ 
رجل .أو خمسة rfl‏ 
۳/۹ 
العناية الخاصّة بالقوات المسلّحة 

yay‏ . الإمام علي -في عهده إلى مالك الأشتر - :ثم تفقّد من أمورهم ما 
يتفقّده الوالدان من ولدهماء ولا Cabin‏ مَنّ في نفسك شيء قوّيتهم به . ولا تَحْقِرّنٌ 
ل 
ينتفعون به . وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه. 

وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته ء وأفضل عليهم من 
جدّته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون همهم هما 


)1( سقط ما بين المعقوفين من المصدر وأئيتناه من بحار الأنوار. 
(۲) رجال الكشي : 1 )بحار الأنوار: 41 .١5/1١6٠/‏ 
)۳( رجال ASI‏ : ۱ بحار الأنوار: ٤۲‏ /۱۸⁄/۱۵۱. 


السياسة الحربية / الاهتمام بمعنويّات الجيش ee eee‏ ا VV‏ 


واحداً في جهاد العد ؛ فإنَ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك. iy‏ أفضل قدة 
عين الولاة استقامة العدل في البلادء وظهور مودة الرعيّة, وإنّه لا تظهر مود تهم 
إلا بسلامة صدورهم, ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم , is,‏ 
استثقال دولهم ‏ وترك استبطاء اتقطاع متهم . 

فافسح في آمالهم » وواصل في حسن الثناء pile‏ وتعديد ما أبلى 593 البلا 
منهم ؛ فإن كثرة الذكر لحسن أقعالهم تهر الجاع . وُحرض الناكل إن شاء os. dl‏ 
اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى » ولا تضيفن بلاء امريئ إلى غيره. ولا spa‏ 
دون غاية بلائه . ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن pd‏ من بلائه ماكان صغيراً, 
ولا eo‏ امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ماکان عظيماً!". 

4/£ 
الاهتمام بمعنويّات الجيش 

أ: التحريض 

65- الكافى عن أبى صادق :سمعت علياً :يح رض الناس في ثلاثة مواطن : 
الجمل. وصقّين, ويوم النهر؛ يقول: عباد Al‏ انقواالله. وغضصّوا الأبصار 
واخفضوا الأصوات , وأقلّوا الكلام » ووطُنوا أنفسكم على ALi‏ والمجادلة , 
والمبارزة» والمنازلة . والمنابذة . والمعائقة, والمكادمة'". واثبتوا AMT SEDI gy‏ 
كَثِيرًا لَعَلّكُمْ تفْلْحُونَ*» وَأَطِيعُوأ aA‏ وَرَسُولَهُر وَلَاتَتَوَعُوا WARES‏ وََدْهَبَ يكم 


)0 نهج البلاغة : الكتاب oF‏ تحف العقول VV:‏ دعائم الإسلام: 7١/١‏ اكلاهما نحوه. 
0( الكدم: العض بأدنى الفم كما يكدّمٌ الحمار » وقيل : هو العض عامة , أو كدمّه : fT‏ فيه بحديدة FOS ys‏ 
الصيد كدماً : طرده وجدٌّ فى طلبه حتى يغلبّه (تاج العروس INV:‏ 


« 


وَآَضْيرُوَا إِنّ Ui‏ مَعَ OO Ea salah‏ 
Resse eget we‏ ا ل 
في لأر تدك أر بضر أقصي pl‏ وش da‏ واعلم أن لنصر من 
Was 5‏ -متاكان يقوله لأصحابه عند الحرب -: لا َشتدَنَ عليكم 9 
بعدّها 505 ولا جولة بعدّها «ALS‏ وأعطوا السيوف حقوقها. phos.‏ للتوب 
مسارتها. انو سكم على الطعن الأعسي "اضرب لحني" 
ولك استسلموا سوا الكفر فلا وجدوا أعواناً عليه gl‏ و 
tae -۷‏ _في حت أصحابه على القتال- :قدّمواالدارعَ رأخرواالحاسرء 
وعَضُوا على الأضراس ؛ فإنه أن" للسيوف عن الهام. والنَوُوا في أطراف 


)0 الكافي : 5 /۲/۳۸. الإرشاد: ۲٠۵/١‏ وقعة صفّين: ١١4‏ عن الحضرمي ؛ المعيار والموازنة : 
.: شرح تهج البلاغة : 11/4 كلها نحوه. 1 

(؟) الأنقال :£1240 

(۳) نهج البلاغة : الخطبة ١‏ المتاقب لابن شهر أشوب: NOO/T‏ 

pil (4)‏ : اللوم والحض Le‏ .0525 0925 ذمراً: لامّه وحَضّه وحَنّه (لسان العرب ٤:‏ /711). 

)0( الدّعْس :الحَشو. ودَعَستٌ الوعاء : حَشوته (لسان العرب:44/7) فلعلٌ المراد من الطعن الدعسيّ : أي 
الذي يحشى به أجواف الأعداء . 

(1) ضَربّه ضَربا طَلَحفاً : أي lyst‏ (لسان العرب: ۴۲۳/۹). 

(۷) نهج اليلاغة : الكتاب ٠ ١7‏ عيون الحكم والمواعظ : /1 تحوه ولیس فيه من «قوالذي ...» 

NANO نبا السيفٌ عن الضريبة نبوأ ونَبوَة :كَل كَل ولم حك فيها (لسان العرب:‎ (A) 


السياسة الحربية /الاهتمام بمعنويّات الجيش AY‏ 


الرماح ؛ فإنه 5541 للأسئّة . ورا bel si: ules‏ للجأش. وأسکء 
للقلوب . وأميتوا الأصوات ؛ bl Sb‏ للفشل للفشل . ورایتکم فلا تُميلوها. ولا 
تُخلُوهاء ولا تجعلوها | siden‏ والمانعين الذّمارَ منكم؛ “Las‏ 
الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحقون براياتهم . ويكتنفونها ؛ حَفافَيها 
ووراءها وأمامها, ٠لا‏ يتأخّرون عنها فيُسلِموها, ولا يتقدّمون عليها فيُفردوها. 

أجزأ امرؤ قِرنّها". وآسى سی أخاه بنفسه » ولم يكل قرت إلى أخيه . فيجتمع عليه 
قرنّه وقرن أخيه . وأ ج ا ان شرام من سيف الماجل لا تُساموا من سيف 
الآخرة» وأنتم لها ميم" العرب , والسنام الأعظم ؛ إن في الفرار موجدة الله . Sally‏ 
اللازم» والعار الباقي ٠‏ وإن اا یکی في عر و 
من الرائح إلى الله كالظمآن يرد الماء ٠؟‏ ال تحت أطراف العوالي ! الوم بلى 
الأخبار ! والله لأنا أشوقٌ إلى لقائهم منهم إلى ديارهم !! 

اللهمّ فإن ردوا الح فافضّض جماعتهم . وشت كلمتهم. وأبسلهم 
بخطاياهم, tll‏ لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك ؛ يخرجٌ منهم النسيمء 
وضرب pldl Gt‏ ويُطبح العظام, 5 28 السواعد والأقدامء وحتى يُرمَوا 
بالمناسر تتبعها المَناسر» ويُرجَموا بالكتائب تقفوها الحلائب» وحتى يج 
ببلادهم الخميسٌ يتلوه الخميسٌ › وحتى تدعت "ا الخيول فى نواحر أرضهم , 


(AV أي تحرّك وجاء وذهب كما تكفا النخلة العيدانة (السانالعرب:‎ hiked مار الشيءيَمورٌ مَوراً:‎ )١( 

)¥( أجزأه الشىء :كفاه (لسان العرب: EVN‏ 

(۳ لهُميم eos‏ جواد سايق يجري أمام الخيل؛ لالتهامه الأرضء الجمع لهاميم (لسانالعرب:١٠/٤٥0).‏ 

.)۱۹۹/⁄ ٥۵ ندر الشىء 5325 ُدوراً : سقط (لسان العرب:‎ (E) 

)0( قال الشريف الرضي : الدعق : Galli‏ ؛ أي Gar‏ الخيول بحوافرها أرضهم . وتَواحرٌ أرضهم : متقابلاتها , 
ls‏ : منازل بني فلن تتناحر , أي تتقابل (نهج البلاغة ‏ ذيل الخطبة JOYE‏ 


Mega hats وبأعنان مَساريهم‎ 


لفن الكافي عن مالك بن أعين : : حراض teal‏ المؤمنين صلوات الله عليه 
الناسّ بصقّين, فقال : إن لله Ye‏ وجل دكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
وتُشفي'" بكم على «sul‏ والايمان call‏ والجهاد فى سبيل اله » وجعل ثوابه 
مغفرة للذنب» ومساكن Ath‏ في جنّات عدن وقال : عر وجل bas abi SP:‏ 
Boh Saal‏ فی سَبِيلِهى صقا كَأَنْهُم Bs‏ تُوْصُوصٌ)'". فسوّوا صفوفكم 
كالبنيان المرصوص . 

فقدّموا الدارع» وأخَّروا الحاسر» وعضّوا على النواجذ ؛ فإنه أنبى للسيوف 
على الهام. ly ly‏ على أطراف الرماح ؛ فإنّه أموّر للأسنّة. وغضّوا الأبصار؛ فإنّه 
أربط sl‏ وأسكن للقلوب . وأميتوا الأصوات ؛ فإنّه أطردٌ للفشل » وأولى 
بالوقار“. 

48 .9 الإمام عل في الحكم المنسوبة إليه -: لا يصبر على الحرب 
Ghat,‏ اللقاء I‏ مستبصبٌ في دين أو غيران على حرمة» أو 


.۲۳۵ : وراجع الإرشاد: 05 ووقعة صفین‎ ٠۲١ تهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

)00 أشفى على الشيء : أشرف عليه (لسان العرب : 00 

.1 Gaal )۳( 

)4( الكافي : مت ؟ / 1 . 

)0( يض مسن ذلك الأمر يَمعضٌ Lats‏ ومَعضاً. وامتَعَضٌ منه : غضب وشخ عليه وأوجعه 
(لسان‌العرب: .)۲۳٤/۷‏ 

. ۲۹۲/۲۸۸/۲۳۰ : شرح نهج البلاغة‎ OV) 


السياسة الحريبة / الاهتمام بمعنويّات الجيش ممه مو ممه لمعه مم وم AG‏ 
ب : الشعار 

WN‏ الومام علي + :إن رسول BAN‏ أمر بإعلان الشعار قبل الحرب , وقال: 
ليكن في شعاركم اسم من أسماء الله". 

0 - وقعة صفين عن الأصيغ بن نباتة : ماكان gle‏ فى قتال قط إل ادى . 
«كهيعص)'". 

7 الإمام الصادق x‏ : شعارنا :ريا محمّد يا محمّد», وشعارنا يوم بدر:«یا 
نصر الله اقترب اقترب»» وشعار المسلمين يوم أحد: pail‏ الله اقترب»» ويوم 
بنى النضير: «يا روح القدس ارح» ٠‏ ويوم بني قينقاع: «يا ربا لا يغلبتّك» ٠‏ ويوم 
الطائف: «يا رضوان», وشعار يوم حنين: ديا بني عبد الله يا بني عبد «all‏ ويوم 
الأحزاب: «حم لا يبصرون»؛ ويوم بني قريظة: «يا سلام أسلمهم» ٠‏ ويوم 
المريسيع ؛ وهو يوم بني المصطلق: «ألا إلى الله الأمر». ويوم الحديبية: Vip‏ لعنة 
له على الظالمين»؛ ويوم خببر؛ يوم القموص: «یا علي pl‏ من JE‏ ویو 
الفتح: «نحن عباد الله Te‏ حقّاً». ويوم تبوك: «يا أحد ياصمد». ووم بني 
الملوح: Cal‏ أمت», ويوم صفين: «يا نصر الله». وشعار الحسين #: ريا 


محمّد» . وشعارنا: «يأمحمّد)»2. 


NV+ /١ دعائم الإسلام:‎ )١( 
: شرح نهج البلاغة‎ ۳۲/۳/٠٠١ وج‎ ۳۹۸/٤۱۱/۲۲ وقعة صفين: ۲۴۱ بحار الأنوار:‎ (1) 


ارتم 

a { alls 1 1 ‘ *‏ فو تا 
Bs OO)‏ من عَلٍ الدار ‏ بكسر اللام وضمّها . وأتيته من عَلَى . ومن JS She‏ ذلك أي من فوق (تاج 

العروس:57/15). 


)£( الكافي : ۵ / ١/ EV‏ عن معاوية بن عمّار, بحار الأنوار: .١/177/15‏ 


iy شرح نهج البلاغة عن سلام بن سويد عن الإمام علي 44 -في كلمة‎ ١/0 
. أكبر» قال -: هى اية النصر‎ 

قال سلام :كانت شعارّه:#ة؛ يقولُها في الحرب» ثم يحمل فيورد - Bly‏ - من 
andl‏ ومن حادّه حياض gall‏ 

4 وقعة صفين عن تميم :كان syle‏ إذا سار إلى القتال ذكر اسم الله حين 
يركب ... ثم يقول : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء يا الله » يا أحدء يا 
صمد. يا رت oe‏ بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم وَآلْحَمَدُ ee SN a Sala 25 ll‏ ن آلؤجيم» Saas HG) cell BS‏ 
وباك تَسْتَعِينُ» gli‏ كم عتا بأس الظالمين ISS.‏ ن هذا شعاره بصفين ا 

olisle ches tous, ame‏ ىريم ڭىن الصف الأيض ؛ قد جعلوه 
فى رؤوسهم» وعلى أكتافهم . وشعارهم: «يا al‏ يا أحد ,يا صمد, ياربٌ محمّد» 
يارحمن يا رحيم». 

وكان علامة Jal‏ الشام 535[ صُّْراً قد جعلوها على رؤوسهم وأكتافهم » وكان 
شعارهم: «نحن عباد لله حمّاً is‏ يالثارات عثمان»"" . 
ج: تحديث ! لنفس بالغلية 


935 الجمل عن عمرو بن دينار iS:‏ مير ألمؤمنين A YI‏ محمّد: :خذالراية 
وامض . وعليّ # خلقه . فناداه: يا أبا القاسم ! فقال: als‏ يا أبة . فقال: al‏ لا 


(؟) وقعة صقین : ٠‏ شرح نهج البلاغة : ١/7/5‏ عن ple‏ الجعفى . 
(r)‏ وقعة صفّين: TTY‏ بحار الأنوار: ۲۷/۲۲ / ١18؛‏ شرح نهج البلاغة NOLAN:‏ 


السياسة الحربية / الاهتمام بمعنويّات الجيش ا OY‏ 


oil 1‏ أحداً an pi gel‏ فی ير عل 
ولا يخذلك ضعف النفس باليقين ؛ فإِنٌ ذلك أشد الخذلان . قال: فقلت: يا أبة, 
أرجو أن أكون كما تحبٌ ؛ إن شاء ا . 


د : التحذير من الفرار 
١11‏ اللإمام علي : الفرار من الزحف من الكبائر ". 
١-4‏ عنه د : الفرار أحد Jali‏ 
\vv4‏ - عله اا : عاودوا GA‏ واستحيو يوا من الف ؛فإنه عار فى الأعقاب . ونار 
يوم الحساب . وطيبوا عن أنفسكم نفساً. وامشوا إلى الموت مشياً aoe‏ 
۰۹ 2 عله اا : ليعلم المنهزم باه مسخط ربّه . وموبق نفسه. | إن في الفرار 
موجدة abl‏ » والذل اللازم والعار الباقى » وفساد العيش عليه عليه . وان الفارٌ لغير مزيد 
في عمره» ولا محجوز بینه وبين يومه .ولا برضي رټه. ولموت الرجل [ele‏ 
١‏ الككافي عن مالك ب بن أعين late:‏ مير المؤمنين صلوات الله عليه 
الناس بصقّين فقال:... رحم اله امراً واسى أخاه بنفسه » ولم يكل قرتّه إلى أخيه ؛ 


VA: الجمل‎ )١( 

)1( دعائم الإسلام : ۳۷١ / ١‏ المصتف لابن أبي شيبة: 1/۷۳۳/۷ عن مالك بن جرير الحضرمي . 
)۳( غرر الحكم : ۱١١۳‏ . 

)6( نهج البلاغة : الخطبة 17؛ تاريخ دمشق : V+ / ٤١‏ وفيه «فإنّه عار باق في الأعقاب والأعتاق». 

)0( الكافي : 70 .٤/ ٤١‏ عن مالك بن أعين , بحار الأتوار IT:‏ 


وفيه «اللإصرار» يدل «الإقرار» وراجع المعيار والموا زنه: 5 


فيجتمع dS‏ ورن أخيه . فيكتسب بذلك اللائمة » ويأتي بدناءة ؛ وكيف لا يكون 
كذلك وهو يقاتل الاثنين » وهذا ممسك يده قد Ie‏ قِرنه على أخيه , هاربا منه , 
ينظر all‏ وهذا!! فمن يفعله lay‏ اله » فلا تعّضوا لمقت الله عر وجل ؛ فإِنّما 
حر إلى اله » وقد قال الله عر وجل hs‏ ينقعكُمٌ الَا إن فَرَرْتُم odall bp‏ أو 
fil‏ وَإِذَا YS gal Pos‏ قليلاًي . 

وآيم لله. لئن فرتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الآجلة. 
فاستعينوا بالصبر والصدق ؛ WB‏ ينزل pall‏ بعد الصبر » فجاهدوا في الله حقٌ 
جهاده . ولا قوّة إلا بالل . 


ه: كتمان ما يضر بمعنويات الجيش 

\VAY‏ - وقعة صفين عن أبي روق قال زيادين النضر الحارثي عبد دين ديل 
ابن ورقاء: Si‏ يومنا ويومهم ليوم عصيب ؛ ما يصبر عليه LS‏ مشيّع 
he yee‏ وك Sere‏ 
)1134 قال عبد dil‏ بن بديل: والله SBI‏ ذلك . 

فقال علىٌ: لیکن هذا الكلام مخزوناً في صدوركما لا تظهراه» ولا يسمعه 
منكما سامع Sls‏ القتل على قوم . والموت على آخرین» Sy‏ آتيه ais‏ 
كما dil CaS‏ له. فطوبى للمجاهدين فى سبيل ail‏ والمقتولين فى طاعته". 


)١(‏ الأحزاب:15. 

(؟) الكافي : ۵ .٤/۳۹/‏ وقعة صفّين: ۲۳۵ عن عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي ؛ تاريخ 
الطبري: 6 عن أبي عمرة الأنصاري وكلاهما نحوه وراجع تهج البلاغة : الخطبة NYE‏ 

(۳) وقعة صقّين: .1١١‏ بحار الأنوار: ۳۷۳-۲ ؛ شرح نهج البلاغة : ۱۸۳/۳ وفسيه 


«عصبصب» بدل «عصیب» . 
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الخدعة 

VAT‏ الإمام على ليد :إذاحذ تكم عن رسول اله 4# حديثاً فواله لأر خر من 
السماء Geol‏ من أن أكذب عليه . . وإذا حدٌّئتكم فيما بيني وبينكم » فر الحرب 
خدعة, 

VAL‏ الإمام الباقر a8‏ :إِنّعلياً هدكان يقو ل :لآ تخطفنى dll‏ أح ب إلى من أن 
أقول على رسول لهي ما لم يقل , سمعتٌ رسول لل يقول في يوم الخندق. 
الحرب خدعة . يقول: تكلّموا بما Vga I‏ 

6 الإمام على اند في الحكم المنسوبة إليه :كن في الحرب بحيلتك أوثق 
منك بشدّتك , وبحذرك pl‏ ح منك بنجدتك ؛ فان الحرب حرب المتهرّر. وغنيمة 
المتحذر". 

۱ - الكافي عن Gre‏ بن حاتم Tels‏ امير المؤمنين SB‏ يوم التقى هو ومعاوية 
بصفين - ورفع بها صونّه ليُسمع أصحابه -: والله لأقتلنَ معاوية وأصحابه. ف 
يقول فى أخر قوله : إن شاء الله يخفض بها صوته -. 

وكنت قريباً منه, فقلت: يا أمير المؤمنين Hl‏ حافت على ما فعلت. ثم 


same 


)0 صحيح البخاري : ۲ /10۳۱/۲۵۳۹ وج .۳٤۱۵/۱۳۲۲/۲۳‏ صحيح مسلم : ۷1 
سنن أبي داود: EVV YEE / ٤‏ مسند ابن حنبل : 1۱1/۱۷۷/۱ وفيه «عن غيره VILE‏ رجل 
محارب» بدل Lend»‏ يبنى ويبنكم» . وص ١١7‏ كلها عن سويد بن غفلة . 

() تهذيب الأحكام: 1 عن إسحاق بن عمّار عن الإسام الصادق #ا. قرب الإستاد: 
IT‏ عن أبى البختري عن الإمام الصادق عن أبيه له نحوه . 

0 شرح نهج البلاغة : ۲۰ /0۸۸/۲۱۲. 


Sete‏ . فما So‏ بذلك ؟! فقال لى: إن الحرب خدعة » وأنا عند المؤمنين غير 
كذوب» Lob‏ أن ozo!‏ أصحابي عليهم ؛ كيلا يفشلواء وكي يطمعوا فيهم 
فأفقههم ينتفمٌ بها بعد اليوم إن شاء ail‏ 

۷- تفسير القمّي -فى ذكر غزوة الخندق - - :مر أمير المؤمنين 9 يُهرول في 
مشيه ... فقال له عمرو: من أنت ؟ قال: أنا Ge‏ بن أبي طالب ؛ ابن عم 
رسول الله وحتنه . فقال: والله إ و أباك كان لى صديقاً قديماً ily‏ أكره أن 
Sal Leet‏ ابن whee‏ -حين بعثك إلى -أن أختطفك برمحي هذا فأتركك 
شائلاً بين السماء والأرض :لاحي ولا ميّت!! 

فقال له أمير المؤمنين #: قد علم ابن عمّى أك إن قتلتني دخلتٌ الجنّة وأنت 
فى النار. وإن alls‏ فأنتَ في النار وأنا في Ball‏ 

فقال عمرو: وكلتاهما لك يا علي ! تلك إذاً قسمة ضيزى !! 

قال على ف :دع هذايا عمرو ؛ إني Law‏ منك وأ نت متعلّق بأستار الكعبة 
تقول : «لا يعرضنٌ علي أحدٌ فى الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة 
منها» . وأنا أعرض عليك ثلاث خصال» فأجبنى إلى واحدة ! قال: هاتٍ يا علي ! 

قال: أحدها تشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله . قال: نَم عنّى هذه 
فاسأل الثانية . 


فقال: أن ترجع وتر هذا الجيش عن رسول BEA‏ فإن يلك Bole‏ فأنتم 


)١(‏ الكافي : ٤٦۰/۷‏ /۱. تهذيب الأحكام: 1191/17/7, تفسير القمّى: 5١/1‏ نحوه وفيهما 
«فافهم» يدل «فأفقههم» « بحار الأنوار: Ne.‏ 7/77" قلا عن تفسیر العيّاشى وفيه «فأفعلهم» يدل 
«فأفقههم» . 
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أعلى به عيناً. إن ك کاذبأً Sis‏ ذؤيان العرب أمره! فقال:إذا لاتحدث نساء 
قريش be‏ ولا تنشد" الشعراء في أشعارها Al‏ جبنثٌ ورجعتٌ على عقبي 

weal‏ وخذلت قوم grb‏ لهم 

فقال أمير Bye bell‏ : فالثالثة أن تنزل gil‏ فإك راكب وأنا راجل ؛ حتى 
أنابذك ! فوثب عن فرسه md oy‏ وقال: : هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من 
العرب يسومنى عليها. 

ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين 8 بالسيف على رأ رأسه, فأتّقاه أمير المؤمنين 
بدرقته . فقطعها وثبت السيف على رأسه . فقال له على ف :يا عمروء أما كفاك 
abs J‏ وأنت فار س العرب . حتى حتى استعنت le‏ بظهير ؟! فالتفت عمرو إلى 
خلفه » فضربه أمير المؤمنين ## مسرعاً على ساقيه BYR]‏ قطعهما جميعاً: 
وارتفعت بينهما عجاجة ء فقال المنافقون: فل علي بن أبي طالب . ثمّ انكشفت ٠‏ 
ie‏ ذا أبر لمن 2 على صدرء. قد أخة باعي بريد أ 
يذبحه » فذبحه , ثم أخذ رأسه وأقبل إلى رسول اله تة والدماء تسيل على رأسه 
من ضرية عمروء وسيفه يقطر منه الدم؛ وهو يقول _والرأس بيده - 

Sill So GM Gad الموتُ‎ albu ve علي وابنٌ‎ Li 


فقال رسول الله 4 : ياعليٌ ماکرته ؟ قال: نعم يا زسول الله ؛ الحرب gd‏ 


)١(‏ في بحار الأنوار نقلاً عن المصدر : «إذاً تتحدّث نساء قريش بذلك» وينشد الشعراء...». وهو 
الأنسب. 

() ما بين المعقوفين إضافة يقتضيها السياق . 

في في المصدر : «انكشف», والتصحيح من بحار الأنوار. 

)£( تفسير القشي ١۸۳/۲:‏ بحار الأنوار: .,. 
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أخلاق الحرب 
أ: النهى عن الابتداء بالقتال 

۸- تاريخ الطبري عن جندب الأزدي :إِنّ علا كان يأمرنا في كل موطن 
Led‏ فيه معد عدوًاً فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم » فأنتم بحمد الله عر وجل 
على te‏ وترككم إيّاهم حتى يبدأوكم حجّة أخرى لكم» فإذا قاتلتموهم 
فهزمتموهم فلا تقتلوا مديراً. ولا تجهزوا على جریح › ولا تكشفوا عورة, ولا 
as‏ | بقتيل . فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً. ولا تدخلوا داراً إلا 
بإذن, ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم فى عسكرهم » ولا تهيجوا BL pel‏ 
Sb‏ وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم » فإنهنٌ ضعاف Sp‏ 
والأنفس". 

54 الإمام علي ta‏ كتابه إلى مالك الأشتر قبل وقعة صقين -: إيّاك أن 
تبدأ القوم بقتالٍ إلا أن يبدؤوك , حتى تلقاهم » وتسمع منهم » ولا lhe poe‏ شنانهم 
على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرّة بعد مرّة !'" 

- عنه _من وصيّة له لعسكره قبل لقاء العدوٌيصفين ‏ :لاتق تلوهم حتى 
يبدؤوكم ؛ فإنْكم بحمد الله على tm‏ وترككم pall‏ حتى ببدؤوكم te‏ أخرى 
لكم عليهم . فإذا كانت الهزيمة -بإاذن الله -فلا تقتلوا مدبراً» ولا تُصيبوا معوراً. 
ولا تجهزوا على eee‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري : 70 الكامل في التاريخ : 717١/7‏ الفتوح : 7/7" نحوه. 
)1( وقعة صفين : ١6‏ . بحار الأنوار : VES ٤١٤/۳۲‏ 
)7( نهج البلاغة : الكتاب VE‏ رقعة صفين : VEN‏ 
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ب : النهي عن الدعوة إلى المبارزة 

۱4۱ - الإمام علي wa‏ -لابنه الحسن .4ه :لاتدعو نإلى مبارزة .وإن دُعيت إليها 
فأجب ؛ فان ن الداعي إلبها باغ . والباغي مصروع"". 
ج : الحصانة السياسيّة للرسل 

7 الإمام علي 9 : إن ظفر تم برجل من أهل الحرب فزعم أنه رسول إليكم ؛ 
فإن عرف ذلك منه وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتى gd‏ رسالاته 
ويرجع إلى اصحابه ء وإن لم تجدوا على قوله So‏ فلا asa | pha‏ 
د :إقامة الحجة قبل الحوب 
الخوارج . دعوتي ja‏ أن قان 

WWAE‏ = عنه + _من كتابه إلى من GLE‏ وغدر من أهل الجَنّدا“ وصنعاء! :إذا 
أتاكم رسولي فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالكم el‏ عنكمء وأصفح عن جاهلكم , 
وأحفظ قاصيكم » وأعمل فيكم بحكم الكتاب . فإن لم تفعلوا فاستعدٌوا لقدوم 
جيش جم gla all‏ عظيم ISM‏ يقصد لمن Bb‏ وعَصَّى , فتُطحَنوا كطحن 


)\( تهج البلاغة : الحكمة NYY‏ عيون الحكم والمواعظ: /4041//551. بحار الأتوار: 04/٣٣‏ 11۸/4. 

NVV/\ : الإسلام‎ piles (1) 

NWYA/T ALA: الستن الكبرى‎ )۴( 

)4( الجَنّد : مدينة شمالى تعز» وهى عن صنعاء (عاصمة اليمن) ثمانية وأربعون فرسخاً. وهو بلد جليل به 
مسجد جامع لمعاذ بن جيل. وغالب أهلها شيعة (تقويم البلدان (Vs‏ 

)0( صَنْعاء : عاصمة اليمن » وتقع جنوب الحجاز . وشمال مدينة عدن . كانت من pal‏ مدن اليمن والحجاز 
آنذاك . 


3 1 ۴ أناء 3 “لى wa) ls‏ 
الرحا ؛ فمن أحسن فلنفسه » ومن أساء فعليها» وما ربك بظلام للعبيد 
راجع: القسم السادس / وقعة صقين /مواجهة الجيشين /إقامة الحجّة في ساحة القتال. 
/ وقعة النهروان /إقامة الحجّة في ساحة القتال. 


ه: الدعاء إذا أراد القتال 

٥‏ _ الإمام الصادق ها : إِنّ أمير المؤمنين am‏ كان إذا أراد القتال قال هذه 
الدعوات: الله il‏ أعلمتَ سبيلاً من سبلك. . جعلتٌ فيه رضاك» وندبت إليه 
أولياءك . وجعلته أشرف سبلك عندك Ls‏ وأكرمها لديك Waly LE‏ إليك 
مسلكاً at‏ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسّهم وأموالهم bk‏ الجنّة يقاتلون في 
سبيل الله فيَقتّلون ويُقتلون وعداً عليك lie‏ , فاجعلنى ممن اشترى فيه منك نفسَةٌ 
م وقَى لك ببيعه الذي بايعك عليه » غير ناكثٍ ولا ناقض Tage‏ ولا مدلا تبديلاً. 
بل استيجاباً لمحبّتك . وتقرّبا به إليك» فاجعله خاتمة عملى . وصيّر فيه فناء 
Ge‏ , وارزقني فيه لك ay‏ مشهداً توجب لي به منك الرضاء وتحط به Fe‏ 
الخطاياء وتجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة. تحت لواء 
Goll‏ وراية الهدى gle Lol,‏ نصرتهم قدماً .غير مول دبراً. ولا محدث شكّاً, 
اللهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال. ومن الضعف عند 
مساورة” الأبطالء ومن الذنب المحبط للأعمال ‏ فأحجم من شك أو أمضى" 


. إشارة إلى الآية 17 من سورة فصّلت‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة : O/¥‏ 

(۳) قوله 9ه : «وبه مشهداً» عطف على «فيه» . ولعلّه زيد من النسّاخ أو صحف (مرآة العقول: 8147/١8‏ 
وفى تهذيب الأحكام «وارزقنى فيه لك وبك مشهداً» ولعلّه أصوب . 

.)٠۸۵ / 4: والإنسان يساور إنساناً : إذا تناول رأسه (لسان العرب‎ aly: ساره مساوَرة وسواراً‎ )٤( 


(o )‏ ۵) في الطبعة المعتمدة : «مضى» ء والتصحيح من بحار الأنوار تقلا عن المصدر . 
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بغير يقين ؛ فيكون سعبي في تباب» وعملي غير مقبول. 
VAN‏ وقعة صفين عن تميم :كان ce‏ إذا سار إلى القتال ذكر اسم 
يركب., ثم يقول: : الحمد لله على نعمه عليناء وفضله العظيم > Leth gue ewe‏ 
آنا هنذا وما A US‏ مهِْنِينَ * وَإِنّآ 4S Sl Gy gl‏ نم يستقبل القبلة . ويرفع 
يديه إلى الله ثم يقول :الله إليك تقلت الأقدام» وأنعيت الأبدان. وأفضّت 
القلوب . ورّفعت الأيدي, وشخصت الأبصار »ربا آَفْتَمْ Cs‏ وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالْحَقّ 
ونت $28 آلْفَتِحِينَ4'". سيروا على بركة الله . ۰ 
ثم يقول : الله اكبر , الله أكبر , لا إله إل الله والله أكبر . يا الله . يا أحد» يا صمد» يا 
Sy‏ محمّد بسم اله الرحمن الرحيم, لا حول ولا قوة إلا hall dL‏ العظيم : 
«الْحَمدُ all‏ 25 ألْعلمِينَ * ak GIT‏ أَلرّحِيمٍ « ملك يَؤم ألذِينِ + BE)‏ نبد وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ114, الله كف عتا بأس الظالمين . 


w 8 1‏ 
فکان هذا شعاره بصفين". 


و :البدء بالقتال بعد الزوال 


۷ - الإمام الصادق a‏ : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يقاتل حتى 


(A)‏ الكافى : ١57/5‏ عن میمون. تهذيب الأحكام: 1717/5/1 عن عبد dil‏ بن ميمون عن الإسام 


الصادق عن أبيه عن pL‏ زين العابدين عن الامام على Bet‏ نحوه؛ تفسير العياشي : ٠٤۳/۱۱۳/۲‏ 


عن عبد atl‏ بن ميمون | لقدّاح وفيه إلى «تبديلاً» . بحار الأنوار : 0۲/۳۳ VES‏ 
(Y)‏ الزخرف :۱۳و ANE‏ 
(۳) الأعراف AY:‏ 
)£( الفاتحة: ١‏ ه. 


)0( وقعة صقین: ۲۳۰ و caged TV)‏ بحار الأنوار ۳۹۷/٤۹۰/۳۲۲:‏ وج ۲۱/۲۱/۱۰۰. 


تزول الشمس ويقول: تفتح ol yl‏ السماء » وثقبل الرحمة , وينزل النصر. ويقول: 
هو أقرب إلى fll‏ وأجدر أن يقل القتل؛ ويرجع الطالب . ويفلت المنهزم'". 
ز:إعانة الضعيف 

۸- الإمام علي aa‏ _لأصحابه فى ساحة الحرب بصقّين ‏ : أيّ امرئ منكم 
أحسٌ من نفسه رَباطة جأش عند اللقاءء ورأى من أحد من أخوانه ee‏ > 
Sib‏ عن asl‏ بفضل نجدته التى فضّل بها عليه ,كما يذب عن نفسه , فلو شاء 
الله لجعله alia‏ 

8-_ عنه لي : إذا ebb‏ من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح she‏ من قد 
JS‏ به. أو من قد طمع عدو کم فيه » فقرٌوه بأنفسكم". 
ح : خسن المعاملة مع بقايا العدوٌ 


- تاريخ اليعقوبي عن إسماعيل بن علي :إِنّأَوّل من phe‏ قتال أهل القبلة 
على بن أبي طالب ء ولم يكن يقتل أسيراً» ولا يتبع منهزماً. ولا يُجهز على 


(£) 


جريح 


١‏ العقدالفريد عن أبي الحسن_فى ذ كر حوادث وقعة صفّين :كان منادي 


)\( الكافي : 0 /۲۸ / ۵. علل الشرائع : 7١/701‏ وفيه «التوبة» بدل «الرحمة» وكلاهما عن يحيى بن 
أبى العلاء . | 

)1( نهج البلاغة : الخطبة VY‏ الإرشاد: YO / ١‏ الجمل : ۳١‏ وليس فيهما «بفضل نجدته» . 

)۳( الخصال : ٠١/711‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائ هه . تحف العقول: 
۷ بحار الأنوار: ۲۷/۱۰۰ /۸. 

(4) تاريخ اليعقوبى : ۳۸۳/۲. 


السياسة الحربية / أخلاق الحرب WY‏ 


Ad eta ولا‎ » ae , يخرج کل يوم وينادي :انها الناس‎ ge 
١ قتيلاً. ومن ألقى سلاحه فهو آم‎ BLY, 

Y‏ ۰ الكافي عن عبد دين شريك عن أي : لما هزم الناس يوم الجمل »قال 
أمير المؤمئين VB‏ تتبعو تتبعوا ly‏ ولا تجیزوا" على ee‏ ومن أ اغلق ak‏ فهو 


آمن . 
فلك كان بوم costo‏ فتل المقبل sls‏ وأجاز على جريح. فقال أبان بن . 
تغلب لعبد الله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان | فقال: إِنّ أهل الجمل fob‏ 5 


طلحة والزبيرء Sly‏ معاوية كان Leb‏ عله وكان wil‏ 


۴ - السنن الكيرى عن أبي فاختة :إن علياًئك اتى بأسير يوم صقين . فقال: 


)١(‏ العقد الفريد : PVT‏ هذا الموقف من العدو كان يمثّل السيرة العمليّة للإمام أمير المؤمنين #2 في 
حروبه جميعها . راجع وقعة ٠١4 : cpio‏ والغيبة للنعماني : ١0/17١‏ وتفسير القمّى: ۲ / .٠۲١‏ كما 
فعل مع عدوّه في حرب الجمل. راجح الكافي : ٣۳/۳۳/۵‏ وح موص ۲ وتهذيب الأحكام: 
17 وص ۲۷1/۱۵٩‏ و ص 3١/197‏ والخصال ١8/577:‏ والأمالى للمفيد :1/09 
والجمل : ١٤۳و‏ 747و ٤٠١‏ ودعائم الإسلام: ۹٤/١‏ وتحف العقول : ٠‏ والمتاقب لان 
شهر اشوب: ۱ وشرح الأخبار: ۳۳۰/۳۸۸/۱ و ص 6 والاختصاص : ٩۵‏ 
والمستدرك على الصحيحين : ؟/131/174؟ وتذكرة الخواصٌ: ۷۲ وكنز العمّال: VVEVESEVA/E‏ 
وج 6770/70/1١‏ وكذلك في حسرب صقين راجع : المستدرك على الصحيحين : 
11-5 والسنن الكبرى : ۸/ ۱1۷۵۳/۴٠١‏ وتحف العقول : .٤۸٠‏ وقد استلهم الاإمام ا 
هذا الموقف حيال العدو من سيرة النبئ BE‏ الكافي : 5 /۲/۱۲ و ؟وتهذيب الأحكام : 77١/7517‏ 
وص ۲۷٤/۱۵۵‏ وتحف العقول: ۲۹۰ 

)۳( أجزث على الجريح: لغة في أجهزت. وجهز على الجريح وأجهز: AEN‏ (تاج العروس: MN ١/8‏ 

ف كذا في جميع المصادر . aly‏ المراد : «قتل قادتهم» أو نحو ذلك. 

)£( الكافي : ۵ / :5/7 , رجال الكشّي : TAY / 485 Y‏ بحار الأنوار : ٤٤1/۲۲‏ /10۷. 


لا تقتلنى صبراً. فقال Ya gle‏ أقتلك صبراً؛ إنّي أخاف الله ربٌ العالمين . 
فخلّى سبيله ء ثم قال: أ فيك خير تبايع ٩۱٩‏ 

Bacall 4‏ عن يزيد بن بلال: شهدت مع Ge‏ يوم صفّين » فكان إذا أتي 
بالأأسير قال: لن أقتلك صبراً؛ إلى أخاف الله ربٌ العالمين . وكان JEL‏ سلاحهء 
ويُحلّفه لا يقاتله» ويعطيه أربعة ashe‏ 

٠٥‏ - المصيّف عن أبي جعفر :كان gle‏ إذا أتى بأسير صفين أخذ دايّته 
وسلاحه» وأخذ عليه أن TY]‏ يعود» وخلّى سبيله». 

- الإمام على Aan‏ التحريض على القتال في صفّين :ولا تمثّلو بقتيل « 
وإذا وصلتُم إلى SLE‏ القوم فلا تهتكوا ستراً. ولا تدخلوا داراً. ولا تأخذوا 
شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم . ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن 
أعراضكم وسبين أمراءكم وصلحاءكم ؛ B86‏ ضعاف القوى والأنفس والعقول 
وقد US‏ نؤمر GUL‏ عنهنٌ Oey‏ مشركات ! وان .ىا ن الرجل ليتناول المرأة gata‏ وئ OO‏ 


بها وعقبه من بعد" . 


)1( السئن الکیری : ۸/ ۱٦۷۵٤/۳۱۵‏ كنز العمّال: .۳۱۷۰۹/۲٤۸/۱۱‏ 

(۲) المصتف لابن أبى شيبة : ۸/ ۲۵/۷۲۰۵ كنز العمّال : ۱۱/ ۳۱۷۰۲/۲۲۵. 

(۳) إضافة يقتضيها السياق أثبتناها من كنز العمّال. 

Gaal! )1(‏ لابن أبي شيبة : ۸/ ۲۳/۷۲۲ . كتز العمّال: .811/٠ 8/8046 /1١‏ 

)0( في المصدر : «رجال». والصحيح ما أثيتناه كما في فروع الكافي , الطبعة الحجريّة: VPA ١‏ 

.؟9//١‎ : والصحيح ما أثبتناه كما في فروح الكافي ؛ الطبعة الحجريّة‎ cian : في المصدر‎ a) 

(۷) الكافي : ٤/۵‏ عن مالك بن ٠ cal‏ وقعة صقين : 1 ۰ عن جندب وزاد فيه Vp‏ بإذني» بعد 


clan‏ « نهج البلاغة : الكتاب VE‏ وفيه من «ولا تهيجوا. ..». بحار الأنوار: ۲ tL VA/‏ شرح 
نهج البلاغة : ٤‏ / ۲ وزاد فيه «إلا بإذن» بعد «دارأ» , 


السياسة الحريبة / أخلاق الحرب PF ns‏ 


- تاريخ الطبري -في ذكر وقعة الجمل -: خرج إليه الأحنف بن قيس 
وبنو سعد مشمرين قد منعوا حرقوص بن زهير -ولا يرون القتال مع عل بن 
أبي طالب -فقال : يا gle‏ إن قومنا بالبصرة يزعمون أنّك إن ظهرت عليهم غداً 
ك تقتل رجالهم , وتسبي نساءهم ! فقال : ما مثلى يُخاف هذا cate‏ وهل يحل 
هذا إلا مِمّن تولى وكفر!! ألم تسمع إلى قول الله عر وجل : إلشت elt‏ 
wpb‏ إلا من 055K AS‏ 
۸ الكامل في التاريخ :كان في الخوارج أربعون رجلا جرحى .فأمر علي 
بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتى برؤوا" 


.۲۳ الغاشية: ۲۲و‎ )١( 
٠٠٠٣/۲ : تاريخ الطبري : 437/4 الكامل في التأريخ‎ )۲( 
.۲۶۸/۲۳ SLAM (؟) الكامل في التاريخ ۰ ۲ أنساب‎ 


السياسة الدوليّة / ما يوجب يقاء الدول PN ETEPOOTSTCOEOOCEO OOOO CEES‏ 


الفصل الاش 
عتا 


١/٠ 
ما يوجب بقاء الدول‎ 
١-1١ 
إقامة العدل‎ 
أفضل ؟- :العدل يضع‎ Lagi: الإمام علي :لما شئل عن العدل والجود‎ -4 
والجود‎ Fle الأمور مواضعها, والجود يُخرجها من جهتها. والعدل سائس‎ 
وأفضلهما!".‎ Logs tl عارض خاص» فالعدل‎ 
سعنه له : من عمل بالعدل حصن الله ملكه".‎ 


.,0١1١ : نهج البلاغة : الحكمة 477: روضة الواعظين‎ )١( 
.۸۷۲۲ غرر الحكم:‎ (1) 


5 عنه له : إعدل تملك . 

5 عنه ليه : إعدل Sod‏ 

ace 8 ۸1۳‏ : ما حصن الدول بمثل العدل”". 

gd لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل‎ : ae - ١41 
| . دولة العادل من الواجبات'‎ : dace -6 

. تدم لك القدرة"‎ Jacl: عنه ية‎ YANN 

sate _ ۷‏ ثبات الملك فى العدل!". 

۸ عنهلئة : الطاعة ite JS‏ والعدل MS NEE‏ 
4 عنه د : ثبات الدول باقامة سنن العدل!". 


OOS gM الله وثبات‎ Cty عنه 4 : فى العدل الاقتداء‎ - ٠ 


.۱۹۸۱/⁄۸۲ : غرر الحکم : ۲۲۵۲ عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 

)1( غرر الحکم : ۲۲۲۲ عيون الحكم والمواعظ : AAAV/VA‏ 

)1( غرر الحكم : MOVE‏ عيون الحكم والمواعظ ٤۷٩:‏ /۸۷۱۲. 

(4) غرر الحكم : VEEL‏ عيون الحكم والمواعظ WAAL LEA:‏ 

)0( غرر الحكم: OV V+‏ عيون الحكم والمواعظ : EVIASYES‏ 

)1 غرر الحکم : ۲۲۸۵. عيون الحكم والمواعظ : ۱۹۹۸/⁄۸۳. 

(۷) المواعظ العدديّة : 08 

AVY: غرر الحكم‎ (A) 

. غرر الحكم : ١۷1٤ء عيون الحكم والمواعظ :1517/1717 وليس فيه «سئن»‎ (a) 


)۰( غرر الحكم VENT:‏ عيون الحكم والمواعظ : P00‏ / وفيه «فى العدل طاعة ail‏ وثبات 
الدول» . 


NV ccc cnc cece cnet eee n nee etna eee grees السياسة الدولية /ما يوجب بقاء الدول‎ 


1 - عنه 1 : من عدل فى سلطانه استغنى عن أعوائه!". 

۲ - عنه 4 : العدل قوام ate MN‏ 

apace - ۳‏ : العدل قوام البريّة”". 

hate = NATE‏ : حُسن العدل نظام البريّة. 

AYO‏ عنه ا : العدل نظام الإمرة“. 

VAT‏ © عنهي : جعل الله سبحانه العدل قواماً للأنام. وتنزيهاً من المظالم 
Als‏ وتسنية Mew‏ 

۷ عنه 1 :إذا أذت الرعيّة إلى الوالي حقّه . وأدى الو الي إليها حقَها عر الحقّ 
بينهم » وقامت مناهج «cpl‏ واعتدلت معالم العدل. وجرت على OLN ST‏ 
السنن ء فصلح بذلك الزمان, وطمع في بقاء الدولة » ويئست مطامع الأعداء *. 

aie = VAYA‏ العدل أقوى أساس. 


)\( غرر الحكم : AVIS‏ عيون الحكم والمواعظ : ۷٠٠١ / 4٤١‏ وفيه «إخوانه» بدل «أعوانه» ؛ Bl pall‏ 
المستقيم : ۲۲۲/۱ وفيه «عدوانه» Jay‏ «أعوانه». 

(۲) غرر الحكم VAY:‏ عيون الحكم والمواعظ : 177/7٠‏ وص .1۹4/٤۲‏ 

AV غرر الحکم‎ (r) 

(4) غرر الحکم LAVA:‏ 

)0( غرر الحكم : VVE‏ عيون الحكم والمواعظ : ٤۲‏ /۹۸۲. 

(5) غرر الحكم : EVAN‏ عيون الحكم والمواعظ : 55 /1506. 

(۷) أي وجوهها وطرقهاء وهو جمع JS‏ (النهاية: ؟ /077). 

.00۰/۲۵۲/۸ : وراجع الكافي‎ ١ نهج البلاغة : الخطبة‎ (A) 

(5) غرر الحکم : AVY‏ 


wae _ ۹‏ : العالم حديقة ؛ سيّاحها الشريعة » والشريعةٌ سلطان تجب له 
الطاعة . والطاعة سياسة يقوم بها المَلِك, والمَلِك راع يعضده الجيش » والجيش 
أعوان يكفلهم المال. والمال رزق يجمعه الرعيّة؛ والرعيّة سواد يستعيدهم 
العدل, والعدل أساس به قوام Madball‏ 


. عنه لد : العدل أفضل السياستين"‎ _ ٠١ 

sais -‏ کفی بالعدل سائساً". 

ate - ۳‏ : ملاك السياسة العدل' . 

۳ _ عنه ا : خير السياسات العدل' . 

4 . عنه 1# : لا رياسة كالعدل في السياسة'". 

stare - ٥‏ جمال السياسة العدل في الإمرة. والعفو مع القدرة". 

_ عنه نة : الرعيّة لا يصلحها إلا العدل“ . 

۷ - عنه لي : أجعل الدين كهفك , والعدل سيفك ؛ تنج من IS‏ سوء» وتظفر 


.۸۷/۸۳/۷۸ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) غرر الحكم:561١.‏ 

(۳) غرر الحكم: ۱ عيون الحكم والمواعظ : 10719//585. 
(E)‏ غرر الحکم : AVY E‏ عيون الحكم والمواعظ AAAs / ٤۸٩:‏ 
)0( غرر الحکم : ٤۹٤۸‏ عيون الحكم والمواعظ ۵١0/۲۳۷:‏ 4, 
)1( غرر الحكم: ٠١۰۸۹۵‏ عيون الحكم والمواعظ : .٠١٠١١/۵٤٤‏ 
(۷) غرر الحكم : ٤۷۹۲‏ عيون الحكم والمواعظ : AY OU YYY‏ 


: غسرر الحكم: ۲و 06 وفيه «بالعدل تصلح الرعيّة». عيون الحكم والمواعظ‎ (A) 
وفيه «صلاح الرعيّة العدل».‎ OV ۳ 


السياسة الدوليّة / ما يوجب بقاء الدول PQ se‏ 


على کل عدو . 

Bate -۸‏ : إذا بني الملك على قواعد العدل , وعم بدعائم العقل pai‏ اله 
مواليه » وخذل معادیه. 
وده" . 

٠‏ -_ عنهاة : ما 2308 البلدان بمثل العدل0. 

. عدل السلطان خير من خصب الز مان“‎ : Baie - ١ 

۲ - عنه ا : بالعدل تتضاعف الب ر كات“ . 

VARY‏ - عنه ا : من عدل تمكّن!9. 

ace 14‏ من عدل فى البلاد نشر al‏ عليه ال Wiese‏ 

من عدل في البلاد نشر 

65ه- عنه # _فى الحكم المنسوبة إليه -: من عمل JUL‏ فيمن دونه ء رُزق 

العدل ممن 98 45 


. غرر الحكم : ١١٤۲ء عيون الحكم والمواعظ : ۱۸۵۳/۷۷ وفيه «تظهر» بدل «تظفر»‎ )١( 
۲۹۷۱/۱۳۲ : غرر الحکم : ۱۱۸٤ء عیون الحكم والمواعظ‎ (1) 

)1°( غرر الحکم : VAY O‏ عيون الحكم والمواعظ : 1۲٤۳/۲۳۷۰‏ وفيه «مَلِكها» بدل «راعيها». 
(E)‏ غرر الحکم : AOL‏ عيون الحكم والمواعظ : AAVE/ EAN‏ 

)0( مطالب السوؤول :01 . 

.5808/1١848: غرر الحکم : ۲۱۱٤ء عيون الحكم والمواعظ‎ OV) 

(۷) غرر الحكم : ١١/الا,‏ عيون الحكم والمواعظ :77/87/1458 

,851١/15 : غرر الحكم : 8754, عيون الحكم والمواعظ‎ (A) 

(5) شرح نهج البلاغة : .٠٠١/۳۰۸/۲۰‏ 


١44‏ - عنه #ة : ليس ثواب عند dil‏ سبحانه أعظم من ثواب السلطان العادل, 
والرجل المُحسن'". 
۷ عنه ل : شيئان لا يوزن ثوابهما : العفو والعدل'". 
Bais AEA‏ :سياسة العدل ثلاث :لين فى حزم واستقصاء في عدل . وإفضالٌ 
فى Sad‏ 
4 - عنه #4 : استعن على العدل بحسن النيّة في Hoe JN‏ وقلّة الطمع ‏ وكثرة 
el‏ 
راجع: السياسة الاجتماعية /إقامة العدل. 
1/1" 
حسن التدبير 
٠١‏ الإمام le‏ : الملك سياسة". 
۱ _ عنه ا : من حسنت سياسته دامت ریاسته" . 


۲ _ عنه ا : خسن السياسة يستديم الرياسة". 


)4( غرر الحكم : ١۷۵۲ء‏ عيون الحكم والمواعظ : ٤٠٠١‏ /⁄/1۹۷1. 

(؟) غرر الحکم : 0۷٦٩‏ عيون الحكم والمواعظ : 0۲۹۸/۲۹۷. 

(۳) غرر الحکم : 0097. عيون Soul‏ والمواعظ : OVEV/TAL‏ وفيه «سياسة الدين ثلاث : رقة في 
Gag pe‏ 

(4) غرر الحكم TEA:‏ عيون الحكم والمواعظ : ۷۷/ ANAT:‏ 

)0( غرر الحكم VV:‏ عيون الحكم والمواعظ LOLNA:‏ 

(5) غرر الحکم ALTA:‏ نظم درر السمطين : ١1١‏ وفيه «دانت» بدل «دامت». 

(۷) غرر الحكم: + EAT‏ عيون الحكم والمواعظ : 9؟11-5/5715, 


السياسة الدوليّة / be‏ يوجب يقاء الدول OOO OCOL Gesaaais‏ ا a‏ 


۴۳ - عنه ا : خسن السياسة قوام الرعيّة'". 
٤4‏ - عنه ا : من حسّنت سياسته وجبت طاعتړ"'. 
0 . عنه 1# : بحسن السياسة يكون الأدب الصالح"". 

۳-١ 

حسن السيرة 

665 الإمام de‏ حسن السيرة جمال القدرة. وحصن الامرة». 
ACV‏ = عنه 4 : من كثر جميله أجمع الناس على تفضيله'". 
VACA‏ - عنه ا : من عامل الناس بالجميل كافؤوه Vay‏ 

4-١٠ 

اليقظة لحراسة الأمور 
49 - الإمام ge‏ د : من أمارات الدولة اليقظة لحراسة الأمور". 
- عنه : من full‏ أن تتيقظ لإيجاب Ge‏ الرعيّة إليك. وتتغابى عن 
الجناية Malle‏ 


ALYVAZ YY : عيون الحكم والمواعظ‎ LAVA : غرر الحكم‎ )١( 

)1( غرر الحکم : ۸۰۲٠‏ عيون الحكم والمواعظ 7/141١:‏ 1/,. 

)۳( الكافي : 0 "اعن يحيى بن عمران عن الإمام الصادق ها . 

LALY غرر الحكم:‎ )٤( 

(0) غرر الحكم : ۸4۰۷, عيون الحكم والمواعظ : £00 AYNA/‏ 

)1( غرر الحكم : AVY‏ عيون الحكم والمواعظ : MAY / ٤٤۰‏ 

(۷) غرر الحكم : ATV‏ عيون الحكم والمواعظ : 419 /8008 وفيه «النيقظ» بدل «اليقظة» . 
(A)‏ غرر الحكم : 01 44. عيون الحكم والمواعظ : ۸0۹۷/٤۷١‏ وفيه «عليك» بدل «إليك» . 


لف سياسة الإمام علي 
ace ANN‏ من دلائل الدولة قلّة الغفلة!". 
۲/۱۰ 
ما يوجب زوال الدول 
1-۰ 
احتقاب المظالم 
\ATY‏ الإمام علي نه : شر الأمراء من ظلم رعيّته"". 
١45‏ - عندائة : من ظلم رعيّته نصَرَ أضداده". 
tare ANE‏ : الظلم بوار ie N‏ 
ace - 85‏ الظلم دمر الديار'*“. 
AIAN‏ عنه ا : من عامل رعيّنه بالظلم ازال الله ملكه » وعجّل بواره وهلكه!". 
Mace - ۷‏ فى عهده إلى مالك الأشتر -: أنصف الله وأنصف الناس من 
نفسك» ومن خاصّة أهلك, ومن لك فيه gn‏ من رعيتك ؛ SH EL‏ تفعل تظلم» 
ومن ظلم ail ole‏ كان الله خصمه دون LE‏ ومن خاصمه الله أدحض حجّته 


2 


وكان لله <رباً حتى ينزع أو يتوب » وليس شىء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل 


(۱) غرر الحكم: E+‏ عيون الحكم والمواعظ : ab gAVIA/ ٤١١‏ «من دلاثل إقبال الدولة ...». 
(؟) غرر الحكم : 0۷۱۷ عيون الحكم والمواعظ : 0۲۸۳/۲۹۵. 

.۷۲۹۹/ ٤۲۹: عيون الحكم والمواعظ‎ VAVO : غرر الحكم‎ (Fi 

AMOS EY : غرر الحكم : /81, عيون الحكم والمواعظ‎ (E) 

)0( غرر الحكم : ٠١8‏ عيون الحكم والمواعظ : .٠١117//147‏ 

(1) غرر الحكم: .4714٠‏ 


السياسة aed yall‏ / ما يوجب زوال الدول PEY sea TTT‏ 
نقمته من إقامة على ظلم ؛ فإن الله سميع دعوة المضطهدين . وهو للظالمين 
abe pl‏ 
العسف يعود “edly atl‏ يدعو إلى السيف". 

. عند 8 :مأ من سلطان اتا الله قوّة ونعمة , فاستعان بها على ظلم عباده‎ - AANA 
ما‎ Saeed آللّة‎ Bp : : ألم تر إلى قول الله تعالى‎ ae على اله أن ينزعها‎ i> إلا كان‎ 
OG ag, doh, يُثيرُوا ما‎ ep Shy 

AY‏ - عنه 3 : في احتقابا المظالم زوال القدرة“ 

Bae -- 1‏ : من جارت ولايته زالت دولته". 

۲ _ عنه ا : بئس السياسة LO) gold‏ 


hae - ۳‏ : من جار ملكه Sas‏ الناس aS‏ 


YOO/\ تحف العقول : ۲۷ وراجع دعائم الإسلام:‎ OT نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 

() نهج البلاغة : الحكمة 477 وراجع روضة الواعظين ONY:‏ 

(؟) الرعد: NV‏ 

(4) إرشاد القلوب WA:‏ 

)0( احتقب EM‏ الاثم LS:‏ جمعه واحتقبه من خلفه , واحتقبه بمعنى احتمله (لسان العرب: 590/١‏ 
وص ATTN‏ 

(3) غرر الحکم VOW:‏ عيون الحكم والمواعظ : 1011/7808. 

(0) غرر الحكم : 8576. 

NAV / VAY: عيون الحكم والمواعظ‎ EL 5 : غرر الحكم‎ (A) 

)4( غرر الحكم : AVEY‏ عيون الحكم والمواعظ : 7/179 وفيه «في ملكه» بدل «ملكه» . 


4 - عنه خد : ظلم الظالم يقوده إلى VIN‏ 

- عنه د : من ظلم دمر عليه Maal‏ 

Beas _‏ : الجور أحد المدمرين". 

hate ١197‏ : الظلم I‏ القدم» ويسلب النعم » ويُهلك الأمم“. 
۸ - عنه ا : القدرة يزيلها العدوان!*. 


Mais ١-64‏ : من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه الله قدرته!". 


١ +‏ /١"-؟‏ 
سفك الدماء بغير Bo‏ 


Ade‏ الإمام على في عهده إلى مالك الأشتر - :إيّاك والدماء وسفكها بغير 
حلّها ؛ de‏ ليس شىء أدنى لنقمة » ولا أعظم لتبعة» ولا أحرى بزوال hens‏ 
وانقطاع مدّة من chow‏ الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدىٌ بالحكم بين العباد 
فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة . 


فلا تقوّينَ سلطانك بسفك دم حرام ؛ GU‏ ذلك Les‏ يُضعفه ويوهنه. بل بُزیله 
وينقله . ولا عذر لك عند اله ولا عندي في قتل العمد؛ BY‏ فيه قود البدن. وإن 


.69 : المواعظ العددية‎ )١( 

)۲( غرر الحكم VAT:‏ عيون الحكم والمواعظ : م/م 
)1( غرر الحکم NOV:‏ 

(4) غرر الحکم : AVYE‏ 

)0( غرر الحکم : ATO‏ عیون الحكم والمواعظ : AYVA/ ON‏ 
(V)‏ غرر الحكم: 8477 عيون الحكم والمواعظ NY ETA:‏ 


السياسة Hed gall‏ / ما يوجب زوال الدول ام WYO eee‏ 


ابتليت بخطأ , وأفرّط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة ؛ فإنٌ فى 55S gl‏ 
فما فوقها مقتلة » فلا تطمحنٌ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول 


3 
«o 


re 
عنه 4 : بقيّة السيف أبقى عدداً . وأكثر ولدا".‎ = VAAN 


(v) 


۳-1 

سوء التدبير 
NAAT‏ الإمام على 12 : سوء التدبير سبب التدمير!. 
۳ - عنه 1# : من ساء تدبيره تعجّل تدميره!©. 


-_ عنه 4 : يستدل على الإدبار بأربع : سوء التدبير » وقبح التبذير» وقلّة 
الاعتبار, وكثرة الاعتذار“. 


Mais - 5‏ : من قصّر عن السياسة fro‏ عن الرياسة". 


Beare -57‏ : آفة الزعماء ضعف السياسة!4. 


)0 الو كز: الضرب BSI athe‏ (النهاية : 115/0). 

)1( تهج البلاغة : الكتاب OY‏ تحف العقول : ١17‏ نحوه. 

)1( نهج البلاغة : الحكمة AL‏ عيون الحكم والمواعظ : ٤٠٠٤/٠۱۹7‏ وفيه «أنمى» بدل «أبقى» . 

.0۰۹۸/۲۸١: عيون الحكم والمواعظ‎ .00۷١ : غرر الحكم‎ (E) 

)0( غرر الحکم NAV:‏ 

. عيون الحكم والمواعظ : ؟75/005١١٠ وفيه «الاغترار» بدل «الاعتذار»‎ ٠١۰۹0۸ : غرر الحكم‎ OY) 
.۸۰۱۱/ ٤۵۰ : غرر الحكم : 885, عيون الحكم والمواعظ‎ )۷( 

TVET / VAY : غرر الحكم : ۲۹۳۱ عيون الحكم والمواعظ‎ (A) 


Bate 17‏ من BL‏ تدبيره تقدّم تدمیره". 
4 - عنه 49 : من ساء تدبيره كان هلاكه في تدييره'". 
۹ _ عنه 9ه _فى الحكم المنسوبة إليه -: إذا انقضى ملك قوم خيّبوا في 
آرائھہ". 
/. 
الاستئثار 
٠‏ الإمام علي -فى الحكم المنسوبة إليه : الاستئثار يوجب الحسد» 
والحسد يوجب البغضة » والبغضة توجب الاختلاف, والاختلاف يوجب الفرقة ء 
والفرقة توجب الضعف. والضعف ي وجب Jilly Jal‏ يوجب زوال الدولة 
les,‏ النعمة. 
١-عنه‏ 4 -فى عهده إلى مالك الأشتر - : ثم إِنّ للوالي خاصّة وبطانة فيهم 
استثثار وتطاول. وقلَة إنصاف في معاملة ؛ فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب تلك 
الأحوال. ولا Gaba‏ لأحد من حاشيتك وحامّتك'" قطيعة . ولا Gaede,‏ منك في 
اعتقاد عَقّدة'" تضرٌ بمن يليها من الناس في 5d‏ أو عمل مشترك يحملون 


)1( غرر الحکم : 8١48‏ وح 467 وفيه «من ساء تدبيره تعجّل تدميره» ‏ عيون الحكم والمواعظ : 
VEYN/EYY‏ 

)1( غرر الحكم : AVA‏ عيون الحكم والمواعظ : NUN AEA‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة : ٠17/٠١‏ 158/7. 

(؛) شرح نهج البلاغة : AW/TEO/ 1١‏ 

GL (0)‏ الاإنسان : خاصّته ومن يقرب ate‏ (النهاية: .)44371١‏ 

)1( العقدة : الضيعة واعتقد ضيعة ومالاً أي اقتناهما (لسان العرب:39/7). 


السياسة الدولية /ما يو حب زوال الدول PEV see‏ 


مؤونته على غيرهم » فيكون مهنأ ذلك لهم دونك . وعيبه عليك فى الا 
والآخرة. rd»‏ من لزم من اقرب واعيد. وکن في ane te‏ 
Lely‏ ذلك من قرابتك وخاصّتك حيث وقع Gils.‏ عاقبته Ly‏ يثقل عليك منه ؛ فإنّ 
مغبّة ذلك محمودة'“. 

۱۸4۲ - عنه 1# في عهده إلى مالك الأشتر - : SEL‏ والاستئثار بما الناس فيه 
pl‏ والتغابي عما تُعنى به متا قد وضح للعيون ؛ ؛ فإنه مأخوذ منك لغيرك lacy.‏ 
قليل تنكشف عنك أغطية الأمور, ويُتتصف منك للمظلو م٠٠‏ 

hae - ۳‏ في عثمان _: أنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء FN‏ 5 
وجزعتم فأسأتم gall‏ وله حكم واقع في المستأثر Og slay‏ 

ه-"/٠‎ 


تضييع الأصول 


٤‏ الإمام على ا : يُستدلٌ على إدبار الدول بأربع : تضييع الأصول, 
والتمشك O69 il‏ وتقديم SOL‏ وتأخير الأفاضل". 


)١(‏ تهج البلاغة : الكتاب OY‏ تحف العقول: ١14‏ نحوه. 

إفة تهج البلاغة : الكتاب 01 تحف العقول : caged VEY‏ عيون الحكم والمواعظ : ۲۲۹۱/۱۰۰ ويه 
إلى «لغيرك» . 

(؟) الأثّرة : الاسم من آثر إذا أعطى , والاستئثار : الاتفراد بالشي ء (النهاية : AUY ZY‏ 

)6( تهج البلاغة : الخطبة Vs‏ 

)0( في الطبعة | لمعتمدة «بالغرور» , وما أثبتناه من طبعة النجف ويبروت . 

(3) غرر الحكم : .٠١970‏ عيون الحكم والمواعظ : ٠١٠۵۷/٠6۰‏ وفيه «زوال» بدل «إدبار». 


۳۲۸ مامه مه و مه نمه مه عه مه هه عه م0.00 ee ce‏ سيياسة الاإمام CAE‏ 
space 6‏ تولّى الأراذل والأحداث الدول دليل انحلالها وإدبارها". 
- عندلة : زوال الدول باصطناع السفل”". 


۳/۱۰ 
اد شادات فى العلاقات الإجتماعية والسياسيّة 
١/٠‏ 
قياس الناس بالنفس 


\Aay‏ الإمام علي - فى وصيّته لابنه الحسن #ة shy:‏ كلمة حكم 
جامعة !: أن تحبٌ للناس ما Dog‏ لنفسك وتكره لهم ما تكره لها“ . 


Baie ۸‏ : من Go‏ الراعي أن يختار لرعيّته ما يختاره لنفسه!"". 

4- عنه 1 -في كتابه إلى محمد بن أبي بكر Mel:‏ رعيّتك ما تحب 
لنفسك وأهل «they‏ واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل hing‏ 

Bae 0‏ في وصينه لابنه Bed‏ -: اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك 
وبين غيرك . فأحبب لغيرك ما Cod‏ لنفسك . واكره له ما تکرہ لھاء ولا تظلم كما 


LAO) THY: عيون الحكم والمواعظ‎ »٤۵۲۳ : غرر الحكم‎ )١( 

)1( غرر الحكم: 0487. عيون الحكم والمواعظ : ۲۷۵ /1319/8. 

(؟) في هامش البحار : «كذا في التحف . وفي المصدر : وأحسن كلمة حكم». 

)4( تحف العقول : AN‏ بحار الأنوار: ۲۰۸/۷۷ /۱ تقلاً عن السيّد بن طاووس فى كتاب الوصايا . 

)0( غرر الحكم : AVTO‏ عيون الحكم والمواعظ : 4۹۹ .۸0٦۲/‏ ۰ 

(1) الأمالي للمفيد : 4 / عن أبي إسحاق الهمداني , تحف العقول : 18 الأمالى للطوسى : ۳۱۳۰. 
الغارات : CATER ١‏ نهج البلاغة : ٠ ./١/7‏ 


السياسة الدوليّة / إرشادات في العلاقات الاجتماعية والسياسية Mt‏ ممم ممم م PNG‏ 


لحت أن فطل واس کا تدع أن ی رر ليك « واستقبح من نفسك ما 
تستقبحه من غيرك » وارض من الناس بما ترضاه لهم من OL‏ 

Bate - ١‏ في وصيّته لابنه محمّد ابن الحنفية _ : يا بني !... أحسن إلى 
جسع اناس كماتسي أن مسن للك واش لهم ما ترضاء نفك . واستع 
من نفسك ما تستقبحه من غيرك , وحسّن مع جميع النا الناس خلقك, حتى إذا غبت 
عنهم حنّوا إليك . وإذا مث بكوا عليك . وقالوا: Ul‏ لله ly‏ إليه را راجعون. ولا کن 
من الذين يقال عند موته : الحمد لله رث العالمين". 


ع 


٠دب أن يعاملوك‎ Cod عنه ل : أعدل السيرة أن تعامل الناس بما‎ N40 


ace - ۴‏ _فى الحكم | لمنسوبة إليه : اصحب الناس بأىّ خلق شئت 


يصحبوك aber‏ 
٠1م"‏ ؟” 
ملازمة مايوجب العز 


4 الإمام gle‏ :أ كرم نفسك عن JS‏ دنيّة وإن ساقتك إلى الرغائب ؛فإنّك 
لن تعتاض بما تبذل من نفسك Lo se‏ 


)\( نج الملاغة :الكتاب الا كشف المحجة: NYT‏ 

)00( من لا يحضره الفقيه : OAT E/ PAV) ٤‏ عيون الحكم والمواعظ : ۱۹٤/۷١‏ وفيه «استقبح مسن 
نفسك ما تستقبحه من غيرك» فقط . 

.108/١11: عيون الحكم والمواعظ‎ ,5707١ : غرر الحكم‎ WW) 

.0۳۹/۳۰۹/۲۰ : شرح نهج البلاغة‎ )٤( 

)0( تهج البلاغة : الكتاب TV‏ غرر الحكم VEYA:‏ عيون الحكم والمواعظ : Ve OTL A0‏ جواهر 
المطالب : ۲ PAZ VIA‏ ينابيع المودة: ٠١ / 58١/7‏ وفيه إلى «الرغائب» . 


ae 6‏ : مباينة الدنايا E55‏ العدوّ”". 
5- عنه ل : لا تفعل ما يضع قدرك. 
aie ۷‏ الموت ولا ابتذالُ الخزية". 
۸ _ عنه ها : أَيّها الناس !أن المنيّة قبل الدنيّة » والتجلّد قبل OOM‏ 
race 1404‏ المنثة ولا الدنيّة » التقلّل ولا SSN‏ 
sate -5‏ مقاساة الاقلال ولا ملاقاة الإذلال!". 
1۹ 
cial‏ من المعاداة 
١‏ الإمام able‏ اجتنبوا... من تضاغن القلوب. وتشاحن الصدور, 
وتدابر النفوس » وتخاذل MGMT‏ 
5 عنه 4 :خالطواالناس مخالطة إن متم معهابكواعليكم » وإنعشتم حنّوا 
إليكم'". 


)1( غرر الحكم: AVVE‏ عيون الحكم والمواعظ : 586 AVOE/‏ 

(؟) غرر الحکم : ١١77١‏ عيون الحكم والمواعظ :917986/8018. 

(۳) غرر الحكم : .۴١١‏ عيون الحكم والمواعظ : 1۲١/۳١‏ وفيه «الحرمة» بدل «الخزّية». 

.)51/17 التبلّد: نقيض النجلّد ؛ بلّد بلادةً فهو بليد ؛ وهو استكانة وخضوع (لسان العرب:‎ )١( 

)0( الكافي 7١/4:‏ / 4 عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر 1 . تحف العقول : ۲۰۷ نحوه. 

(1) غرر الحكم: ١٠٠و‏ 511, نهج البلاغة : الحكمة ۳۹١‏ وفيه «التوسّل» بدل «التذلّل», عيون الحكم 
والمواعظ : 1۲۰/۳۲۳ وص AYNITA‏ 

(۷) غرر الحكم: AAS‏ عيون الحكم والمواعظ : 4١ ٤٤/٤۸۸‏ وفيه «الأرذال» بدل «الاذلال». 

LEVY eo : عيون الحكم والمواعظ‎ ٤۵٤ ٤ : غرر الحكم‎ NAY نهج البلاغة : الخطبة‎ (A) 

)4( نهج البلاغة: الحكمة ٠۰‏ غرر الحكم: ۵۰۷۰ وفيه «غبتم» بدل «عشتم» » بحار الأتوار : 171//1/4/ 58. 


السياسة الدوليّة / إرشادات في العلاقات الاجتماعية والسياسية 2 


١سانلا س الجهل معاداة‎ wae VAY 

apa atlases 

Os عنهاظ : من حارب الناس‎ NNO 

VAN‏ = عنه #: حُسن العشرة يستديم المودّة!». 

sae VAN‏ : بحسن العشرة تدوم المودة!©. 

©) foul أمارات الدول إنشاء‎ : apace = NAVA 

10 الواحد من الأعداء كثير‎ ase = VANS 

Bae VAN‏ :يا بني إِيّاكم ومعاداةً الرجال ؛ قإتهم لا يخلون من ضربين :من 
عاقل يمكر بكم. ؛ أو جاهل يعجل عليكم . والكلام ذكر. والجواب أ sol‏ ؛ فاذا 
اجتمع الزوجان فلابد من النتاج . ثم أنشأ يقول : 

سليم العِرْض مَن حذر الجوايا ومن دارى الرجالٌ فقد أصايا 


ومن هاب الرجال تَهيّيوهٌ ومن حقر الرجال فلن MUGS‏ 


)\( غرر الحكم : OVEN‏ عيون الحكم والمواعظ : .18١1/ VAL‏ 

(۲) غسرر الحكم: ۲ وح METS‏ وليس فيه «ومعاداة الرجال». عيون الحكم والمواعظ 
000/115 

)۳( غرر الحكم Ae VY:‏ عيون الحكم والمواعظ NYO ENV:‏ 

)£( غرر الحکم : .٤۸۱۱١‏ عيون الحكم والمواعظ .۳۸٠۰/۲۲۸:‏ 

)6 غرر الحكم : ۰ ٤۰‏ عيون الحكم والمواعظ : ۳۸۲۰/۱۸۷, 

)0 غرر الحكم : ١1١1١‏ عيون الحكم والمواعظ : ۲۹۰۲/۱۲۷. 

07 غرر الحكم : ۱۱٤۹‏ . عيون الحكم والمواعظ : .١1٠١7/16‏ 

(A)‏ الخصال : ٠١١/۷١‏ عن محمّد بن أحمد الكاتب النيسابوري » روضة الواعظين : ENY‏ نحوه وليس 
فيه الشعر ؛ شعب الایمان : 7/ ۸٤٤۸/۲٤٤‏ عن أبان بن تغلب . كنز العمّال : ۲/ 1۹0 MARL‏ 


الوفاء بالعهد 

١‏ الإمام علن se‏ :أيّها الناس !وإ نَّالوفاء توأم الصدق» ولا أعلم جُنّ أوقى 
ate‏ وما يغدر من علم كيف المرجع ولقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله 
الغدر PLAS‏ ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حُسن الحيلة'". 

۲ _ عنه ا : من أفضل الاسلام الوفاء PLB‏ 

suc عنه كذ فى عهده إلى مالك الأشتر -: وإن عقدت بينك وبين‎ - ١47+ 
عهدك بالوفاء, وارعٌ ذمّتك بالأمانة واجعل‎ Ls 255 أو ألبسته منك‎ sade 
عليه‎ Tal شي الناس‎ ail ليس من فرائض‎ lS دون ما أعطيت ؛‎ Zh تفسك‎ 
اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم وتشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود . وقد لزم ذلك‎ 
المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استؤبّلوا من عواقب الغدرا'. فلا تغدرن‎ 
ولا تختلنٌ عدوّك ؛ فإنّه لا يجترئ على الله إلا جاهل‎ tage ولا تخيسنٌ‎ Sth 
شق . وقد جعل الله عهده وذمّته أمناً أفضاه بين العباد برحمته . وحريماً يسكنون‎ 
إلى منعته ويستفيضون إلى جواره . فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه.‎ 


ولا تعقد عقداً Sa‏ فيه العلل , ولا YG‏ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة , 


)1( أي من علم الآخرة وطوى عليها عقيدته منعه ذلك أن يغدر (شرح نهج البلاغة : APYY/Y‏ 

(؟) الكيْس: العقل (النهاية: .)۲٠۷/ ٤‏ 

)1( نهج البلاغة : الخطبة .4١‏ خصائص BRAY!‏ : ۹۸ نحوه» عيون الحكم والمسواعظ : 786/1017 
وفيه إلى «أوقى منه» ؛ المعيار والموازنة : 17 نحوه. 

)6( عيون الحكم والمواعظ : AVES ٤۷١‏ 

)0( الوبال في الأصل : الثقل og Sally‏ (النهاية: .)١٤١١/٠‏ 


السياسة الدولية /إرشادات في العلاقات الاجتماعية والسياسية PPF ss‏ 
ولا بدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير Goll‏ قإِنٌ 
5ه 


أداءٌ الأمانة 
64 الإمام على : دوا الأمانة إلى من ائتمنكم ولو إلى HES‏ أولاد 


sone LSI 

6 عنه :لا تحن من ائتمنك وإن EE‏ ولا تذِع سره وإن أذاعه”". 

5 3 عنه د من كتاب له ا إلى الأشعث بن قيس -: Sle‏ عملك ليس لك 
بطعمة . ولكنّه فى عنقك أمانة ‏ وأنت مسترعيٌ لمن فوقك !4. 

ae -7‏ _من ge‏ له إلى بعض عمال الصدقات -: من لم يختلف سرّه 
وعلانيته وفعله ومقالته فقد )65 GLA‏ وأخلص العبادة. وأَمَرَه ألا gi‏ 


)\( تهج البلاغة : الكتاب OF‏ تحف العقول : ١40‏ نحوه وراجع دعائم الإسلام: ۳٦۸/١‏ وعيون الحكم 
والمواعظ : LUNA‏ 

(؟) الخصال: ٠١١4‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه ب » بحار الأنوار : 
.A/\\0/ Vê‏ 

(۳) تحف العقول: .۸١‏ عيون الحكم والمواعظ : 4857/61١9‏ وفيه «ولا تشن عدوّك oly‏ شانك» بدل 
«ولا تذع ...», بحار الأنوار: ١708/18‏ نقلاً عن السيّد بن طاووس في كتاب الوصايا ؛ نظم درر 
السمطين : ١107‏ . كنز العمّال : ٤۲٠۵ /۱۷۸/ ١١‏ تقلاً عن الوكيع والعسكري في المواعظ . 

. وليس فيه ذيله‎ 5١17 نهج البلاغة : الكتاب 6؛ جواهر المطالب : ؟‎ )٤( 

)0( من ألجَبه : وهو الاستقيال بالمكروه (لسان العرب:؟١/184).‏ 


ولا يَعْضَهَهم'", ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة عليهم ؛ فإِنّهم الإخوان في 
cpl‏ والأعوان على استخراج الحقوق . وإ لك في هذه الصدقة نصياً 
مفروضاً» وحقاً معلوماً» وشر ء أهل مسكنة » وضعفاء ذوي فاقة » وإِنَا موقوك 
vuln‏ فوّهم حقوقهم , Sy‏ تفعل فإك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة. 
وبؤسى لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون 
والغارمون وابن السبيل . ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزّه نفسه 
ودينه عنها فقد أحلّ بنفسه Jill‏ والخزي في الدنياء وهو في الآخرة أذلّ 
وأخزى. وإنّ أعظم الخيانة » خيانة الام ء asl,‏ الغش غش il‏ . والسلام'". 
اليك 
الاستثمار من علوم الأجانب 

۸ الإمام علي بي : ضالّة الحكيم الحكمة ؛ فهو يطلبها حيث كانت" . 

ware 9‏ : ضالّة العاقل الحكمة فهو Gol‏ بها حيث كانتا“ . 

-_ عنه لئة : خذ الحكمة أَنّى كانت ؛ فإنّ الحكمة Ble‏ كل op be‏ 


AS المؤمن ؛ فليطلبها ولو فى أيدى أهل‎ Ths الحكمة‎ : ace 1 4y 
.)0189/ 1١1 عَصّهه يعضّهه : قال فيه ما لم يكن (لسان العرب:‎ (1) 

(۲) نهج البلاغة : الكتاب 17, بحار الأنوار: ۵۲۸/۳۲ /۷۱۹. 

(۳) غرر الحكم : OAM‏ عيون الحكم والمواعظ : ٤۳۲/۲۰۹‏ وفيه «أحقّ بها» بدل «يطلبها» . 

)6( غرر الحكم : 08493. 

)0( غرر الحكم : 0۰٤١‏ عيون الحكم والمواعظ : EVAL YEN‏ 

)1( تحف العقول:١١5؟.‏ 


السياسة الدولية /إر شادات فى العلاقات الاجتماعية والسياسئة VEO cece cree erties‏ 


١175‏ = عنه 1# : خذوا الحكمة ولو من المشركين". 
۳ س عنه ل : الحكمة ضالّة المؤمن ؛ فالتقفها ولو من أفواه المشركين”. 


VANE‏ عنه # : الحكمة ضالة المؤمن ؛ فاطلبوها -ولو عند المشرك -تكونوا 
أحقّ بها وأهلها'". 


6 - عنه 1# : الحكمة ضالة كلّ مؤمن ؛ فخذوها ولو من أفواه المنافقين .٠‏ 

- عنه 1# : الحكمة ضالّة المؤمن ؛ BS‏ الحكمة ولو من أهل الفاق .٠‏ 

۷- عنه 4# : خذ الحكمة أي أتتك ؛ فإنّ الحكمة تكون في صدر المنافق . 
Gel‏ في صدره حتى تخرج . » فتسكن إلى صواحبها فى صدر المؤمن ". 

¥1۰ 
الاستقلال الثقافي 
4 الإمام علي 2 : قل من تشبّه بقوم إل أوشك أن يكون gen‏ 
- الإمام الصادق 2m‏ :كان أمير المؤمنين 2 يقول :لاتزال هذه الأمّة بخير ما 


.1١/51// ١ المخاسن : ۱ عن علي بن سيف ء بحار الأنوار:‎ )١( 

.4١/ ١ : تنبيه الخواطر‎ (Y) 

)1( الأمالي للطوسي : ١١0/710‏ عن أبي أحمد عبيد الله بن الحسين عن الإمام الجواد عن آبائه نه . 

)4( غرر الحكم : ۱۸۲۹ عيون الحكم والمواعظ : .١48/15‏ 

)0( نهج البلاغة : الحكمة A+‏ خصائص AG BAAS‏ 

)1( خصائص AL saat‏ تهج البلاغة : الحكمة VA‏ وفيه «كانت» بدل «أتتك» ؛ ربيع الأبرار : 
۳ وفيه «أين كانت» بدل lp‏ أتتك» . 

(۷) تهج البلاغة : الحكمة 7١؟,‏ خصائص NNO BRN‏ نزهة الناظر : 07 ,7١/‏ عسيون الحكم 
والمواعظ : "5135/5١75‏ وفيه «يصير» بدل «يكون». 


لم يلبسوا لباس العجم . ويطعموا أطعمة العجمء فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله 
OSL‏ 
AuwY/\5‏ 
النوادر 

٠‏ الإمام gle‏ ة : لا يكون العمران حيث يجور'" السلطان”". 

١‏ عنهاظه : آفة العمران جور السلطان!. 

ace -5‏ : زهدك فى راغب فيك نقصان ke‏ » ورغبتك في زاهد فيك ذل 
نفس“ . 

۳ --عنه ا : والاك مَنْ لم UM Sale‏ 

. من رغب فيك عند إقبالك زهد فيك عند إدبارك”"‎ : Mate VALE 


6 عله ا el:‏ حبيبك هونا ما ؛عسى أن يكون بغر بغيضك LL‏ وأبغض 


)1( السحاسن: ۱0۰/۱۷۸/۲ وص ۱11۹/۲۲۲ كلاهما عن طلحة بن زيد. بحار الأنوار: 
TTT‏ 

)۲( في الطبعة المعتمدة : «يجوز», وما أثبتناه من طبعة بيروت وطهران. 

(۳) غرر الحكم: eV VAY‏ عيون الحكم والمواعظ : ٠١١۲۲/۵٤۰‏ 

.۳۷۱۷/۱۸۱ : عيون الحكم والمواعظ‎ PAE : غرر الحکم‎ )٤( 

)0( تهج البلاغة : الحكمة )£0 بحارالأنوار : 4 ينابيع المودّة: ۷۰۷/۲۵۲/۲ وفيه «نفسك» 
بدل «نفس» . 

(1) المواعظ العدديّة: .1١‏ 


(۷) غرر الحكم: MAYA‏ 


السياسة الدوليّة / إرشادات فى العلاقات الاجتماعية والسياسيّة مع ع YOY‏ 


بغيضك هوناً tle‏ عسى أن يكون < Lage sh.‏ ما . 


7- الإمام الصادق نإ :كان أمير المؤمنين B‏ يقول :ليجتمع في قلبك الافتقار 
ويكون استغناؤك عنهم فى نزاهة عرضك وبقاء عرّك!". 

۷ - الإمام aa gle‏ ابذل لصديقك JS‏ المودّة, ولا تبذل له كلّ الطمأنينة . 
JS abel,‏ المواساة » ولا تفض إليه بكلّ الأسرار؛ توفي" الحكمة Agia‏ 
والصديق aol sy‏ 

۸ عنه 1 : ليس الحكيم من لم يدار من لا يجد يدا من مداراته!». 

8 عنه 4 : لا تعامل من لا تقدر على الانتصاف Mate‏ 


ace 140.‏ إيّاك أن توحش مُوادّك وحشة تفضى به إلى اختياره البعد عنك 


SBM وفيه «يعصيك» بدل «بغيضك» في السوضع‎ ١٠١١ : تحف العقول‎ TVA نهج البلاغة : الحكمة‎ )١١ 
بن رزين عن الإمام الرضا عن آبائه عنه هه‎ he الأمالى للطوسى : 7/17/5715 عن على بن‎ 
المصدّف‎ SITY / PAY : وص ۱۵۰۵/۷۰۳ عن زيد بن على عن أبيه عنه يق نحوه ؛ الدب المفرد‎ 


لابن أبى شيبة : ٠٤٤/۳٤١/۸‏ كلاهما عن محمد بن عبيد الكندي» تاريخ المديئة : 6 /37؟1 عن 
عبيد dl‏ الأنصاري . 

(؟) الكافى : ۲ عن عمّار الساباطي . معاني الأخبار: ١/1717‏ عن يحيى بن عمران» تحف 
العقول : ۰٤‏ مشكاة الأنوار: ۹۷۷/۳۱۲ تنبيه الخواطر NAVY:‏ 

(۳) فى المصدر : «توفى»؛ والصحيح ما أثبتناه . 

(4) كنز الفوائد : ۹ 

)0( تحف العقول : ۲۱۸. بحار الأنوار YYZ OV/VA:‏ 

)1( غرر الحكم : 1١۰٠۸٤‏ عيون الحكم والمواعظ .9100/0١18‏ 


لم يلبسوا لباس العجم » ويطعموا أطعمة العجم, فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله 
FDL‏ 
A-1‏ 
النوادر 
٠‏ الإمام على : لا يكون العمران حيثٌ يجور'" السلطان”". 
1 عنه د : آفة العمران جور السلطان!*. 
5 عنه 4 : زهدك في راغب فيك نقصان be‏ ورغبتك في زاهد فيك ذل 
نفس أ" . 
ace ١94‏ والاك مَنْ لم Sole‏ 


." عنه ل : من رغب فيك عند إقبالك زهد فيك عند إدبارك‎ ١ ‰٤ 


Place 16‏ :أحيب حبيبك هونا ما #عسى أن يكون بغي بغيضك Gly‏ وأبغض 


)1( المحاسن : 1۵۰٤/۱۷۸/۲‏ وص 1779/1799 كلاهما عن طلحة بن زيد, بحار الأنوار: 
TTI‏ 

(5) في الطبعة المعتمدة : «يجوز» . وما أثبتناه من طبعة بيروت وطهران. 

(۳) غرر الحکم : ۱۰۷۹۱ عيون الحكم والمواعظ : ٠١١۲۲/۵٤۰‏ 

.۳۷۱۷/۱۸۱ : عيون الحكم والمواعظ‎ ۳۹۵٤ : غرر الحکم‎ )٤( 

)0( نهج البلاغة : الحكمة )£0 بحار الأنوار: VIL/VE‏ ينابيع المودّة: ۷۰۷/۲٠۲/۲‏ وفيه «نفسك» 
بدل «نفس» . 

(1) المواعظ العددية: .1١‏ 

(۷) غرر الحكم: ۸۸۷۸. 


السياسة الدوليّة /إرشادات فى العلاقات الاجتماعية والسياسية 


e 


بغيضك هونا ما؛ عسى أن يكون حبيبك يوماً ما“ . 


5- الإمام الصادق ك :كا نأمير المؤمنين #يقول :ليجتمع في قلبك الافتقار 
ويكون استغناؤك عنهم فى نزاهة عرضك OS e cling‏ 

17 الإمام gle‏ .#8 : ابذل لصديقك JS‏ المودّة, ولا تبذل له كل الطمأنينة . 
JS abel,‏ المواساة. ولا تفض إليه LS,‏ الأسرار؛ توف" الحكمة حقهاء 
والصديق واجه . 

Bhai 2 ۸‏ ليس | لحكيم من لم يدار من لا يجد LE‏ من مداراته!©. 


ae 144‏ : لا تعامل من لا تقدر على الانتصاف Mate‏ 


sl: wae -‏ أن توحش مُوادك وحشة تُقضى به إلى اختياره البعد عنك 


)1( تهج البلاغة : الحكمة VA‏ تحف العقول : ۲١٠١‏ وفيه «يعصيك» بدل «بغيضك» في السوضع JM‏ 
الأمالي للطوسي : 4 عبن le‏ بن Gl‏ بن رزين عن الإمام الرضا عن آبائه عنه جو 
وص ۱۵۰۵/۷۰۳ عن زيد بن علي عن أبيه عنه لتك نحوه؛ الأدب المفرد : 1771/1487, المصنّف 
لابن col‏ شيبة :.4/ ١11/711‏ كلاهما عن محمد بن عبيد الكندي . تاريخ المدينة : عن 
عبيد الله الأنصاري . 

)1( الكافى : VERY‏ عن عمّار الساباطي . معاني الأخبار: ١/5717‏ عن يحبى بن عمران, تحف 
العقول : ٠١‏ . مشكاة الأنوار : AVV/ PNY‏ تنبيه الخواطر NAVY:‏ 

اليل في المصدر : «توفى» , والصحيح ما أثبتناه . 

AY/Y كنز الفوائد:‎ )٤( 

)0( تحف العقول : ۲۱۸ يحار الأنوار: 01/1/48 .١7١/‏ 

)1( غرر الحكم : ٠١184‏ عيون الحكم والمواعظ AES / OVA:‏ 


وإيثار الفرقة". 
1 عنه :من كان نفعه في مضرّتك لم Jou‏ في کل حال من عداوتك!". 
Baie ۲‏ : تجاوز مع القدرة» وأحسن مع الدولة تكملٌ لك السيادة". 
eae. ۴‏ احتمل زلّة tel,‏ لوقت وثبة عدوّك!". 
4 عنه ل : تأميل الناس نوالك خير من خوفهم MSS‏ 
ace - ٥‏ : أقم الرغبة إليك مقام الحرمة بك" . 
١967‏ عنه: أقم الناس على ستتهم ودينهم . وليأمئك Cl gf‏ 
مريبهم » IBLE y‏ ثغورهم Magi ly‏ 
Blass ١4 ۷‏ : أصعب السياسات نقل العادات". 


ON Sle عنه 4 : لا يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإذا استووا‎ 140A 


)١(‏ غرر الحكم: 5744 عيون الحكم والمواعظ :167/948؟. 

(؟) غرر الحكم: .٩۱۵۰‏ 

)1( غرر الحكم LOVA:‏ عيون الحكم والمواعظ : ١18/57٠١‏ 5. 

)1( بحار الأنوار: .۱٦1/۷٤‏ 

)0( غرر الحكم : .10٠١‏ عيون الحكم والمواعظ 4١١5/5017:‏ وفيه «خيرك» بدل «نوالك» . 

)1( غرر الحكم : ۲۲۹۱؛ شرح نهج البلاغة : Ye‏ 5017/ ثالاة. 

(۷) كذا في المصدر « والظاهر : «بريؤهم». 

. وفي ذيله «وأطراف بلادهم»‎ ١41١/4١ : عيون الحكم والمواعظ‎ VENA: غرر الحكم‎ (A) 

)4( غرر الحكم : PAV‏ عيون الحكم والمواعظ 5113/5١١8:‏ وفيه «تغيير» بدل «نقل» . 

(y+)‏ عيون أخبار الرضا : 017/7 / ١5‏ ؟. الأمالي للصدوق : 0۳١‏ /۷۱۸كلاهما عن عبد العظيم الحسثي 
عن PLM‏ الجواد عن BRL‏ غرر الحكم : ۲۸۹ وفيه «الناس بخير ما تفاوتوا» . 


السياسة الدوليّة / إرشادات فى العلاقات الاجتماعية والسياسية ا ل 


“asi bp عندقة: من الحكمة طاعتك لمن فوقك. وإجلالك‎ ١ 
وإنصافك لمن دونك"'.‎ 

1- عنه ية : الة الرئاسة سعة الصدر". 

Male = VAY‏ خوض الناس في الشيء مقدمة الكائن. 

۴ - عنه ل إيّاك IS‏ عمل Ja‏ عنك held‏ يذل لك قدراً أويجلب عليك 
شرًاً؛ أو تحمل به إلى القيامة وزرأًا“. 

. من رفع بلااكفاية وضع بلا جناية"‎ : Beate = VANE 

Baie — 140‏ : زن الرجال بموازينهم" 

Mace - ١‏ : من الحكمة أن لا تنازع مَّن DES‏ ولا تستذلٌ مَّن دونك , ولا 
تتعاطى ما ليس فى قدرتك, ولا يخالف لسائّك قلبك. ولا قولك فعلّك. ولا 
تكلم فيما لا تعلم . ولا تترك الأمر عند الإقبال وتطلّبَه عند الإدبار“. 

7-. عنه 9ه _أيضاً - :عاملوا الأحرار بالكرامة المحضة » والأوساط بالرغبة 


AYAV/ ٤۵۷: عيون الحكم والمواعظ‎ AAT غرر الحكم:‎ )١( 

(؟) غرر الحكم : ۹٤۲۲‏ عيون الحكم والمواعظ AWA ٤۷۳:‏ 

(؟) تهج البلاغة : الحكمة .1۷١‏ خصائص الائمة ب : ٠١١‏ غرر الحكم:101١.‏ 
)£( غرر الحكم Ws‏ 0° عيون الحكم والمواعظ LWY/ VEY:‏ 

)0( غرر الحكم : ۲۷۲۷ عيون الحكم والمواعظ : TYAN AN e+‏ 

(3) غرر الحكم: NY‏ 

OV العدديّة:‎ deel gall )۷( 

-NVAN / ٤۷۲ : عيون الحكم والمواعظ‎ LEO» : غرر الحكم‎ (A) 


وإيثار الفرقة" . 
tase ١‏ من كان نفعه في مضرّتك لم Sou‏ في کل حال من عداو تك“ . 
Seles sais - ۲‏ مع القدرة» وأحسن مع الدولة تكمل لك السيادة". 
۴۳ _ عنهاة : احتمل زلّة وليك لوقت وثبة عدوك. 
1408 عنه ل : تأميل الناس نوالك خير من خوفهم نكالك. 
spate - ٥‏ أقم الرغبة إليك مقام الحرمة بك" . 
ace ١‏ أقِم الناس على سنّتهم ودينهم » وليأمئك برهم" Mb‏ 
مريبهم « وتعاهد ثغورهم وأطرافه*. 
۷ _ عنه 4 : أصعب السياسات نقل العادات. 
 -‏ عنه 4 : لا يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإذا استووا هلكوا". 
)١(‏ غرر الحكم: 5185, عيون الحكم والمواعظ :۲۲۵۳/۹۸۰. 
(۲) غرر الحكم: AVO+‏ 


1 : غرر الحكم : 0۲۸٤ء عيون الحكم والمواعظ‎ (r) 
AAV VE بحار الأنوار:‎ )4( 


)0( غرر الحکہ : ٠٤ء‏ عیون الحكم والمواعظ ]١١9/7١7:‏ وفيه «خيرك» يدل «نوالك» . 
(1) غرر الحکم : ۲۲۹۱؛ شرح تهج البلاغة : 0۷۳/۳۱۱/۲۰. 
(v)‏ كذا في المصدر , والظاهر : «بريؤهم» . 


. غرر الحكم : ۹ عیون الحكم والمواعظ : ۱۹1۱/۸۱ وفى ذيله «وأطراف بلادهم»‎ (A) 
. وفيه «تغيير» بدل «هل»‎ ۲۱٤۹/۱۱۸ : غرر الحكم: ۹ عيون الحكم والمواعظ‎ (4) 
عيون اخبار الرضا: ۳/۲ / ١١۲,الأمالي للصدوق : 01 الاكلاهما عن عبد العظيم الحسني‎ (V+) 


عن الإمام الجواد عن ابائه 84# . غرر الحكم : ۲۸۹ وفيه «الناس بخير ما تفاوتوا» . 


السياسة الدوليّة / إرشادات في العلاقات الإجتماعية والسياسية Ps‏ 


84 - عنه 4# : من عامل الناس بالمسامحة استمتع بصحبتهم'". 


وا ow‏ کے ل : من الحكمة طاعتك لمن فوقك , وإجلالك من في طبقتك : 
وإنصافك لمن دونك". 


hace  -0١‏ : آلة الرئاسة سعة الصدرا". 

9 عنه 1 : خوض الناس في الشيء مقدّمة الكائن‎ = VAY 

VAY‏ عنه ود ياك وكل عمل ينقّرعنك حرا أ أُويُذلٌ لك قدراً. أويجلب عليك 
شرا »أو تحمل به إلى القيامة وزراً». 

aie - 4‏ من رفع بلاكفاية وضع بلا جناية". 

- عنه 1 : زن الرجال بموازينهه”" 

hate TANI‏ : من الحكمة أن لا تنازع من فوقك »ولا تستذل من دونك , ولا 
تتعاطى ما ليس فى قدرتك. ولا يخالف cls SLY‏ ولا قولك فعلّك» ولا 
تنكلّم فيما لا تعلم, ولا تترك الأمر عند الإقبال aly‏ عند usd‏ 

۷- عنه د ble: Las‏ الأحرار بالكرامة المحضة ‏ والأوساط بالرغبة 


AVAN/ ٤۵۷ : غرر الحكم: ۱٦۸۸ء عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 

)1( غرر الحكم: ALYY‏ عيون الحكم والمواعظ : AWA ٤۷۳‏ 

)1( تهج البلاغة : الحكمة ,١77‏ خصائص الائمة ية : ٠٠١‏ غرر الحكم NVOV:‏ 
)£( غرر Soul‏ : 00717. عيون الحكم والمواعظ : LAVA VEY‏ 

)0( غرر الحكم : 17717؟, عيون الحكم والمواعظ : ۲۲۹۱/۱۰۰. 

(3) غرر الحکم : AWY‏ 

OY المواعظ العدديّة:‎ (V) 

“AVANT ENE : عيون الحكم والمواعظ‎ ALO+ : غرر الحكم‎ (A) 


occ cccecsnnneesesesstiirsssetsnsssciesicnisssssisssgtinesssenssese 22‏ سیاسة الإمام علي 


والرهبة » والسفلة بالهوان!". 

wae ۸‏ أيضاً ‏ : إذاكان لك صديق ولم تحمد إخاءه ومودته فلا تُظهر 
ذلك LL Gold‏ هو يمنزلة السيف الكليل'" فى منزل الرجل , يرهب به عدوّه 
ولا يعلم العدو أصارم هو ol‏ كليل“ 

4- عنه 0ه _أيضاً ‏ : إذا أحسن أحدٌ من أصحابك فلا تخرج إليه بغاية برك . 
ولكن اترك منه شيئاً تزيده إيّاه عند تبيّنك منه الزيادة في نصيحته!؟. 

١‏ - عنه ا - أيضاً ‏ : من الناس من ينقصك إذا زدته . ويهون عليك إذا 
خاصصته » ليس لرضاه موضع تعرفه » ولا لسخطه مكانٌ تحذره» فإذا لقيت 
أولئك فابذل لهم موضع المودة العامة » واخرمهم موضع الخاصّة ؛ ليكون ما بذلت 
لهم من ذلك Ble‏ دون شرّهم وما حرمتهم من هذا قاطعاً aU‏ مته 

141 = عنه اة Lal‏ : من ساس رعيّةٌ حرم عليه السَّكْر عقلاً؛ BY‏ قبيح أن 
يحتاج الحارس إلى من يحرسه'". 

avy‏ عنه 29 _أيضاً ‏ :لا تقبل الرياسة على أهل مدينتك ؛ فإنّهُم لا يستقيمون 
لك إلا بما ضع به من شرط الرئيس الفاضل”". 

17 عنه ا (yl‏ :لا تخد رئيساً كنت تعرفه بالخُمول. وسمَت به 


)1( شرح نهج البلاغة : OVE/TN/°‏ 
(1) كَل السيف فهو كليل : إذا لم يقطع (النهاية :+ .)٠۹۸/‏ 
(r)‏ شرح تهج البلاغة : 00/4/۰ 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة : VAAL YEN) Ve‏ 
)0( شرح نهج البلاغة : ۲۰ .1۷۳/۳١۲١/‏ 
(1) شرح نهج البلاغة : ۲۰ /۸۷۱/۳۳۸. 
(۷) شرح نهج البلاغة: ۲۳۲/۲۸۲/۲۰, 


السياسة الدوليّة /إرشادات فى العلاقات الاجتماعية والسياسيئة VEN eect eetet eee‏ 


الحالء ويعرف منك أك تعرف قديمه ؛ Si‏ وإن 2 بمكانك من خدمته , AS‏ 
يعلم العين التي تراه بهاء فينقبض che‏ بحسب US‏ 

4 -عنه ل _أيضاً ‏ : من الحكمة أن لا تنازع من فوقك. ولا تستذلّ من 
دونك ولا تتعاطى ما ليس في قدرتك» ولا يخالف لسائك LS‏ ولا قولّك 
فعلّك. ولا تتكلّم فيما لا تعلم , ولا تترك الأمر عند الاقبال alls,‏ عند الادبار". 

ol :  ًاضيأ‎ mace - 0‏ الأشياء عليك أن تُعلم ريسك sil‏ أعرف 
بالرياسة Mate‏ 

ace 071‏ أيضاً ‏ : قليل Gd‏ منه إلى كثير خير من كثير ينحط عنه إلى 
[PSs‏ 

ace ۷‏ -أيضاً ‏ : ليس te‏ أن ترى صديقك عند عدوّك ؛ فإنّهِ إن لم 
ينفعك لم يدك ©. 


NVOLTEN IY» : شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.۸1۸١/ ٤۷۳ : عيون الحكم والمواعظ‎ 4L0+ : غرر الحكم‎ )۲( 
.۸٦۳/۳۳۷/ ۲۰ : شرح تهج البلاغة‎ )۳( 
MOV IVEL/Y © : شرح نهج البلاغة‎ (E) 
.۸۰٥۲/۳۳۹/۲۰ : شرح نهج البلاغة‎ (0) 


فهرس المطالب 

المدخل Ys‏ 
السياسة في المدرستين ssn‏ 
منهج حكومة القلوب Qs‏ 
دفاع Ale‏ عن كفاءة الإمام السياسيّة 00 
الفصل الأوّل: بيعة النور OV sss‏ 
١‏ تاريخ بيعة الإمام OV sss‏ 
١‏ حرّية الناس في انتخاب الإمام ان 
١‏ كراهةالإمام للحكومة لوو ممم هه مم هط م مه مه ا e ce‏ 
نظر تحليلي حول أسباب كراهة الإمام لقبول الحكومة WY‏ 
١‏ دوافع الإمام لقبول الحكومة A‏ 
0 اول من بایع Ve LL‏ 
القول في نسبة التطيّر إلى الإمام! VE ss‏ 

vt 


000 إقبال الناس على البيعة‎ ١ 


he ماده مم ممم ممه ممه م مهم صم ممه عه مع سم ...2 سيياسة الإإمام‎ it 
Ye ssn gull ميعةعامّة‎ ۷/١ 
020 طائفة من أصحايه بعد البيعة‎ les 00601 
Ae من تخلف عن بيعته‎ ۱ 
AQ sss عن بيعته‎ HES هويّة عدّةممّن‎ 05١ 
قم‎ occ عبدالله بن عمر بن الخطاب ممم ملم لع ممه م مع م ل‎ ۱-۹ 
AV ss سعد بن أبي‌وقاص‎ ۲-۱ 
ee ccc محمّدين مسلمة مه مه ع هه‎ ۳-١ 
أسامةين زيد ل‎ 4-٠0 
ef 5ه حسان بن ثايت‎ 

الفصل الثاني: الإصلاحات العلوية VO se‏ 
۲ = صو العدالة وصداها مه ا م م م ا VO‏ 
۲ عزل عمّال عثمان ا 
۲ استرداد أموال بيت المال ها مه م اه 1138 
۲ تعذّر بعض الاصلاحات VT‏ 

الفصل الثالث: السياسة الإداريّة VY‏ 
۲١‏ الصدق في السياسة YY‏ 
v/v‏ الالتزام NVA co cccccccceccceceeceececeteeceetsscestieteenssecesareseeees Gall,‏ 
۲ الالتزام بالقانون ا ا e‏ 
١‏ عدم المداهنة ا PY‏ 
۲۳ تنظيم الأمور ا 
1/۳ 


۳ عدم استعمال الخائن والعاجز لمعه همه ممه مم وم م ممم ا NYO‏ 
A/T‏ إسباغ الأرزاق على العمّال A‏ 
١‏ اختيار العيون لمراقبة العمّال لم ممه مه مومع م FA‏ 
۳ التشويق والتنه Ee‏ 
۴ الموقف الحازم مع العمّال 1100 
۱-۲۳ الأشعث بن قيس e‏ 
۲-۲۳ زيادين أبيه مه مهعم مده وعم م م مع مال ع 0 VEN‏ 
۲-۲۳ شريح القاضي E‏ 
٤-7۳‏ عبدالله بن عباس VEE n‏ 
٥-۲‏ عثمان بن حنيف VEO e‏ 
۹-7۳ قدامة بن عجلان ممه مه ممه مم مهمع مه ممعم مومه مو ع .0 EA‏ 
07-5 مصقلة بن هبيرة م مه ممه ممق ممم مه م ممه مه م ع ا NEA‏ 
11م المنذر بن الجارود se‏ ...... لل 
Ise “۲۳‏ من ثبتت خيانته من العمّال مومه مم ممه مه مهم مم مس ل VON‏ 
۳_۳ عقوية الخونة من العمّال ef e‏ 
ع١‏ نهي العمّال عن أخذ الهدية Of n‏ 
۳ الجمع بين الشدة واللين NOV sss‏ 
الفصل الرابع: السياسة الثقافية نل 
00/4 تنمية التعليم والتربية ا يل 
Y/é‏ النهي عن نقض السنن الصالحة NY sees‏ 
wy‏ 


١‏ الأمر بمكافحة السنن الطالحة ا 


VW cee ممم موه مق ممه مه‎ tenancies التحِنّبٍ من مراسم الاستقبال‎ ٤ 
a التقد بدل الإطراء و مم ووم ممه ع‎ ٤ 
TVs الالتزام بالحق في معرفة الرجال‎ ٤ 
A لفصل الخامس: السياسة الاقتصاديّة‎ 
VV LL على العمل‎ Seal 1/٥ 
VW eect cc عمارة البلاد مه م م ل عط‎ ۲/٥ 
YY oL التثمية الزراعيّة‎ y/o 
YE التنمية الصناعية‎ ٥ 
التنمية التجاريّة ا‎ ٠/٥ 
ين‎ sss مراقية السوق مباشرة‎ 1/0 
A منتعالاحتكار ا ل‎ ٥ 
VAN occ ع ا‎ ce سيياسة أخذالخراج م م هه عه اط مه مه عط عه‎ ٥ 
Vs eceeeseeeesereree عدم التأخير في توزيع أموال العامة‎ ۹/0 
E توزيع أموال العامة بالسويّة‎ ٥٠ 
e تأمين الحاجات الضروريّة للجميع‎ ٠ 
En حماية الطبقة السفلى‎ 0/6 
VOM sss العناية الخاصّة بالأيتام‎ 0 
e النهي عن الجود بأموال العامّة م وم ممم عم م مه م‎ 6 
8114 عدم استئثار الأولاد والأقرباء‎ 0 
VV cece ces الحسن والحسين ممعم مم مم ممه مه‎ ١-٠٥ 


VN ccc امكلثوم هه ل ا م‎ ۲-٥۵ 


فهرس المطالب EV‏ 
۴-٥‏ عقيل Te‏ 
٤-٥‏ عبدالله بن جعفر N4 sss‏ 
5-0 حفيدة الإمام ممع مم ممم نهم وما ممعم مما ممم ممع A‏ 
1-٥‏ أخت الإمام........ له مه ا ع ا 
۷-٥‏ أمَ ولد الإمام ا 

11/0 التقشف والاحتياط في النفقة من بيت المال Ye‏ 
الفصل السادس: السياسة الاجتماعيّة YO sss‏ 
١‏ إقامة العدل Ye sss‏ 
٦‏ الالتزام بالحقوق مه همع هه ممه مع عه اط ك8 
٦١‏ تنمية الحرّية البنّاءة مه ع همه مه مه مه عه ع م ممم ا PY‏ 
5 الاهتمام برضى العامّة لقم مهم ممه عاط وم ع ا YI‏ 
1 الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم E‏ 
V/A‏ الاتّصال المياشر بالناس FO sss‏ 
> تحمل مؤونة الناس YY sss‏ 
5 الاجتناب عن الغضب FA sss‏ 
٠۹‏ النهى عن تتيّع العيوب FA cece ce cee teste itsetseesessesenereeesness‏ 
5 الإصحار بالعذر لدفع سوء الظنّ ان 
7 إعانة المظلوم لوه مه مه مهمه اه و اه ا Ye‏ 
5 2تأسيس بيت القصص لهم مه م ممه مه م مط مط 0 VEY‏ 
2 المراقية لدفع مظالم الجنود YEE‏ 
5 الحرص على جماعة الأمّة ان 


الفصل السابع: السياسة القضائية YOY ee eee tes tetetststiseeeseeees‏ 
017 اختيار الأفاضل للقضاء VON ss‏ 
۷ التأمين الاقتصادي للقضاة YoY ss‏ 
۷ الأمن الوظيفي للقضاة oY eerecseeenesteeisissetstesesseene‏ 
۷ التأكيد على آداب القضاء 0 VOM oct‏ 
۷ عزل من تخلف عن الآداب YO‏ 
1/V‏ مراقبة قضاء القضاة VON sc ccccsceccseeesceeeeereeseesetsessetsrsttveseens‏ 
0007 التحذير من الجور والجهل في القضاء oV eee‏ 
۷ مباشرة الإمام القضاء بنفسه مه مه ا ا ا ا ا YOM‏ 
2051 رفع اختلاف القضاة في الأحكام 0 اليل 
۷ إقامة الحدود على القريب والبعيد cece cee ceeect testes‏ الكش 
7 الخضوع للقضاء اه ههه مه عه اه هه عه ا ا VY‏ 
W/V‏ موقع مصالح النظام الإسلامي في صدور الأحكام E‏ 
الفصل الثامن: السياسة الأمنيّة ل عه ع و اه YW‏ 
V/A‏ أهميةالأمن WV‏ 
۸ الاستخيار A ns‏ 
۸ استصلاح الأعداء eerste‏ ا Ve‏ 
٨۸‏ المسالمة مع الوعى YW ss‏ 
ofA‏ شذة الحذر من العدىٌ متمة مم جم مم جم ممه وم ممه cee‏ ممه VY cece cen‏ 

۸ التحذير من استصغار الخصم YY cece terete‏ 


E انتهاز الفرصة في مواجهة الأعداء‎ AIA 
e . والتهمة‎ Gal عدم العقوبة على‎ ۹/۸ 
2200 التحذير من التعذيب ا ا ا اا‎ ۸ 
200000 النهي عن السب‎ 4 
2 الرفق مالم يكن تآمراً ا‎ 4 
0 إجلاء المتأمرين أو حبسهم‎ ۳/۸ 
20000 الفصل التاسع: السياسة الحربية‎ 
YAO e الاهتمام بالتدريب العسكري‎ ١ 1۹ 
000 أ: تعليم الجيش 761 7 7 7 بج‎ 

ب : تنظيم الجيش اا ا اا 20 
ج: عدم مقارقة السلاح في الحرب n‏ 

د : انتهاز الفرصة TENCE TIES ESS SOCEOSEEIEEIOE‏ ا 30 
ه: الانسحاب التاكتيكي ا ا AY‏ 
V/A‏ تأسيس القوّات الخاصّة Ye‏ 
665 العناية الخاصّة بالقوات المسلّحة E‏ 
4 الاهتمام بمعنويّات الجيش YAO n‏ 
|:التحريض ممم م ممم وم ممم ممم ممه ممم تممه ممت ممم هتمه عتمم م ل 888 

ب : الشعار فترم ف مه ممم مم م تممه ممما ممم ممت جومم مه مم م م ل AQ‏ 

ج : تحديث النفس بالغلية es‏ 

د : التحذير من الفرار مه عه م عه ما مه جع عم ع م ا ا O‏ 
rey‏ 


وله الخدعة ess‏ 
8 أخلاق الحرب PVs‏ 
أ: النهي عن الابتداء بالقتال ا لمكن 
ب : النهي عن الدعوة إلى المبارزة PV‏ 
ج : الحصانة السياسيّة للرسل ل وه اه مع مه عه م ع VY cece‏ 
د :إقامة الحجّة قبل الحرب OV esses‏ 
ه: الدعاء إذا أراد القتال VON sss‏ 
و :البدء بالقتال بعد الزوال ا cee‏ كن 
ن:إعانة الضعيف We sss‏ 
ح: حُسن المعاملة مع بقايا العدقٌ cece eects teres ceteteeeeteeneeneen‏ لضن 
الفصل العاشر: السياسة الدوليّة ل ل م م م ع We‏ 
٠‏ مايوجب بقاء الدول YN sss‏ 
١١١٠‏ إقامةالعدل WO sss‏ 
۲-۰ حسن التدبير Ye sss‏ 
۲-١‏ حسن السيرة VN ss‏ 
٤-٠‏ اليقظة لحراسة الأمور PN‏ 
۰ مایوجب زوال الدول YY esse teseneeenenneneeeeeeen‏ 
الكل احتقاب المظالم YY sss‏ 
1۰ سفك الدماء يغير YE ja‏ 
لكان سوء التدبير YO ss‏ 


£1 الاستئثار لضا 


0ه تضييع الأصول پا 
5٠‏ إرشادات في العلاقات الإجتماعية والسياسيّة PIA es‏ 
۱-۱ قياس التاس بالنفس PA‏ 
11° ملازمة ما يو جب PQ n Sal‏ 
۳/١‏ التحِتّب من المعاداة E cc ccccceccceteereeteneteereeeeeenatieney‏ 
g.¥/\>‏ الوفاء بالعهد ا 
١ه zhi‏ الأمانة E‏ 
لك الاستثمار من علوم الأجانب لل ا E‏ 
AI‏ الاستقلال الثقافى e‏ 
م النوادر 3غ 


wna 


امتدان العالم الاسلامي في عهد خلافة الامام علي (ع) +١ ١۵‏ ه.ق. 
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امتداد العالم الاسلامي‎ 


مركز ولاب 


: على Ua‏ عسكري 


OF e OF OF Oe Ye Ibe 
1 الستعيط المتجمدة الشمائي‎ 
الدائرة القطبية الشمائية‎ . 


”> اوروبا 


3 
0 
0003 


الدائرة القطبية الجنوبية 
القارةالمتولمدة الجنوبية ٠.‏ ' 
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